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عن أبي هريرة ]، قال: قال رسول الله ]:
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«
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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".
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دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتســع أوقــاف وبشــكل طبيعــي إلــى احتضــان كل المواضيــع التــي لهــا علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالوقــف؛ 
كالعمــل الخيــري، والعمــل التطوعــي، والمنظمــات الأهليــة والتنمويــة، وهــي تدعــو الباحثــن والمهتمــن عمومًــا 

للتفاعــل معهــا؛ قصــد مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض مســيرة مجتمعاتنــا وشــعوبنا.
والإنجليزيــة  )العربيــة  الثــاث  اللغــات  بإحــدى  للمســاهمة  والباحثــن  الكتــاب  دعــوة  المجلــة  ويســرُّ 
والفرنســية(، فــي المــواد ذات العلاقــة بأهــداف المجلــة وآفــاق العمــل الوقفــي فــي مختلــف الأبــواب؛ مــن الدراســات، 

المنشــورة. النــدوات ومناقشــة الأفــكار  الرســائل الجامعيــة، وتغطيــة  الكتــب، وملخصــات  ومراجعــات 
ويُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية:

Ă ألَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(.	
Ă مــع تحقــق 	 والمراجــع  المصــادر  بتوثيــق  الأكاديميــة الخاصــة  والأعــراف  العلمــي  البحــث  بقواعــد  تلتــزم  أن 

العلميــة. المعالجــة 
Ă يتــراوح البحــث مــا بــن )4000 و10000 كلمــة(، مـرفـــق بـــه ملخـــص باللغتــن )العربـيـــة والأجنبيـــة( بحـــدود 	

150 كلمــة، وتخضــع البحــوث المرســلة للنشــر للتحكيــم العلمــي علــى نحــو ســري.
Ă جامعيــة 	 ورســائل  )دراســات/كتب(  أبحــاث  طباعــة  وإقــرار  "طلــب  بنمــوذج  مقرونــاً  بحثــه  الباحــث  يرســل 

)ماجســتير/دكتوراه(".
Ă يتراوح طول المقال ما بين )2000 و4000 كلمة(.	
Ă ترحــب المجلــة بعــرض الكتــب، والأولويــة للإصــدارات الحديثــة، ويكــون جحــم المراجعــة مــا بــن ) 500 و1000 	

كلمة(،  ويجب أن يشــتمل العرض على ذكر البيانات الأساســية للكتاب: الكاتب، دار النشــر، الســنة، الطبعة، 
مــع التركيــز علــى العــرض والتحليــل بمنهجيــة علميــة، والاهتمــام بجوهــر الكتــاب، وفصولــه، وتقويمــه فــي 

ضــوء الأدبيــات الأخــرى فــي المجــال ذاتــه.
Ă ترحــب المجلــة بتغطيــة النــدوات والمؤتمــرات، بحيــث يضــم أي تقريــر عنهــا العناصــر الآتيــة: الجهــة المنظمــة، 	

الموضــوع العــام للنــدوة، مــكان النــدوة وتوقيتهــا، ومحاورهــا الأساســية، اســتعراض البحــوث المقدمــة وأهــم 
الأفــكار الــواردة فيهــا والتركيــز علــى التوصيــات التــي خرجــت بهــا النــدوة فــي ختــام أعمالهــا، مــع الإشــارة إلــى 

الأنشــطة التــي تمــت علــى هامــش النــدوة )فــي حالــة حصولهــا(.
Ă لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء نشرت أم لم تنشر.	
Ă للمجلــة حــق إعــادة نشــر المــواد المنشــورة منفصلــة أو ضمــن إصــدار خــاص، ســواء بلغتــه الأصليــة أم مترجمًــا، 	

مــن غيــر الحاجــة إلــى اســتئذان صاحبهــا، وللباحــث أن ينشــر بحثــه فــي كتــاب أو إصــدار آخــر، وذلــك بعــد نشــره 
فــي المجلــة، شــريطة أن يشــير الباحــث إلــى أن هــذا البحــث قــد ســبق نشــره فيهــا.

Ă ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.	
Ă تقــدم المجلــة مكافــأة ماليــة عــن مــا يتــم قبــول نشــره مــن الأبحــاث والمقــالات والأعمــال الأخــرى ذات الصلــة؛ 	

وفقًــا لقواعــد المكافــآت الخاصــة بالمجلــة، إضافــة إلــى )20 مســتلة( للباحــث عــن بحثــه.
Ă كل مــن يثبــت عليــه بشــكل قطعــي عــدم احترامــه للقواعــد والأمانــة العلميــة، مــن خــال تعمــد النقــل الحرفــي 	

للعديــد مــن المقاطــع والفقــرات مــن مواقــع مختلفــة مــن شــبكة الإنترنــت أو مــن مراجــع أخــرى دون الإشــارة 
إلــى ذلــك، فــإن القواعــد الداخليــة لمجلــة أوقــاف لاتســمح لــه مســتقبلً بالنشــر فيهــا. 

Ă للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك.	
Ă تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها.	
Ă تتم جميع المراسلات باسم:	

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة، 10035، دولة الكويت
هاتف: 22065756 )00965( - فاكس: 22542526 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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الافتتاحية

الوقف: قوة حضارية ناعمة

يُعــي الإســام مــن مفهــوم الحريــة كقيمــة إنســانية، حتــى إنّ بعــض الأصوليــن 
ــن اعتبروهــا المقصــد الســادس للشريعــة إلى جانــب المقاصــد الخمســة المتعــارف  المعاصري
عليهــا. ويزخــر القــرآن الكريــم وســنة النبــي صلى الله عليه وسلم بإشــارات واضحــة لا لبــس فيهــا تؤكــد 
ــى  ــاة ع ــؤولية الملق ــنِ﴾)1(، لأن المس ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــأنها فـــ﴿لَ إكِْ ــن ش ــزز م ــة وتع ــذه القيم ه
الإنســان عــى هــذه الأرض تتطلَّــب منــه أن يختــار مــن بــن بدائــل عديــدة ويتحمــل تبعــات 
اختيــاره، ومــن ثّــم ﴿فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ﴾)2(. والســؤال المطــروح هنــا 
يتعلــق بــالأدوات التــي عوّلــت عليهــا الحضــارة الإســامية لجــذب النــاس إلى هــذا الديــن، 
مــع إقــرار الإســام بحــق الاختــاف وبحُريــة الإنســان في اختياراتــه وعــدم إلزامــه باتباعــه 

عــن طريــق الإكــراه والتســلط والإجبــار.

في علــم السياســة، يفــرق خــراء السياســة الدوليــة  بــن »القــوى الصلبــة« التي تســتخدم 
الإكــراه والدفــع والعنــف لإنجــاح خططتهــا، والقــوى الناعمــة التــي تنتهــج أســاليب غــر 
عنيفــة للوصــول إلى النتائــج المرجــوة. ويســتدعي مفهــوم القــوى الناعمــة الأبعــاد الفكريــة 
ــى أن  ــل ع ــة تعم ــة بشري ــة لمجموع ــات الاجتماعي ــة والتفاع ــق بالهوي ــا يتعل ــة وم والثقافي
تصبــح نقطــة جــذب حضــاري، اســتنادًا إلى ثقافتهــا وقيمهــا ومصداقيتهــا، ومــن هنــا تنجح 

)1( سورة البقرة، جزء من الآية: 256.
)2( سورة الكهف، جزء من الآية: 29.
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في التأثــر عــى المجريــات العالميــة بــدون اللجــوء إلى العنــف. وبقطــع النظــر عــن الســياق 
التاريخــي الــذي ظهــر فيــه هــذا المصطلــح وعلاقتــه بمخلفــات الحــرب البــاردة والــراع 
الســياسي بــن المعســكرين )الرأســالي والاشــراكي(، فإنــه يحيــل بشــكل أوســع إلى وســائل 
التدافــع الحضــاري التــي ميــزت -ولا تــزال- العلاقــات المعقــدة بــن المناطــق والشــعوب، 

ــا.  والتــي لعبــت فيهــا -ولا تــزال- القــوى الناعمــة دورًا رياديًّ

في ســياق متصــل، يؤكــد المؤرخــون المنصفــون أن الإســام اســتهدف عنــد انتشــاره فتــح 
العقــول والقلــوب، مــن خــال جملــة مــن الوســائل لعبــت دورًا رئيسًــا في  توســع رقعتــه 
ودخــول النــاس إليــه أفواجًــا، وتثبيــت جغرافيــة العــالم الإســامي وتشــبث الشــعوب التــي 
ــوا  ــي وصول ــار الت ــن الأمص ــل م ــن الأوائ ــروج الفاتح ــد خ ــى بع ــام، حت ــارت الإس اخت
إليهــا وبــروا بدينهــم فيهــا. وتؤكــد تجربــة الحضــارة الإســامية أنهــا أصبحــت -انطلاقًــا 
مــن القــرن التاســع الميــادي، وخاصــة خــال القرنــن الأولــن مــن الخلافــة العباســية ثــم 
ــادي  ــر المي ــس ع ــرن الخام ــن الق ــداءً م ــة ابت ــة العثماني ــع الخلاف ــرًا م ــس، وأخ في الأندل
وحتــى الســابع عــر الميــادي- نقطــة جــذب حضــاري عالميــة، تفتقــت أذهــان مبدعيهــا 
مــن علــاء ومهندســن معماريــن وتجــار وحرفيــن لتطبيقــات حضاريــة علميــة واجتماعيــة 
ــن  ــر م ــة الكث ــت قبل ــع، وبات ــى أرض الواق ــانيته ع ــام وإنس ــم الإس ــت قي ــة ترجم وثقافي
ــاع  ــا في دائرتهــا، وإمــا لاتب ــا وقالبً شــعوب المعمــورة، إمــا للانضــام إليهــا والانصهــار قلبً

أســاليب حياتهــا والاســتفادة ممــا وصلــت إليهــا في مدنيتهــا وعلومهــا. 

مثّــل الوقــف نموذجًــا لتطبيقــات القــوة الناعمــة في الحضــارة الإســامية، حيــث شــارك 
ــدد  ــد تم ــا؛ فق ــن إليه ــن أم القادم ــواء للمنتم ــامية س ــارة الإس ــة الحض ــتدامة جاذبي في اس
ــر  ــم لكث ــش الكري ــق العي ــاهم في تحقي ــامي ليس ــع الإس ــا المجتم ــف في خلاي ــام الوق نظ
مــن الفئــات، وذلــك مــن خــال توفــر الكثــر مــن الخدمــات العامــة، والدخــول كشريــك 
ــة التحتيــة للمجتمعــات مــن: مســاجد، وأســواق، وســاحات عامــة،  مهــم في تطويــر البني
ــم  ــون، فه ــا يحب ــون مم ــن ينفق ــوارع. ولأن الواقف ــا، وش ــا، وزواي ــة وتكاي ــبلة، وأربط وأس
ــة المــدن  يتفننــون في تقديــم الأفضــل، ممــا أضــاف لمســة لا تغيــب عنهــا الأعــن عــى جمالي

ــا.  ــامية ومعماره الإس
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ولم تقتــر عنــاصر التمكــن الحضــاري التــي ســاهم بهــا الوقــف لتطويــر المجتمعــات 
الإســامية عــى جعــل المجتمــع المســلم جذابًــا في المســتوى المحــي )المدينــة الإســامية(، بــل 
كان للوقــف دور رئيــس في تطويــر العلاقــات الدوليــة وتقديــم صورة مشرقــة للمجتمعات 
ــاء دولي  ــاء فض ــا، وبن ــا وغربً ــا شرقً ــن مكوناته ــط ب ــات الرب ــال عملي ــن خ ــلمة، م المس
مشــرك بــن مختلــف مناطقهــا، تمكّــن مــن خلالــه المســلمون مــن رفــع شــوكتهم، وتأكيــد 

انتمائهــم العمــي والواقعــي إلى الأمــة الإســامية المجتمعــة. 

وقــد ترافقــت حركــة الأفــكار والرجــال مــع حركــة البضائــع والتجــارة ومــا يســتلزم 
كل هــذه الحركــة مــن وســائل؛ فنشــأ مــن خــال هــذه الأوقــاف اهتــام بالصناعــات ومــا 
ــامية،  ــدول الإس ــف ال ــن مختل ــة ب ــة بيني ــات تجاري ــأة علاق ــن نش ــام م ــذا الاهت ــه ه يعني
وانعــكاس ذلــك عــى الروابــط السياســية والاجتماعيــة بينهــا وتقليــل اعتمادهــا عــى 
ــا أن تســاهم الأوقــاف في مســائل  ــم لم يكــن غريبً ــة. ومــن ثَ ــات الخارجي ــع والمعون البضائ

ــلمين.  ــداء الأسرى المس ــل: افت ــامية، مث ــدول الإس ــة لل ــات الخارجي ــق بالسياس تتعل

ولقــد اتســعت آثــار الاســتفادة مــن الأوقــاف في الأغــراض التــي تحمــي الأمــة وتضمــن 
ســامتها وتحفــظ كرامتهــا، لتنتــج عــى أرض الواقــع -في أثنــاء فــرات طويلــة- أنموذجًــا 
ــا يمتلــك القــدرة عــى الإقنــاع والجــذب، ويؤكــد الــدور القيــادي للأمــة الوســط  حضاريًّ

كمصــدر إلهــام لشــعوب المعمــورة. 

ــامية  ــارة الإس ــا الحض ــي أنتجته ــة الت ــوى الناعم ــر دور الق ــياق، لم يقت ــذا الس في ه
ومــن ضمنهــا الوقــف، عــى المســاهمة في التمكــن الحضــاري لمــن ينتمــون إليهــا، بــل 
شــملت أيضًــا التأثــر عــى مَــن هــم مــن خارجهــا عنــد التواصــل معهــم حتــى في فــرات 
ا في الإطاحــة بالحــكام العباســيين، لكنهــم لم يســتطيعوا  الحــروب؛ فالمغــول نجحــوا عســكريًّ
ــا أمــام الكتــب التــي أحرقوهــا والعلــوم التــي شــاهدوا نتائجهــا، وتخطيــط  الصمــود حضاريًّ
المــدن التــي دمروهــا ومؤسســات الأوقــاف التــي لمســوها، فكانــت النتيجــة أنهــم دخلــوا في 
ديــن الله أفواجًــا.  وليــس غريبًــا أن يكــون أكثــر البابــوات علــاً )الفرنــي سيلفســر الثــاني( 
هــو الــذي نهــل مــن علــوم المســلمين خــال الســنوات الثــاث التــي أقامهــا في الأندلــس 
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ــري في  ــل الخ ــيس العم ــق تأس ــق تطبي ــك أن ينطل ــا كذل ــس غريبً ــاشر. ولي ــرن الع في الق
ــرى  ــام الك ــق الش ــلمين في مناط ــوا المس ــن عايش ــن الذي ــر الأوروبي ــر تأث ــى إث ــا ع بريطاني
ــر،  ــث ع ــر والثال ــادي ع ــن الح ــن القرن ــا ب ــة م ــات الصليبي ــال الحم ــطين، خ وفلس
ــان الخــري  ــا، فيخــرج نظــام الائت ليطبقــوا صيغــة الوقــف بشــكل شــبه حــرفي في بريطاني
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي ــا ث ــري في أوروب ــل الخ ــالم العم ــر مع ــنة 1601م ليغ س

ابتــداءً مــن القــرن الســابع عــر.

اســتطاع نظــام الوقــف أن ينشــئ صــورة إيجابيــة عــن المدنيــة الإســامية بتطويــع 
العنــاصر الماديــة )الموقوفــات( إلى مــوارد يغلــب عليهــا الطابــع غــر المــادي، ومــن ثَــم نجــح 
ــه،  ــه ومبادئ ــام وقيم ــة الإس ــع بثقاف ــا تطبّ ــانية( وجعله ــادًا إنس ــابها أبع ــنتها )إكس في أنس
ومثّــل بذلــك تحــولً نوعيًّــا أكســب المســلمين قــدرة وجاذبيــة حضاريــة مكنتهــم مــن المناعــة 

ــتفادة.  ــة الاس ــن فرص ــت للآخري ــة وقدم والرفع

لا شــك في أننــا نحتــاج اليــوم إلى النظــر في عنــاصر التمكــن الحضــاري وبالتحديــد في 
القــوى الناعمــة، والوقــف إحداهــا، التــي يمكــن أن تقــوم بــدور فعــال للتصــدي لحمــات 
التشــويه التــي يتعــرض إليهــا الإســام وشــعوبه مــن الداخــل والخــارج، وذلــك بــأدوات 
تتخــذ مــن قيــم المجتمــع قاعــدة رئيســة لإنتــاج منتجــات حضاريــة في مياديــن الأدب 
والفــن والتعليــم والإعــام وباقــي الســلوكيات الحياتيــة، تنافــس وبشــكل جــدي منتجــات 
تؤججهــا صراعــات القــوى الصلبــة التــي تجعــل مــن حيــاة البــر لهاثًــا وراء الغرائــز والمتــع 

الماديــة. 

*****

ــم  ودورهــا  ــة الوقــف بمســألة القي ــاني والأربعــون بحثــن في علاق يتضمــن العــدد الث
ــم التــي يختزنهــا الوقــف كمفهــوم أم  ــر الأداء المؤســي الوقفــي، ســواء تلــك القي في تطوي
التــي يحتاجهــا لتفعيــل طاقاتــه وإمكانياتــه. في هــذا الاتجــاه يعقــد أ. مدحــت ماهــر الليثــي، 
في بحثــه: »أخــاق الوقــف وتجديــد الفعّاليــة المجتمعيــة« مقاربــة مقاصديــة قيميــة تهــدف 
ــن  ــة، م ــه الاجتماعي ــف وفعاليت ــع الوق ــل م ــة في التعام ــط المنهجي ــن الرواب ــة م ــراز جمل لإب
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خــال التركيــز عــى القيــم التــي يحملهــا وأثرهــا في إحــداث جملــة مــن النتائــج الملموســة في 
المجتمــع. هــذه المقاربــة تســتهدف النظــر في العلاقــات التــي تنشــأ بــن المؤسســات الوقفيــة 
ومــا تختزنــه مــن قيــم مــن ناحيــةٍ، وتحقيــق المصالــح العامــة في واقــع النــاس ومعاشــهم مــن 

ناحيــةٍ ثانيــة. 

ويركــز د. ســيد محمــد محســن في بحثــه باللغــة الإنجليزيــة: »الطريــق نحــو الحكــم 
المقاصــدي للوقــف في ولايــة كــرلا: تحليــل أولي«، عــى العلاقــة بــن تحقيــق المقاصــد 
ــي،  ــل الاجتماع ــث أدوات التحلي ــتخدم الباح ــة. ويس ــرق الإداري ــف والط ــة للوق الشرعي
مثــل: المقابــات المفتوحــة لاكتشــاف التأثــرات التــي تنتــج عــن تبنــي طــرق إدارة محــددة 

ــا. ــن أجله ــت م ــي بُني ــداف الت ــق الأه ــا بتحقي ــدى التزامه ــد م لتحدي

ويكتــب أ. د. كــال منصــوري ود. إيــان ملالــة -في بحثهــا: )مســاهمة القيــادة المرتكــزة 
عــى المبــادئ الأخلاقيــة في تحســن الأداء التنمــوي لقطــاع الأوقــاف »دراســة نوعيــة لآراء 
عيِّنَــة مــن القيــادات الإداريــة لقطــاع الأوقــاف في الجزائــر«(- عــن أهميــة توفــر بيئــة عمــل 
ــث  ــا التنمــوي، حي ــر أدائه ــة لتطوي ــد العاملــن في المؤسســات الوقفي ــا عن موجهــة أخلاقيًّ
بُنــي البحــث عــى التحليــل الكيفــي باســتخدام أســلوب المقابــات المنظمــة مــع مســؤولي 
قطــاع الأوقــاف في حالــة الجزائــر، باتجــاه تحليــل العلاقــة الطرديــة التــي تنشــأ بــن تحســن 

الأداء التنمــوي لقطــاع الوقــف وتعزيــز التوجــه الأخلاقــي عنــد المشرفــن عليــه. 

في الجانــب الاقتصــادي يركــز د. أحمــد ذيــب في بحثــه: "مــاذا يمكــن للصكــوك الوقفيــة 
ــة  ــال آلي ــن خ ــاف، م ــا الأوق ــي توفره ــات الت ــى الإمكاني ــي؟" ع ــن المائ ــه للأم أن تقدم
التصكيــك لتمويــل احتياجــات المشــاريع التنمويــة، وبالتحديــد لمجابهة مســألة الأمــن المائي 
ــة  كجــزء مــن الأمــن القومــي لــكل البلــدان.  وتعــرض البحــث لحقيقــة الصكــوك الوقفي
وخصائصهــا التمويليــة، مبينـًـا الإطــار التنظيمــي الــذي يتــم وفقــه إدراج وتفعيــل مصــارف 
تخــدم بشــكل مبــاشر مشــاريع الأمــن المائــي. ويقــدم الدكتــور محمــد موفــق الأرنــاؤوط في 
بحثــه: "نــاذج إســامية معــاصرة في الممارســة الاقتصاديــة للوقــف )حالــة الأردن("، وهــو 
بحــث مترجــم مــن العربيــة للإنجليزيــة، دراســة حالــة لتطــور الأداء الاقتصادي لمؤسســات 
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الوقــف )في الأردن(. وعــى الرغــم ممــا يقــارب العــر ســنوات عــى نــر أصــل البحــث 
ــل العلمــي  ــث التحلي ــة، مــن حي ــه المنهجي ــزال يحافــظ عــى أهميت ــه لا ي ــة فإن باللغــة العربي
لتحقــق أغــراض الوقــف ومــدى حســن اســتثمار أصولــه في التجــارب المعــاصرة، بنــاء عــى 
المعطيــات الكميــة المســتقاة مــن المصــادر الرســمية. وينطلــق الباحــث مــن الإطــار القانــوني 
والمؤســي في الأردن محلــاً المحطــات، خاصــة مــع إنشــاء مؤسســة تنميــة الأوقــاف ســنة 
2002م، التــي مهــدت لتغيــر نوعــي في التعاطــي مــع الأوقــاف واســتثمار أعيانهــا وصــولً  
ــا  ــن خلاله ــل م ــم العم ــي ت ــائل الت ــن الوس ــاذج ع ــم ن ــات وتقدي ــتخدام الإحصائي إلى اس
ــق أكــر قــدر مــن الاســتقلالية  ــة تحقي والإنجــازات التــي حصلــت، مــع الإشــارة إلى أهمي

الإداريــة والماليــة للمؤسســات الوقفيــة لتحقيــق أفضــل النتائــج. 

ــد الله تحــت  ــور طــارق عب ــا مترجًمــا عــن الفرنســية للدكت كــا يتضمــن هــذا العــدد بحثً
عنــوان: "الجامعــات الأمريكيــة والوقــف- الصيغــة لا تــزال ناجحــة"، ويتنــاول هــذا 
ــات  ــى المؤسس ــره ع ــدة وأث ــات المتح ــي في الولاي ــري الأكاديم ــل الخ ــث دور العم البح
ــة في  ــات الديني ــر، ودور الجماع ــابع ع ــرن الس ــذ الق ــاس من ــة بالأس ــة والجامعي التعليمي
تكويــن الجامعــات الأولى، ويســتخدم الباحــث -في هــذا الســياق التاريخــي- جامعــة 
هارفــارد كنمــوذج لمقاربــة الخصائــص الرئيســة للمؤسســات الجامعيــة الوقفيــة، ومــن ثَــم 
رصــد الممارســات التــي تحكــم تطــوره، وتوضيــح العلاقــات الممكنــة بــن الثقافــة والاقتصاد 
والعمــل الخــري، مــن أجــل فهــمٍ أفضــل لتأثــر أمــوال الوقــف عــى التعليــم بشــكل عــام 

ــاص. ــكل خ ــة بش ــات الجامعي والمؤسس

في هــذا العــدد أيضًــا يتنــاول د. فــؤاد عبــد الله العمــر -في مقالتــه "الوقــف الخليجــي بــن 
الواقــع والمأمــول"- واقــعَ الوقــف في الــدول الخليجيــة محلــاً مســتويات التبايــن والتقــارب 
فيــا بينهــا. ويقــدم الباحــث رؤيــة مســتقبلية في تطويــر الوقــفِ في هــذه الــدول، والمجــالات 
التــي تُسّــن مــن تكامــل المؤسســات الوقفيــة الخليجيــة، مثــل: التحــول الرقمــي، وتمكــن 
المــرأة والفئــات الضعيفــة مــن خــال توصيــات عمليــة لتسريــع عمليــات التعــاون الوقفــي 
ــا  ــي  يواجهه ــات الت ــركة للتحدي ــة مش ــركًا، ومواجه ــا أم مش ــواءٌ أكان ثنائيًّ ــي س الخليج

قطــاع الأوقــاف في الخليــج العــربي.
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ويحتــوي العــدد كذلك على مســاهمة إيزابيــل غرانجــود )Isabelle Grangaud( من 
ــة قســنطينة،  ــاني، ولاي خــال بحثهــا باللغــة الفرنســية "أوقــاف مســجد ســيدي عــي الكت
الجزائــر، خــال القــرن الثامــن عــر"، وهــي دراســة لمخطــوط وقفيــة )تشــمل 75 صفحة( 
لا تتعلــق فقــط بالمســجد بــل بالكثــر مــن الأوقــاف التــي أُنشــئت لخدمتــه، والإنفــاق عــى 
ــوي  ــة تحت ــي. فالحج ــجد ودوره الاجتماع ــة المس ــة بمهم ــة ذات العلاق ــح الاجتماعي الشرائ
عــى قائمــة مــن الموقوفــات "تثــر الإعجــاب" )حســب تعبــر الباحثــة(، حيــث اشــتملت 
ــاول  ــنين. وتح ــة ودار للمس ــى 77 غرف ــوي ع ــدق يحت ــوت وفن ــران وبي ــن وأف ــى دكاك ع
الباحثــة النظــر في الخلفيــات الاجتماعيــة، والحركــة العمرانيــة المصاحبــة لإنشــاء الأوقــاف، 
وكذلــك الجوانــب السياســية للحجــة بحكــم أنهــا أُنشــئت مــن طــرف البــاي صــاح خــال 

فــرة حكمــه مــع نهايــة القــرن الثامــن عــر. 

ويقــدم  أ. راشــد فهــد المكــراد عرضًــا لكتــاب د. عــاد بــن عبــد اللطيــف محمــود 
أهــم   إلى  مشــرًا  الحوكمــة"،  مبــادئ  ضــوء  في  الوقــف  ناظــر  أعــال  عــى  "الرقابــة 
القضايــا التــي تطــرق إليهــا الكتــاب انطلاقًــا مــن الأســس النظريــة لأعــال ناظــر الوقــف، 
وصلاحيــات مجلــس نظــارة الوقــف، ثــم المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا الرقابــة عــى 
الأوقــاف وتطورهــا، مــع الإشــارة إلى أعــال ناظــر الوقــف في ضــوء مبــادئ الحوكمــة، ومــا 
خلــص إليــه الباحــث مــن تصــور لواقــع الرقابــة عــى أعــال ناظــر الوقــف في ضــوء مبــادئ 
الحوكمــة، والمعوقــات التــي تحــول دون تفعيــل آليــات الرقابــة عــى أعــال ناظــر الوقــف في 

ــات.  ــادئ، مــع اقــراح بعــض التوصي ضــوء هــذه المب

							       أسرة التحرير     
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الأبحاث

أخلاق الوقف وتجديد الفعّالية المجتمعية
"مقاربة مقاصدية قيمية"

"Endowment (Waqf) ethics and the renewal of community 

effectiveness:

A maqasidi value-oriented approach"

	         مدحت ماهر الليثي1* 					   

الملخص:
في فقــه الوقــف تتجــى علاقــة بــن الإنســان والمجتمــع، والإنســان والمــال. فالوقــف هــو نقــل 
"مــال" مــن ملكيــة "إنســان" إلى "حكــم ملــك الله" في صــورة منفعــة عامــة. هــذا النقــل تتصــل بــه 
مجموعــة مــن العمليــات: تــدل عــى مصداقيــة العمليــة الأم: الوقــف في واقــع الحيــاة: فعاليــة مــن 

النــاس، ومنافــع لهــم.

ــه الوقــف بــن غايــات الوقــف في تحقيــق المصالــح الخاصــة  تصــل المقاربــة المقاصديــة لفق
والعامــة وآلياتــه، ويتألــف مــن منظومــة معــالم تبــدأ مــن مجــالات المصالــح، فأولوياتهــا، فنطاقاتهــا، 
فموازيــن المصالــح والمفاســد الكبــرة والدقيقــة، وموازناتهــا، فوســائل تحقيقهــا وآلياتهــا، وأخــرًا 
اســتشراف عواقبهــا ومآلاتهــا. ويتصــل الأمــر أيضًــا بعــالم القيــم، فللوقــف قيمــه وأخلاقــه؛ إذ هــو 

ى الغيريــة.  مفعــم بقيــم الــرّ والإيثــار وحــب الخــر للغــر أو مــا يســمَّ

.medhatmaher1975@yahoo.com ،باحث )دكتوراه(، والمدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات والبحوث بالقاهرة *

*
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ــه في المجتمــع، عــر  ــط بــن أخــاق الوقــف وفاعليت ــة الراب ــه، توضــح هــذه الورق ــاءً علي وبن
ــة عــن ســؤال: هــل أخــاق الوقــف يمكنهــا إحــداث  ــة، وتحــاول الإجاب ــة قيمي ــة مقاصدي مقارب
ــة  ــة المجتمعي ــوم الفعالي ــة: )1( مفه ــاور رئيس ــة مح ــر ثلاث ــك ع ــة؟ وذل ــة" نوعي ــة مجتمعي "فعالي
ومقاصدهــا وصلتهــا بالوقــف، )2( أخــاق الوقــف واتصالهــا بمقاصــده، )3( تجديــد الفعّاليــة 

ــة بأخــاق الوقــف. المجتمعي

الكلــات المفتاحيــة: أخــاق الوقــف، الفعاليــة المجتمعيــة، المقــارب المقاصــدي، المنظــور 
الحضــاري، أخــاق الرعايــة، أخــاق الاســتصلاح، أخــاق التدبــر، أخــاق التدبــر، العمــران 

ــي. الوقف

Abstract:

In the fiqh of Waqf, a relationship between man and society, man and 
money is manifested. A Waqf is the transfer of "money" from the property 
of a "human"; to "the rule of God’s property" in the form of public benefit. 
This transfer is related to a set of operations: Indicating the credibility 
of the mother process: the Waqf in real life: effectiveness of people, and 
benefits for them.

The Maqasid approach to the jurisprudence of the Waqf connects 
the endowment’s goals in achieving private and public interests and its 
mechanisms, and consists of a system of milestones that start from the 
fields of interests, their priorities, their scopes, the scales of major and 
subtle interests and corruptions, their balances, the means and mechanisms 
of achieving them, and finally anticipating their consequences. The matter 
is also related to the world of values. The Waqf has its values ​​and morals. It 
is filled with the values ​​of righteousness, altruism, and the love of goodness 
for others, or what is called Otherness.

Accordingly, this paper clarifies the link between Waqf ethics and their 
effectiveness in society, through a Maqasid-value approach, and attempts 
to answer the question of the "possibilities" of Waqf ethics in creating a 
qualitative "societal effectiveness". This is done through three main axes: 
(1) the concept of society effectiveness and its connection to the Waqf, (2) 
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the ethics of the Waqf and its connection to its Maqasid (purposes), and (3) 
the renewal of society effectiveness with Waqf ethics.

Key words: Waqf ethics, society effectiveness, Maqasid approach, 
civilizational perspective, care ethics, reclamation ethics, providence/
management ethics, reflection ethics, Waqf construction.

المقدمة:

يقــوم فقــه الوقــف الإســامي عــى علاقــة ثلاثيــة الأبعــاد: ضلعــان منهــا عــى الأرض، 
والثالــث هــو الأســاس الــذي يصــل الأولــنْ بالســاء. هــذا البُعــد )الأســاس( هــو الــذي 
ــاد  ــود في الاعتق ــة للوج ــة الجوهري ــة الوجودي ــو العلاق ــه؛ وه ــان وخالق ــن الإنس ــوم ب يق
الإســامي، والدينــي بصفــة عامــة، وتحتــه -في فقــه الوقــف- تتجــى علاقــة بــن الإنســان 
ــال.  ــع لل ــوم الأوس ــال، بالمفه ــان والم ــن الإنس ــرى ب ــة أخ ــه، وعلاق ــن حول ــع م والمجتم
إلى  جمعًــا-  أم  فــردًا  أكان  -ســواء  "إنســان"  ملكيــة  مــن  "مــال"  نقــل  هــو  فالوقــف 
"حكــم ملــك الله تعــالى" في صــورة منفعــة عامــة "للمجتمــع" أو لقطــاع منــه)1(. هــذا 
ــة ضابطــة،  ــة توجيهي ــة، تشريعي ــدية إيماني ــات: عَـقِـ ــه مجموعــة مــن العملي النقــل تتصــل ب
اجتماعيــة تعاقديــة وتراحميــة، وســلوكية تفاعليــة؛ تــدل عــى مصداقيــة العمليــة الأم: 

ــاس()2(. ــع للن ــاس، )ومناف ــن الن ــة م ــاة: فعالي ــع الحي ــا في واق ــف؛ وتثمّره الوق

)1( تتبايــن تعبيــرات الفقهــاء والباحثــن في تعريــف الوقــف منــذ الأطــوار الأولــى للوقــف؛ وذلــك بحســب بــؤرة تركيــز كل منهــم ومــا يبتغيــه 
مــن التعريــف بالوقــف. راجــع مثــاً: الوقــف الإســامي: تطــوره، إدارتــه، تنميتــه، منــذر قحــف، دمشــق، دار الفكــر، 2000م، ص-56 59.

)2( ممــا يجــب التنبــه إليــه اختــاف مدلــول المنفعــة والمصلحــة في الفقــه والفكــر الإســامي عنــه في الفلســفات العلمانيــة والماديــة 
الغربيــة. راجــع: مصــادر مهمــة مثــل: المصلحــة العامــة مــن منظــور إســامي، فــوزي خليــل، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، هيرنــدن- 
فيرجينيــا، بيــروت، دار ابــن حــزم، 2006م؛ المصلحــة في المصطلــح المقاصــدي: رؤيــة وظيفيــة، محمــد كمــال الديــن إمــام، لنــدن، مؤسســة 

الفرقــان للتــراث الإســامي- مركــز دراســات مقاصــد الشــريعة الإســامية، ط1، 2011م.
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الله )تبارك وتعالى(

الإنسان

المجتمع           المال

أبعاد علاقات الوقف الجوهرية

ــك  ــة بمــكان، وكذل ــن الأهمي ــده م ــف ومقاص ــه حكمــة الوق ــإن فق ــار، ف ــذا الإط في ه
ــة/ ــه الحكم ــن فق ــع ب ــك. وبالجم ــده تل ــا مقاص ــف عبره ــق الوق ــي يحق ــات الت ــه الآلي فق
ــي  ــف الت ــه الوق ــة لفق ــة المقاصدي ــام المقارب ــنا أم ــد أنفس ــل، نج ــه الآلية/الفع ــد وفق المقص
تصــل بــن غايــات الوقــف في تحقيــق المصالــح الخاصــة والعامــة وآلياتــه. وتتألــف المقاربــة 
ــافات )معــالم كاشــفة( تبــدأ مــن مجــالات المصالــح، فأولوياتهــا،  المقاصديــة مــن منظومــة كشَّ
فنطاقاتهــا، فموازيــن المصالــح والمفاســد الكبــرة والدقيقــة، وموازناتهــا، فوســائل تحقيقهــا 
ــات  ــة، الأولوي ــالات الخمس ــا؛ )أي: المج ــا ومآلاته ــتشراف عواقبه ــرًا اس ــا، وأخ وآلياته
الثــاث، النطاقــات الأربعــة ]العــام– الخــاص، الشــامل- الجزئــي[، الموازنــات وقواعــد 
ــة الــرورة والاضطــرار، الوســائل والأدوات،  الاســتصلاح، الحــالات وبالأخــص حال
ــن البحــث النظــري، والموقــف العمــي؛  ــاصر مــا ب المــآلات(. ويختلــف ترتيــب هــذه العن
حيــث يتطلــب الأخــر مثــاً إرجــاء عنــر الأولويــات أو إعــادة النظــر فيــه في نهايــة 

ــة)1(. ــرًا لسياســة معين ــرًا لقــرارٍ أو تغي البحــث؛ تطوي

يتصــل الأمــر أيضًــا بعــالم القيــم، فللوقــف قِيَمُــه وأخلاقــه، وهــذا ظاهــر مــن تعريفــه؛ 
إذ هــو مفعــم بقِيَــم الــرّ والإحســان والإيثــار وحــب الخــر للآخريــن والشــعور بهــم أو مــا 

)1( اتســعت العنايــة في الفتــرة الماضيــة بفقــه مقاصــد الوقــف؛ حيــث تبادلــت دراســات عديــدة شــرح الوقــف مــن خــال المقاصــد 
والعكــس، كمــا يــرد لاحقًــا. انظــر علــى ســبيل المثــال: مقاصــد الشــريعة الإســامية في العمــل الخيــري: رؤيــة حضاريــة مقارنــة، إبراهيــم 

ــراث الإســامي- مركــز دراســات مقاصــد الشــريعة الإســامية، ط1، 2008م. البيومــي، لنــدن، مؤسســة الفرقــان للت
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ــا "قيــاً"، وديــن "القيمــة"، وصراطًــا "مســتقيمً"،  ى الغيريــة)1(. والإســام جــاء دينً يســمَّ
ــى كل  ــام" ع ــب "القي ــاس، وطل ــا" للن ــال "قيامً ــل الم ــوم"، وجع ــي "أق ــي ه ــدي للت يه

أمــر بــا يصلحــه. 

ــة  ــن جه ــه م ــف وأخلاق ــه الوق ــن فق ــط ب ــان الراب ــة ببي ــذه الورق ــم ه ــه، تهت ــاءً علي وبن
ــاول  ــا تح ــة، ك ــة قيمي ــة مقاصدي ــر مقارب ــرى، ع ــة الأخ ــن الجه ــع م ــه في المجتم وفاعليت
ــة؟  ــة" نوعي ــة مجتمعي ــة عــن ســؤال: هــل أخــاق الوقــف يمكنهــا إحــداث "فعالي الإجاب
ــة ومقاصدهــا وصلتهــا  ــة المجتمعي ــة محــاور رئيســة: )1( مفهــوم الفعالي وذلــك عــر ثلاث
بالوقــف، )2( أخــاق الوقــف واتصالهــا بمقاصــده، )3( تجديــد الفعّاليــة المجتمعيــة 

ــف. ــاق الوق بأخ

أولً- مفهوم الفعّالية المجتمعية والنموذج المقاصدي للوقف

ــة،  ــة المجتمعي ــد الفعالي ــا في تجدي ــف ودوره ــاق الوق ــة أخ ــام قضي ــف أم ــل أن نق قب
نتســاءل أولً: مــا المقصــود بـ)الفعّاليــة المجتمعيــة( في المجتمــع المعــاصر؟ مــا أسســها 
الفلســفية والحضاريــة؟ كيــف يتصورهــا المنظــور الحضــاري الإســامي؟ مــاذا نقصــد 

بالنمــوذج المقاصــدي لا ســيما في علاقتــه بتطويــر الوقــف وتفعيلــه مجتمعيًّــا؟

)1( مفهوم الفعالية المجتمعية:

اليــة مــن فعــلَ فعِــاً، فهــو فاعــلٌ، وفعّــالٌ. وفي معجــم مقاييــس  في العربيــة تشــتق الفعَّ
اللغــة: ")فعــل( الفــاء والعــن والــام أصــل صحيــح يــدل عــى إحــداث شيء مــن عمــل 
ــر،  ــذ، ومؤثِّ ــل، ونافِ ــر الفع ــى: كث ــلَ بمعن ــن فعَ ــة م ــة مبالغ ــال: صيغ ــره...")2(. وفَعّ وغ
ــا  ــالٌ لَِ ــنى ﴿فَعَّ ــالى الحس ــاء الله تع ــن أس ــم م ــرآن- اس ــال –في الق ــل. والفعَّ ــد الفع ومُفي
ــب لحُكمــه، ولا يســأل عــا يفعــل؛ لعظمته  يُرِيــدُ﴾)3(، ومعنــاه: "أي مهــا أراد فعِْلَــهُ، لا معقِّ

(1) Revise: Jean Laplanche, John Fletcher, Essays on Otherness, Routledge, London, 1998.
)2( معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق وضبــط: عبــد الســام محمــد هــارون، الجــزء الرابــع، دار 

الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، بــدون تاريــخ، ص511.
)3( سورة هود، جزء من الآية: 107، سورة البروج، الآية: 16.
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ــة الفاعلــة  ــال مــا يُــدث أثــرًا، وهــو العلَّ وقهــره وحكمتــه وعدلــه")1(. وفي الفلســفة: الفعَّ
اليــة صفــة للــادّة شــديدة التفاعــل. وفي  ــبب المحــدِث للأشــياء. أمــا في الكيميــاء، فالفعَّ والسَّ

المقابــل فــإن الفَاعِليَّــة: وصْــف في كل مــا هــو فاعــل وحسْــب)2(.

اليــة في العلــوم والمجــالات الاجتماعيــة  ومــن ناحيــة أخــرى، يــرد تعبــرا الفاعليــة والفعَّ
فيميــز دارســو الإدارة  النفــس.  الحديثــة، خاصــة الإدارة والاقتصــاد والتربيــة وعلــم 
والاقتصــاد أيضًــا بــن مفهومــي )efficiency( و)effectiveness( في الإنجليزيــة، 
ــق  ــد الأغلــب- تحقي ــة –عن ــي الفاعلي ــا تعن ــة. وبين ــة وفعّالي ــون ترجمتهــا إلى فاعلي ويتبادل
ــه، تعنــي الفعّاليــة تحقيقــه بأقــل قــدر ممكــن مــن المــوارد.  الهــدف المرصــود أو قريبًــا من
والبعــض يعرفهــا بالعكــس)3(. ويميــل الأدب الإداري العــربي إلى الرأي الأخير المتســق مع 
العربيــة؛ حيــث يشــتق مفهــوم الفعّالية -بتشــديد العــن- مصــدرًا صناعيًّا من"فعّــال"،أي: 
الــذي يحقــق الهــدف بأعــى كفــاءة وبأقــل تكلفــة)4(. وهــذا مــا تأخــذ بــه هــذه الورقــة؛ حيــث 
تعنــي بالفعّاليــة المجتمعيــة: الإســهام المســتمر المؤثــر والمثمــر في المجتمــع، وعــر المجتمــع، 
لا مــن فوقــه )الدولــة( ولا مــن خارجــه )المجتمعــات الأخــرى(، مــع تأثــره بالمحيــط بطبيعــة 
الأمــور. وممــا لا شــك فيــه أن مفهــوم الفعّاليــة المجتمعيــة اليــوم يرتبــط بنمــوذج المجتمــع 

الســائد.

ويتأثــر نمــوذج المجتمــع المعــاصر الســائد -عــر العــالم- بالحضــارة الغالبــة، أي: 
الغربيــة؛ إن طوعًــا أو كرهًــا، وإن ســلبًا أو إيجابًــا. فالمجتمــع المعــاصر، يميــل صُعُــدًا إلى قيــم 
ــة  ــات مختلف ــة، ودرج ــة الوضعي ــة، والواقعي ــة، والبراجماتي ــالية، والمادي ــة، والرأس الليبرالي
ــة،  مــن العلمنــة، مــع التأثــر بالفكــر المتولــد مــن مجــالات حياتيــة، مثــل: الاقتصــاد، التقني
)1( تفســير القــرآن العظيــم، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي، تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة، الريــاض، دار طيبــة 

للنشــر والتوزيع، ط2، 1420هـ/1999م، ج8، ص372.
)2( المعجــم الوســيط، إبراهيــم أنيــس، عبــد الحليــم منتصــر، عطيــة الصوالحــي، محمــد خلــف الله أحمــد، مجمــع اللغــة العربيــة 

بالقاهــرة، مكتبــة الشــروق الدوليــة، القاهــرة، ط4، 1425هـــ/2004م، ص695.
،https://2u.pw/jwWuQ :على الرابط Harvard Business Review :3( راجع: المفاهيم الإدارية في(

وانظر:
- The Meaning of Social Efficiency, , Louis Lefeber  &Thomas Vietorisz, Review of Political 
Economy, Volume 19, 2007 - Issue 2, Pages 139-164, Published online: 2 May 2007: Download 
citation: https://doi.org/10.1080/09538250701256672

https://2u.pw/umngI :اليّة؟«، بسنت محمد إبراهيم، 4 مارس 2020م، على الرابط )4( راجع: »فاعليةٌ أم فَعَّ
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العولمــة. هــذا بالطبــع عــى ســبيل التغليــب لا التعميــم المطلــق. وهــذه الســات المشــار إليهــا 
تشــكل مــا يعــرف بالنمــوذج المعــرفي الغــربي وتحيزاتــه)1(. وقــد حــدث لمعظــم بقــاع العــالم 
ــح  ــامية. وأصب ــات الإس ــا المجتمع ــوذج، ومنه ــذا النم ــر به ــن التأثـُّ ــاتٌ م ــه درج وثقافات
المجتمــع المعــاصر أكثــر ميــاً إلى: الفردانيــة، الماديــة العلمانيــة، البراجماتيــة، القيــم العمليــة أو 
الوظيفيــة، مــع اســتمرار احتفــاظ كثــر مــن المجتمعــات -لا ســيما في الجنــوب والــرق- 
بألــوان ودرجــات مــن الروحانيــة، والجماعيــة، والتراحميــة، ومــع اتصــال بالديــن بــل ظهــور 
صحــوات دينيــة في بقــاع مختلفــة، هــذا ضمــن تدافــع قيمــي وثقــافي عالمــي مســتمر وكبــر)2(.

بنــاء عــى هــذه الخصائــص الغالبــة، فــإن نمــوذج المجتمــع المعــاصر يبنــي مفهومــه عــن 
الفعّاليــة المجتمعيــة عــى أســس مــن: مراكمــة ثلاثيــة )القــوة والثــروة والمكانــة(، والتنافــس 
ــة التــي تتضمــن  ــا إلى قوانــن اليــد الخفي ــادة منهــا، وإيــكال محصلــة ذلــك مجتمعيًّ عــى الزي
ــا مبــادئ حريــة الســوق، قانونيــة التنافــس، مكافحــة الاحتــكار بإتاحــة فــرص  نظريًّ
ــن  ــة للعاجزي ــة التعويضي ــة المجتمعي ــم الرعاي ــاتها، ث ــة وسياس ــة التوزيعي ــس، العدال التناف
ــا –كــا تــرح بعــض  ــال مجتمعيًّ ــاتي. فالفعّ عــن المشــاركة في هــذا الســباق المجتمعــي الحي
ــج  ــة منهــا- هــو المالــك لــيء، والمنت ــة وخاصــة الأمريكي ــم الغربي ــة والتعلي أنظمــة التربي
لــيء، والقــادر عــى تحصيــل منافعــه في إطــار قواعــد التنافــس المجتمعــي الواقعيــة؛ ومــن 
ــة  ــة للمجتمــع. واللافعالي ــة- مصلحــة عام ــا أو عــر سياســات تكميلي ــق –تلقائيًّ ــم يحق ث
المجتمعيــة هــي الخــروج مــن هــذا الســياق والســباق. والضد-فعاليــة هــي محاولــة اســتبدال 

ــق بالتشــارك والتراحــم الرومانطيقــي)3(. ــة التنافــس بدعــوات وشــعارات تتعل حلب

)1( انظر: العالم من منظور غربي، عبد الوهاب المسيري، القاهرة، دار الهلال، 2001م، ص95-87، 154-139.
)2( انظــر في هــذا الصــدد: بحثًــا عــن بدائــل أوضــاع العالــم 2018م، برتــران بــادي، تحريــر: دومينيــك فيــدال، بيــروت، مؤسســة الفكــر 

العربــي، 2018م.
(3) David Samuel Snedden: The Ideology of Social Efficiency, Timothy J. Bergen, Jr., Journal of 
Thought, Vol. 16, No. 2 (Summer 1981), pp. 91-102 (12 pages), Published By: Caddo Gap Press.
- The Meaning of Social Efficiency, Louis Lefeber  &Thomas Vietorisz, op. cit.:
ــة، والمواقــف،  ــس المباشــر للمعرف ــى التدري ــذي يدعــو إل ــم ال ــا يحددهــا Snedden، هــي الموقــف في التعلي ــة كم ــة الاجتماعي "الفعالي
والمهــارات التــي تهــدف إلــى تشــكيل الفــرد لخصائــص اجتماعيــة محــددة ســلفًا. تســعى الفعاليــة الاجتماعيــة إلــى تحســن المجتمــع مــن 

خــال جعــل أعضائــه أكثــر فائــدة مــن الناحيــة المهنيــة والاســتجابة الاجتماعيــة".
- Social Efficiency As A Measure Of Social Activities, Venelin Terziev, Proceedings of SOCIOINT 
2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 24-26 June 
2019- Istanbul, Turkey. 
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ثمــة منظــورات عديــدة لهــذا المفهــوم؛ فيربــط منظــور الاقتصــاد الســياسي –مثــاً- بــن 
الفعّاليــة المجتمعيــة وقيــم الليبراليــة التقليديــة أو الجديــدة، في حــن يعــزو منظــور المقاربــة 
الثقافيــة إلى الثقافــات الدينيــة وأشــباهها غيــاب الــروح العمليــة وتخلــف مجتمعــات الــرق 
والجنــوب وتأخرهــا عــن تحقيــق التحديــث والتنميــة بصفــة عامــة)1(. لكــن ثمــة اتجاهــات 
متصاعــدة في الغــرب والــرق تــرى العكــس، وتؤكــد أن مــروع التنميــة عبر تفــرد الدولة 
القوميــة بــه وهيمنتهــا عليــه قــد بــاء بالفشــل، ولا بــد مــن طــرق جديــدة أكثرهــا ينطلــق مــن 
أســفل إلى أعــى وأفقيًّــا. يقــول دون إيــرلي: "إن معظــم الجهــود التقليديــة الراميــة إلى 
تحقيــق الازدهــار في القــرن العشريــن والتــي بذلتهــا نخبــة خــراء السياســة والبيروقراطيــن 
قــد بــاءت بالفشــل. وكنتيجــة لذلــك، فــإن الثقــة بالحلــول البيروقراطيــة مــن أعــى إلى 
أســفل، آخــذة في التناقــص، بينــا تتنامــى الثقــة بالابتــكارات مــن أســفل إلى أعــى مــن جانب 
مؤسســات الأعــال التجاريــة وغــر الربحيــة. إن القــرن الحــادي والعشريــن ســوف يشــهد 
المزيــد مــن المشــاريع الاجتماعيــة، والأعــال الخيريــة الخاصــة، والــراكات بــن القطاعــن 
العــام والخــاص، والروابــط عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية التــي تنطــوي عــى المجتمعــات 
الدينيــة والمدنيــة. وســتكون هنــاك نســبة أقــل مــن الأســاليب التقليديــة )للمســاعدة(، 
ومزيــد مــن الشراكــة والتمكــن للمؤسســات المحليــة. إن المفتــاح لمواجهــة تحديــات التنميــة 
في المســتقبل ســيتمثل في تســخير الأفضــل مــن كلا القطاعــن العــام والخــاص؛ بحيــث 
يتــم تعزيــز تجربــة النُّهــج التــي تعتمــد عــى الأســواق وعــى المجتمــع المــدني، والتــي تــرك 

الفقــراء كــركاء")2(. 

يحمــل هــذا الاســتشراف في طيّــه دعــوة لاعتــاد هــذه النُّهــج وشراء ذلــك المفتــاح 
للمســتقبل، لكــن –تــارة أخــرى- ضمــن الأطــر الليبراليــة العلمانيــة ذاتهــا، مــع محاولــة 
ــى  ــل حت ــن قب ــة م ــات العام ــادت السياس ــي س ــة الت ــالية والدولتي ــا الرأس ــف أجوائه تلطي

)1( نظريــة التنميــة السياســية، ريتشــارد هيجــوت، ترجمــة: حمــدي عبــد الرحمــن، محمــد عبــد الحميــد، عمــان، المركــز العلمــي 
للدراســات السياســية، 2001م، ص21-24. والدراســة الأصليــة نشــرت عــام 1989م. وانظــر:

Social Efficiency: A Concise Introduction to Welfare Econoinics, Peter Bohm, 2nd ed., Macmillan 
Education Ltd, London, 1987, pp 1-22.
)2( نهــوض المجتمــع المدنــي العالمــي: بنــاء المجتمعــات والــدول مــن أســفل إلــى أعلــى، الرحمــة بوصفهــا أكثــر صــادرات أمريــكا أهميــة، 

.xiiدون إيبرلــي، ترجمــة: لميــس فــؤاد اليحيــى، مراجعــة: محمــود الــزواوي، عمــان، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 2011م، ص
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ــة إلى المجتمــع،  ــا مــن الدول ــة العامــة تدريجيًّ ــة. نعــم تتطــور الفعّالي ــة الديمقراطي تحــت مظل
ــة، وأن  ــروح المنافســة الوجودي ولكــن مــع ملاحظــة أن المجتمــع نفســه في الغــرب يحتفــظ ب
الخيريــة والغيريــة غــر الربحيــة لا تــزالان تبحثــان عــن فلســفة ترسّــخهما، لا مجــرد دعــوات 
تكمّــل وتلطــف بهــا روح ســوق التنافــس عــى الثــروة والقــوة. إن ثمــة إشــكالية حقيقيــة مــا 
بــن أخــاق الفعّاليــة وأخــاق التراحميــة، بخــاف العنــوان الفرعــي لكتــاب إيــرلي "الرحمــة 
بوصفهــا أكثــر صــادرات أمريــكا أهميــة")1(. وفي الإطــار العــربي ولكــن مــن منظــور متغــرب 
عولمــي يبــرِّ كل مــن: الســيد ياســن وأمــاني قنديــل بــأن "الميــل إلى تنظيــم مبــادرات تطوعيــة 
ــة أم منظــات المجتمــع المــدني، هــو مــؤشر  ــة ســواء عــى مســتوى الحــركات الاجتماعي جماعي
ــة")2(.  ــم العــالم في الثــورة الكوني مهــم في بــزوغ الوعــي الكــوني، الــذي تمثــل في إدراكات وقي

ــي:  ــر الحكوم ــع غ ــن للمجتم ــن رؤيت ــارقٍ ب ــارة إلى ف ــام الإش ــذا المق ــم في ه ــن المه م
رؤيــة علمانيــة تســتقي نمــوذج "مجتمــع مــدني" مــن التجربــة الغربيــة وحســب، ومنفصــل 
عــن الديــن خصوصًــا، وترفــض مفهــوم "المجتمــع الأهــي" بدعــوى أنــه يســتدعي 
القبليــة والعصبيــة والمذهبيــة والطائفيــة والموروثــات )التقليديــة(؛ ورؤيــة أخــرى تنحــو إلى 
الجمــع بــن المــوروث والمعــاصر وتنطلــق مــن تاريــخ المجتمــع العــربي وواقعيتــه، وتميــل إلى 
تحريــر قــواه وتحريــك طاقاتــه. وقــد عُقــدت مناظــرات عــدة كاشــفة لهــذا الســجال المرجعــي 
الــذي اســتغرق فكــر الأمــة وحركتهــا لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان)3(. وتنتمــي هــذه الورقــة 
إلى محــاولات تجــاوز هــذا الجــدال المرجعــي النظــري، والبحــث عــن فعّاليــة واقعيــة تختــر 
ــة مــن عدمهــا. تــرز في هــذا مدرســة المنظــور الحضــاري  ــة الأطروحــات المرجعي صلاحي
مــن لــدن ابــن خلــدون في مقدمتــه ومدرســته التاريخيــة الاجتماعيــة، وتجددهــا مــع مالــك بن 
نبــي حديثًــا في شروط النهضــة وميــاد مجتمــع وسلســلة مشــكلات الحضــارة، وبالأخــص 
تأصيــاً للمنظــور الاجتماعــي الحضــاري يقدمــه الأســتاذ طــارق البــري -رحمــه الله- في 

)1( نهوض المجتمع المدني العالمي، المرجع السابق، العنوان الفرعي للكتاب.
)2( المجتمــع المدنــي في إطــار الخريطــة المعرفيــة للعالــم، الســيد يســن، أمانــي قنديــل؛ في: أمانــي قنديــل، الموســوعة العربيــة للمجتمــع 

المدنــي، القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2008م، ص39.
)3( قــارن: مفهــوم المجتمــع المدنــي في الســياق العربــي، أمانــي قنديــل؛ في: الموســوعة، أمانــي قنديــل، مرجــع ســابق، ص56-59. وقــارن 
أيضًــا تلــك المناظــرة الكاشــفة: المجتمــع المدنــي وأبعــاده الفكريــة، الحبيــب الجنحانــي، ســيف الديــن عبــد الفتــاح، حــوارات لقــرن جديــد، 

دمشــق، دار الفكــر، 2003م.
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عــدد مــن كتاباتــه)1(. وينــدرج في هــذا دراســات المقاربــة المقاصديــة التــي تعمــل عــى تفعيــلٍ 
يعتمــد المرجعيــة الإســامية لتحقيــق الفعّاليــة المجتمعيــة. 

)2( النموذج المقاصدي للوقف:

ــدم  ــع متق ــاصر للمجتم ــربي المع ــوذج الغ ــة أن النم ــدي فرضي ــل المقاص ــدى المدخ يتح
ــا بســبب علمانيتــه وماديتــه وبراجماتيتــه، وأن الجنــوب يفتقــد هــذه الفعّاليــة  وفعّــال مجتمعيًّ
ــدم  ــم التق ــامِّ لقي ــدِّ الت ــول بالض ــد إلى الق ــب المقاص ــذا دون أن تذه ــك. ه ــس كذل ــه لي لأن
الغربيــة؛ إنــا إلى قــول مختلــف ومؤتلــف؛ مختلــف يرفــض دعــوى اســتغناء النزعــة العمليــة 
الوظيفيــة عــن بنيــة أخلاقيــة تراحميــة، ومؤتلــف يتفــق في أهميــة روح العملية/الواقعيــة في 
ــا وســلبًا، فهــو  ــاة الإســامية المعــاصرة. وينطبــق ذلــك عــى الوقــف الإســامي إيجابً الحي
ا حــال رجــوع هــذه  فعّــال بقيميتــه وتراحميتــه ودينيتــه، ويفقــد هــذه الفعّاليــة أو تتراجــع جــدًّ

العنــاصر أو بعضهــا.

ــة في الإطــار  ــة المجتمعي ــوران الفعّالي ــة يمكــن ملاحظــة فلســفتين تعت مــن هــذه المقارب
والأقصــدة   )Oxidation( الأكســدة  بـــ:  وصفهــا  يمكــن  الإســامي؛  الحضــاري 
)Economization(،  وثالثــة تتمثــل في مقصــدة المجتمــع أو تأطــره بالمقاصــد الشرعيــة 

ــاً.  ــاً وعم فه

ــات  ــهده المجتمع ــذي تش ــو ال ــى النح ــع )Social Oxidation( -ع ــدة المجتم أكس
المتأخــرة وغــر الفعّالــة- تتضمــن تفاعــات تســلب مــن المجتمعــات إلكترونــات فعاليتهــا 
ــث  ــد؛ حي ــا يلتقــي الأكســجين والحدي ــا بـ"الصــدأ الحضــاري" كــا يحــدث عندم وتصيبه
تــؤدي السياســات الفاشــلة إلى إفقــاد مجتمعاتهــا طاقتهــا لمصلحــة حفــظ اســتقرارها أو 

ــاءة الأمــر الواقــع)2(.  جمودهــا تحــت عب

-أو   )Economization Of Society( المجتمــع  أقصــدة  تكــون  المقابــل  وفي 
ــه إلى  ــلة )تحويل ــميّ بالحوس ــا سُ ــالي، وم ــاد الرأس ــق الاقتص ــا لمنط ــه تابعً ــمَلَته- بجعل رَسْ

)1( انظر: منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، طارق البشري، القاهرة، دار الشروق، 2005م. 
https://2u.pw/bgOiP :2( يراجع مفهوم الأكسدة في الكيمياء في: نصوص حرة في الكيمياء على(
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ســلعة كبــرة()1(. وتقــوم سياســات الإصــاح الاقتصــادي الهيــكلي ومــا بعــده، وسياســات 
الليبراليــة الجديــدة )neoliberalism( عــى هــذا المنطــق، بــا جــره عــى كثــر مــن 

أزمــات)2(. مــن  المجتمعــات 

المتقدمــة  بشريحتيــه:  المعــاصر  المجتمــع  نمــوذج  يقــع  والأكســدة  الأقصــدة  بــن 
ــة تتدثــر بثقافــات إنســانية وتتــذرع  ــة تــروّج لقيــم الماديــة، ولا فعاليَّ والمتأخــرة، بــن فاعليَّ
بأنهــا لاماديــة. بــن هذيــن الطرفــن يــرز المدخــل المقاصــدي للوقــف ليثبــت أن ثمــة طريقًــا 
عــاءات الماديــن ولا لتبريــرات المتراخــن؛ وهــو مــا  آخــر للفاعليــة المجتمعيــة لا يســلِّم لادِّ
ى بمَقْصــدة المجتمــع؛ والتــي تعنِــي: إعــادة تصويــر المجتمــع وتنظيمَــه وفــق مقاصــد  يُســمَّ
ــة  ــاء مفهــوم الفعّالي ــة)3(. وعــى هــذا الأســاس يمكــن إعــادة بن الشريعــة ومعطياتهــا المركّب

ــو الآتي: ــى النح ــة ع ــة المقاصدي ــر المقارب ــة ع المجتمعي

)أ( لا مجتمــع بغــر مقاصــد، ولا مقاصــد متكاملــة إلا لمجتمــع متكامــل متماســك. 
ــفة  ــون والفلاس ــع المؤرخ ــا أجم ــا -ك ــا وعقليًّ ــع تاريخيًّ ــه المجتم ــي علي ــذي بُن ــلُ ال فالأص
والباحثــون- هــو "الحاجــة"؛ حاجــة الإنســان الفــرد إلى غــره، وحاجــة الجماعــات الصغيرة 
إلى الجماعــات الأخــرى. لخصّــوا ذلــك في مقولــة )الإنســان مــدنيٌّ بطبعــه(، كــا ذكر أرســطو 
ــس  ــرد الأن ــى مج ــاصرة ع ــت ق ــة" ليس ــذه "الحاج ــال. ه ــبيل المث ــى س ــدون ع ــن خل واب
ــدّرة، ولكنهــا تتعــدى ذلــك إلى  ــة مقـ والائتنــاس بالنــاس، وإن كانــت هــذه حاجــة حقيقي
العديــد مــن المنافع/المصالح/الغايــات الواقعيّــة الحياتيّــة، الماديّــة والمعنويّــة؛ مــن: الأمــن، 
ــادل المنافــع  ــاء والعمــران، تب ــع النزاعــات والخصومــات ودفعهــا وردهــا، البن ــاع، من الدف
المتنوعــة، التعلّــم، التــداوي، اتخــاذ القــرارات الجماعيــة وغيرهــا ممــا ألّــف العمــران البــريّ 

عــر التاريــخ الإنســانّي.

(1) Economization of Society: Functional Differentiation and Economic Stagnation, Ferdinand 
Wenzlaff, Journal of Economic Issues, Volume 53, 2019 - Issue 1 Pages 57-80 | Published online: 
07 Mar 2019.
)2( الليبراليــة الجديــدة: موجــز تاريخــي، ديفيــد هــارفي، ترجمــة: مجــاب الإمــام، الريــاض، مكتبــة العبيــكان، 1429هـــ، ص15-13، 

ــر الخــاق(. ــدة ممــا أســماه )التدمي ــة الجدي ــه الليبرالي ــا تحدث ويتحــدث في هــذه الصفحــات عم
)3( إســهام نظــام الوقــف في تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، نــور الديــن الخادمــي، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 

2019م، ص28-2.



27

أخلاق الوقف وتجديد الفعّالية المجتمعية

ع في مصالــح خاصّــة، وتتجمــع في مصالــح عامّــة،  )ب(  هــذه الحاجات/المصالــح تُــوَزَّ
ــذا  ــط ه ــن لضب ــم وقوان ــات إلى نُظ ــوز المجتمع ــا أع ــا؛ مم ــان مجتمعيًّ ــذا النوع ــادل ه ويتج
التجــادل وفــكّ التعــارض؛ بحيــث لا تجــور الجماعــة عــى آحــاد أفرادهــا، ولا يجــور الأفــراد 
بفرديتهــم عــى مــا بينهــم مــن روابــط تجمعهــم؛ فــا يضيــع الفــرد، ولا يتفــكك المجتمــع.

)ج( ضمنــتْ هــذه النظــمُ والقوانــنُ للمجتمعــات البقــاءَ والاســتمرار والاســتقرار...، 
لكــن النـّـاءَ يتطلــبُ نوعًــا آخــر مــن النظــم الحركيّــة والفعّاليّــة المجتمعيّــة لمزيدٍ من الكســب، 
ــة  ــات المجتمعي ــى العلاق ــا ع ــط آثاره ــة وضب ــن جه ــة م ــوة والمكان ــروة والق ــة الث ومراكم
ــة  ــن الجه ــم م ــن وحرياته ــوق الآخري ــى حق ــدي ع ــادل والتع ــالم المتب ــم والتظ ــع الظل ومن
الأخــرى. وقــد اعتنــت مجتمعــات الحداثــة الأوروبيّــة بنظُــم المراكمــة الرأســاليّة وقوانينهــا 
طــت مجتمعــات الــرق والجنــوب في سُــننَِ  ومنــع التعــدّي عــى الحقــوق والحريّــات، فيــا فرَّ
ــا. والحقيقــة أن مجتمعــاتُ الغــرب تعــاني مــن أزمات  اكتســاب القــوة والثــروة فتأخــرت ماديًّ

ــف مــاديٍّ كبــرٍ. تفــكّك مجتمعــيّ حــادّة، كــا تعــاني مجتمعــات الجنــوب مــن تخلُّ

د النمــوذج المقاصــديّ مقاصــد المجتمــع في خمســة مقاصــد أساســيّة جامعــة  )هـــ( يحــدِّ
ــم  ــع تفه ــالات الجوام ــذه المج ــال. ه ــل، الم ــرض، العق ــس، العِ ــن، النفّ ــي: الدّي ــة، ه مانع
مــن عناوينهــا بأوســع مدلولاتهــا. فالديــن هــو المــرر الفكــري لوجــود الإنســان والمجتمــع 
ــيٍّ  ــنٍ؛ إله ــى دي ــرادُه إلا ع ــع أف ــع أن يجتم ــن لمجتم ــا. ولا يمك ــدي لمصيرهم ــدد العق والمح
، مغــروزٍ في التقاليــد والأعــراف أو مكتــوبٍ في دســاتير وفلســفات. وفي حــال  أو وضعــيٍّ
ــل تتبقــى منــه سِــنادة مرجعيــة تســتند إليهــا النظــمُ العامّــةُ للمجتمــع وآدابُــه  يــن غــر المفعَّ الدِّ
ــه وتوجهاتُــه الكــرى. وكــذا النفّــس تشــمل الفــرد والمجتمــع، والــروح والجســد،  وقوانينُ
ومــا يتعلــق بالحيــاة والمــوت والعافيــة والإصابــة. والعِــرض يشــمل الكرامــة وحفــظ 
الأنســاب والأجيــال، وحفــظ الوضــع الاجتماعــي الفعــي والرمــزي مــن الافــراءات 
والأكاذيــب. ويتســع مفهــوم العقــل لعــالم الفكــر والأفــكار بأوســع مظاهــره لا ســيما 
الوعــي والإدراك وعــدم التلاعــب بهــا؛ ضمــن معــارك السياســات الداخليــة والخارجيــة، 
ــال  ــوم المـ ــأتي مفه ــرًا ي ــا)1(. وأخ ــم وغيره ــميم المفاهي ــق وتس ــم الحقائ ــات وتوهي والخراف
ــا في هــذا الصــدد: المتلاعبــون بالعقــول، هربــرت أ. شــيللر، ترجمــة: عبــد الســام رضــوان، سلســلة عالــم المعرفــة،  )1( راجــع كتابًــا مهمًّ

ص106، الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، مــارس 1999م.
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للتعبــر عــن مجــال وســيع يضــم عــالم الأشــياء النافعــة برمتــه؛ بــا فيــه مــن نقــد وأنشــطة، 
ــات  ــم وعلاق ــط ونظ ــة وخط ــكار اقتصادي ــات، وأف ــلع وماكين ــات، وس ــات وخدم وخام

ــخ)1(. ــة... إل تجاري

ــة بهــذه المجــالات هــي "الحفــظ" بشــقيه: حفــظ ســلبي  ــة الســلوكية المتصل )د( العملي
بالمنــع مــن التعــدي عــى هــذه المقاصــد العاليــة؛ وحفــظ إيجــابي بالعمــل عــى نــر الديــن 
وإنعــاش النفــس وتحســن تكوينهــا وأدائهــا باســتمرار، وتوســعة مجــالات تكريــم الإنســان 
ورفعــه مــن أحــوال المذلّــة لأحــوال الكرامــة، وإعمال العقــل في مجــالات الإبــداع والتطوير، 
وتنميــة الثــروات والمقــدرات الماديــة. فأدنــاه ﴿وَلَ تُفْسِــدُوا فِ الْرَْضِ بَعْــدَ إصِْلَحِهَــا﴾ )2(، 

وأعــاه ﴿هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الْرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا﴾)3(.

تقــوم  بــه  الــذي  "القوام"/"القيــام"  موقــع  المنظومــة  هــذه  في  المــال  ويقــع  )و(   
الأشــياء، ويكــون هــو عمادهــا وأهــم مقوماتهــا. فبغــر المــال لا يُنــر ديــن ولا فكــر، ولا 
ــز  ــة وتحف ــالات الحياتي ــو المج ــال تزك ــة. وبالم ــرض وكرام ــن عِ ــذبُّ ع ــس، ولا يُ ــظ نف تُف
ــة  ى الملكيــة الخاصَّ الطاقــات العقليــة والعمليــة. ومــن ثــمَّ كان لا بــد مــن مصــدرٍ مــاليٍّ يتعــدَّ
ــة، ويعْــرُ الزمــان والمــكان محتفظًــا بقــوةٍ قيميــةٍ دائمــةٍ؛ وهــو مــا  ــض للمصلحــة العامَّ ويتمحَّ
ــة"، وأبــرز صورهــا: الوقــف. ولكــن الوقــف لا يُعنــى  يعرّفــه المســلمون بالصدقــة "الجاريَّ
غالبًــا بتثمــر المــال بزيادتــه عــى نمــط التراكــم الرأســالي؛ إنــا بحفــظ أصلــه وزيــادة ثمرتــه 
المنفقــة والجاريــة في المصالــح؛ مــا ينبغــي التنبــه لــه في الفــارق بــن منطــق الاســتثمار الوقفــي 

والاســتثمار الرأســالي)4(. 

)1( الكليــات الأساســية للشــريعة الإســامية، أحمــد الريســوني، المنصــورة- مصــر، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، ط1، 1430هـــ/2009م، 
ص50-60، 77-108؛ مقاصــد الشــريعة الإســامية، محمــد الطاهــر بــن عاشــور، تحقيــق: محمــد الطاهــر الميســاوي، عمــان، دار 

ــس، ط2، 1421هـــ/2001م، ص375-371.  النفائ
)2( سورة الأعراف، جزء من الآية: 56.

)3( ســورة يونــس، جــزء مــن الآيــة: 61. وانظــر بســعة منهجيــة: مدخــل القيــم: نحــو إطــار مرجعــي لدراســة العلاقــات الدوليــة في 
الإســام، ســيف الديــن عبــد الفتــاح؛ في: ناديــة مصطفــى )مشــرفًا(، مشــروع العلاقــات الدوليــة في الإســام، الكتــاب الثانــي، القاهــرة، 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 1998م، ص231-230.
)4( انظــر شــرحًا لهــذه العناصــر في: إســهام نظــام الوقــف في تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، نــور الديــن الخادمــي، مرجــع 
ســابق، ص40-59؛ وأيضًــا بتركيــز: تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف الإســامي، إبراهيــم البيومــي غــانم، سلســلة الوعــي الحضــاري )16(، 

القاهــرة، مركــز الحضــارة للدراســات والبحــوث ودار البشــير للثقافــة والعلوم، 1437هـــ/2016م، ص56-45.



29

أخلاق الوقف وتجديد الفعّالية المجتمعية

)2( تطوير الوقف من منظور المقاصد:

وحــول مــا يمكــن عملــه لتطويــر نظــام الوقــف في الواقــع الحــالي ولمجتمعاتنا الإســامية 
ــه  ــا يتطلب ــا "أهــم م ــم: أم ــم البيومــي غان ــة، يقــول د. إبراهي مــن منظــور المقاصــد الشرعي
ــور  ــد فأم ــور المقاص ــن منظ ــال م ــذا المج ــدة في ه ــاق الجدي ــح الآف ــف فت ــام الوق ــر نظ تطوي

ثلاثــة رئيســية؛ هــي:

)أ( إعــادة ربــط ثقافــة الوقــف والعمــل الخــري بمقاصــد الشريعــة في الوعــي الجماعــي 
ــة  ــة، ومــواد إعلامي ــة وتعليمي ــة، ومقــررات تربوي ــا؛ وذلــك عــر برامــج بحثي ــا وعالميًّ محليًّ

ــي. ــة والاحــراف المهن ــة والجدي ــة، تســتوفي شروط الأصال وفني

)ب( وضْــع مقيــاس لترتيــب أولويــات الوقــف في ضــوء احتياجــات الواقــع ليسترشــد 
بــه الواقفــون في تحديــد أغــراض وقفياتهــم ومصارفهــا، وذلــك بــا يتفــق مــع مقاصــد 

ــي.  ــع الاجتماع ــا في الواق ــهم في تحقيقه ــة، ويس الشريع

)جـــ( وضْــع مــروع قانــون عــام للوقــف، يعتمــد ضمــن مــا يعتمــد عــى نظريــة المقاصد 
ــه الــدول الإســامية التــي  ا تســتعين ب ــاً إرشــاديًّ ــة ]للشريعــة[؛ ليكــون دلي العامــة للشرعي
ــوم  ــون، أو تق ــذا القان ــل ه ــنّ مث ــب في س ــوم وترغ ــى الي ــف حت ــون للوق ــا قان ــس لديه لي
بتعديــل القانــون الموجــود لديهــا، ليــس هــذا فحســب؛ وإنــا يتعــن تــدارك هــذه المقاصــد 
في القوانــن الأخــرى ذات العلاقــة بالوقــف ومجــال عمــل مؤسســاته الخيريــة، مثــل: قوانــن 
الجمعيــات الأهليــة، والمنظــات غــر الحكوميــة، وقوانــن المواريــث والأحــوال الشــخصية 

ــة)1(. والشــئون الاجتماعي

ــه، وتضعــه عــى الطريــق  ــة المقاصــد تفتــح ملــف الأوقــاف مــن مختلــف جوانب إن نظري
الصحيــح المــؤدي إلى الاجتهــاد والتجديــد وإلى الكفــاءة والفاعليــة")2(. ونقصــد بالتجديــد 

)1( مــن الجديــر بالذكــر أن إدارة الدراســات بالأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت قــد أصــدرت مثــل هــذا القانــون الاسترشــادي. انظــر: 
القانــون الاسترشــادي للوقــف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط1، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2014م، علــى:

 https://2u.pw/a9iLy  
)2( تجديد الوعي بنظام الوقف...، إبراهيم البيومي، مرجع سابق، ص62-61.
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إيقــاظ المعــاني الكليــة للشريعــة، فيــا يتعلــق بالاجتهــاد في الأمــور الجزئيــة وإعــال العقــل 
الفقهــي فيهــا.

ــي  ــن المصلح ــع ب ــاري الجام ــر الحض ــق بالنظ ــدي ألي ــم المقاص ــإن النظْ ــذا، ف ــد ه وبع
والقيمــي؛ إذ يجعــل مــن "المصلحــة" قيمــة عليــا حاكمــة، كــا يجعــل مــن "القيــم" مصالــح 
مقصــودة الحفــظ والإعــال. والحفــظ -إيجابًــا وســلبًا- حكــم شرعــي تكليفــي كلي يتعلــق 
بمجــالات كليــة لا تقتــر عــى الفــرد وإن لم تهملــه، وتتســع للأمــة والعــالم مــن حولهــا)1(. 
ــم  ــداءً؛ بحك ــة ابت ــة والحضاري ــة المجتمعي ــل بالفعالي ــف تتص ــاق الوق ــإن أخ ــم ف ــن ث وم
ــا. وبــن أخــاق الوقــف ومقاصــده تتجــى هــذه  تعريــف الوقــف فقهيًّــا، والفعاليــة حضاريًّ

النظــرة الجامعــة وإمكاناتهــا العمرانيــة الواســعة.

ثانيًا- أخلاق الوقف ومقاصد العمران

الفقــه  وهــو  تنظــره،  ومجــال  مرجعيتــه  بحكــم  مقاصــدي  الإســامي  الوقــف 
ــورد)2(. ومــن  ــاء في ال ــان الم الإســامي. فالمقاصــد مــن أصــول الفقــه، وتــري فيهــا سري
اليســر عــى باحثــي الفقــه الكشــف عــن عنــاصر المقاصــد بمجالاتهــا الخمســة وترتيباتهــا 
للأولويــات وقواعــد الموازنــات؛ وصــولً إلى فقــه المــآلات، في الأحــكام الفقهيــة المختلفــة 
ــكام  ــا أح ــة، وفي قلبه ــات الجنائي ــة والعقوب ــة والاجتماعي ــات المالي ــكام المعام ــيما أح لا س
الوقــف. ويقــع الوقــف بــن المعامــات الاجتماعيــة والماليــة؛ كونــه توجيهًــا لــرف )مــال( 
ــه  ــدارة، ومن ــي بج ــي أخلاق ــف قيم ــوص)3(. والوق ــهٍ مخص ــى وج ــة( ع ــع مجتمعي في )مناف
أخــاق تتعلــق بالعمــران، كــا أن العمــران مــن المنظــور الحضــاري الإســامي ينبــه الوقــف 
إلى أخــاق عمرانيــة غايــة في الأهميــة. ومــن ثــم نقــف أمــام أخــاق الوقــف مــن منظــور 

ــي يســتدعيها المجــال الوقفــي. ــز منهــا أخــاق العمــران الت عمــراني؛ لنمي

)1( إعمال المصلحة في الوقف، عبد الله بن بيه، بيروت، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1426هـ/2005م، ص19-12.
)2( الموافقــات في أصــول الفقــه، أبــو إســحاق الشــاطبي، شــرح وتعليــق: الشــيخ عبــد الله دراز، بيــروت، دار المعرفــة، بــدون تاريــخ، الجــزء 

الأول، ص285-283. 
)3( انظر: الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، مرجع سابق، ص17.
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)1( مفهوم أخلاق الوقف العمرانية ومصدرها:

للوقــف أخلاقــه وقيمــه التــي ينضــح بهــا بحكــم تعريفــه فقهًــا وتفعيلــه تاريًخــا وواقعًــا. 
ــة  ــا. الصدق ــن مقصده ــس وحس ــة النف ــق لخيري ــدْق، وتصدي ــة ص ــة؛ والصدق ــو صدق فه
 ، فهــي زكاةٌ، وبــرٌّ لــذا  ــي الإنســان ومحيطــه.  النفــس وتُطفِــئ خطيئتهــا، وتزكِّ ــر  تُطهِّ
وإحســانٌ، وفضــلٌ، وإصــاحٌ، ومواســاةٌ، ورحمــةٌ، وتعاطــفٌ، وغــر ذلــك مــن هــذه 
ــم  ــن القي ــض الباحث ــف بع ــد صنّ ــة. وق ــة الفاضل ــم الأخلاقي ــن القي ــة م ــلة الذهبي السلس
ــه  ــد Grundstein-Ahmado؛ وينب ــة عن ــة أو الأدواتي ــم الأداتي ــة ضمــن القي الأخلاقي
غانــم عبــد الله الشــاهين إلى اختــاف التصنيــف الإســامي عــن ذلــك لارتباطــه بمرجعيــة 
شــاملة، لكنــه يعــود ويصنــف القيــم الأخلاقيــة ضمــن تصنيــف مجــالّي: عقــديّ، عبــاديّ، 

ــاق.  ــعة الأخ ــا إلى س ــل هن ــاديّ)1(. ونمي ــياسّي، اقتص ــيّ، س ــافّي، اجتماع ثق

ــران؛  ــاق العم ــه بأخ ــن وصف ــا يمك ــو م ــاق وه ــن الأخ ــر م ــا آخ ــف نوعً ــن للوق لك
أخــاق التنميــة، أخــاق الإصــاح المجتمعــي والتجديــد. فأخــاق الرحمــة لا تكفــي 
للتعبــر عــن أخــاق الوقــف حتــى تضــم إليهــا أخــاق العمــران. وتتعلــق أخــاق العمران 
ــع  ــدور م ــي ت ــة الت ــد الشريع ــاءً بمقاص ــا تلق ــا يصله ــتصلاحه؛ م ــع واس ــح المجتم بمصال
ــا. ولكــن الأمــر يســتلزم وقفــة أمــام أخــاق الوقــف  -وحــول- المصلحــة وجــودًا وعدمً
ــي تســتقي منهــا ومظاهرهــا  أولً، وبالأخــص أخــاق العمــران الوقفــي، ومصادرهــا الت

التــي تتجــى فيهــا.

أوضــح منظّــر العمــران الإســامي الأبــرز عبــد الرحمــن بــن خلــدون أن ثمــة مصــدرًا 
مهــاًّ لفهــم الاجتــاع الإنســاني والعمــران البــري فهــاً سُــننيًّا يُفــرِّ المــاضي ويُلِّــل الواقــع 
ــن  ــع ب ــي الجم ــان يعن ــذا البره ــان الوجــودي(. ه ــاه )البره ــتقبل، وأس ــق المس ــر طري ويُن
ــه. فالنظــر في الواقــع –والتاريــخ  النظــر في الواقــع، وإعــال العقــل البرهــاني الحُجَجــيّ في
بالأحــرى حيــث إنــه المعمــل الكبــر لأصــول الواقــع– يُــرج الأســئلة الأجــدر بالاهتــام 

)1( أثــر الوقــف في دعــم القيــم الإســامية بالمجتمــع الكويتــي، غــانم عبــد الله الشــاهين، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 
الكويــت، العــدد )2(، الســنة الثانيــة، ربيــع الأول 1423هـ/مايــو 2002م، ص70-69.
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ــة(  ــل )الوجودي ــن العل ــث ع ــي البح ــا يعن ــل فيه ــالُ العق ــي، وإع ــاول البحث والأوْلى بالتن
والــروط والموانــع )الواقعيــة( التــي تفــر الحــدث، وتســتخلص النظريــة المفــرّة لنمــط 
معــن مــن الأحــداث)1(. وقــد مــى عــى هــذه المنهجيــة مدرســةٌ "خلدونيــة" أعقبــت ابــن 
خلــدون مبــاشرة وظهــر رموزهــا تباعًــا، بــدءًا مــن المقريــزي، ابــن الأزرق، الجــرتي، خــر 
ــا  ــم. ولكنه ــري... وغيره ــارق الب ــي، وط ــن نب ــك ب ــولً إلى مال ــي، وص ــن التون الدي
ــا  ــوم إلى م ــل الي ــاصر، وتمي ــامي المع ــي الإس ــر الإصلاح ــرز في الفك ــة الأب ــت المدرس ليس
ى المنظــور الحضــاريّ الإســاميّ في علــوم وأحــوال المجتمــع والإنســان، أو مــا أســمته  يُســمَّ

د. منــى أبــو الفضــل "علــوم الأمــة والعمــران")2(.

وفيــا يتعلــق بمصــدر أخــاق الوقــف؛ فمــا نســتفيده مــن مدرســة ابــن خلــدون هــو 
ــة  ــه الفقهيّ ــن ينبغــي النظــرُ فيهــا: النــصُّ الشرعــيُّ بامتدادات أن لأخــاق الوقــف مصدريْ
والفكريّــة، والتاريــخ الإســاميّ بتنوعاتــه الجغرافيّــة والثقافيّــة والاجتماعيّــة. وقــد حظــي 
المصــدر الأول بعنايــة كبــرة أفــرزت عــددًا ضخــاً مــن البحــوث التــي دارت حــول أخــاق 
)الصدقــة الجاريــة( وبالأخــص أخــاق الرحمــة، وجعلــت أبعــاد العمــران الوقفــي مــن باب 
النتائــج المتولــدة عــن الوقــف، والمصالــح الناجمــة عــن فعاليتــه في الواقــع. لكــن قلــا أشــر 

إلى ثــار الوقــف بوصفهــا نابعــة مــن "أخــاق عمرانيــة". 

ومــن ثــم ينبّــه المصــدر التاريخــي إلى أن المســلمين قــد طــوروا –عــر تجربتهــم التاريخيــة 
الطويلــة- أخلاقًــا وقيــاً ربطــت قيــم الوقــف بمصالــح المجتمــع المتغــرة؛ مــا أضفــى 
ــه مــن الاســتيعاب المســتمر لحاجــات  ــة كبيرتــن، ومكّن عــى العمــل الوقفــي ســعة ومرون
ــية.  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي ــه وأحوال ــوع أقاليم ــى تن ــامي ع ــع الإس المجتم
ــخ  ــة في "تاري ــا مهم ــال- بحوثً ــبيل المث ــى س ــة –ع ــاف( الكويتي ــة )أوق ــت مجل ــد راكم وق
الأوقــاف الإســامية"؛ عامــة ومخصّصــة، وعرضــت عــر أعدادهــا المتتاليــة نــاذج عديــدة 

)1( علــم العمــران الخلدونــي وأثــر الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة في صياغتــه: دراســة تحليليــة للإنســان والمعرفــة عنــد ابــن خلــدون، صالــح 
بــن طاهــر مشــوش، هيرنــدن- فيرجينيــا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 2012م، ص166-146.

)2( إطلالــة منهاجيــة علــى مصــادر التــراث السياســي؛ منــى أبــو الفضــل، في مقدمتهــا لكتــاب: في مصــادر التــراث السياســي الإســامي: 
دراســة في إشــكالية التعميــم قبــل الاســتقراء والتأصيــل، نصــر محمــد عــارف، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، هيرنــدن- فيرجينيــا، 

1994م، ص36-9.
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لعمليــة إنشــاء الوقــف، وعمليــات إدارتــه وحفظــه وتطويــره، مــا يمكــن مــن النظــر فيهــا 
ــة)1(. ــة وراء هــذه الحركــة العمراني ملاحظــة تلــك الأخــاق الكامن

)2( مربع أخلاق العمران الوقفي:

وللعمــران أخلاقــه التــي ينبغــي أن يتنبــه لهــا الواقفــون والفقهــاء ورواد المجتمــع 
لتحقيــق فعاليــة الوقــف والمجتمــع. ونقصــد بأخــاق العمــران الوقفــي –إذًا- تلــك القيــم 
الفاضلــة التــي تســتوعب مشــاعر الرحمــة وأخــاق التعاطــف، وتتجاوزهــا إلى دوافــع 
ــإذا كانــت أخــاق  ــه المتجــددة. ف ــز قــواه، وســدّ احتياجات ــه وتعزي إصــاح المجتمــع وإنمائ
التعاطــف تنجــم عــن الشــعور بشرائــع الإيــان في صــورة دوافــع للإنســان، فــإن أخــاق 
العمــران تصــدر عــن التفكــر بطبائــع الاجتــاع الإنســاني والعمــران البــري واحتياجــات 
ــم  ــم- مجموعــات مــن قي ــراءى -مــن هــذا التعريــف وذلــك التقدي ــره. وت ــره وتطوي تدب

ــتويات:  ــات أو مس ــع مجموع ــا في أرب ــن أن ننظْمِه ــية يمك ــة أساس أخلاقي

أخلاق الرعاية )في النظر إلى المجتمع(. --

أخلاق الاستصلاح )في مقاصد الوقف(. --

أخلاق التدبير )في وسائل المقاصد الوقفية(. --

وأخلاق التدبُّر/التقدم )النظر لما يُقدّم للغد/ المستقبل(.--

)1( راجــع علــى ســبيل المثــال بدايــة مــن العــدد التجريبــي للمجلــة: معالــم التكويــن التاريخــي لنظــام الوقــف، إبراهيــم البيومــي غــانم، 
العــدد التجريبــي؛ تطــور منشــآت الوقــف عبــر التاريــخ: )العمارة/التكيــة( نموذجًــا، محمــد موفــق الأرنــاؤوط، العــدد الأول، دراســة 
وثائقيــة لأول وثيقــة في الإســام »وثيقــة وقــف عمــر بــن الخطــاب �"، عبــد الله محمــد الحجيلــي، العــدد )3(؛ حمايــة القاصريــن في 
نظــم الوقــف في المغــرب والأندلــس، وداد العيدونــي، العــدد )13(؛ المشــكلات المؤسســية للوقــف في التجربــة الإســامية التاريخيــة، ياســر 
الحورانــي، العــدد )14(، ... وهكــذا حتــى الأعــداد الأخيــرة: جوانــب مــن إســهامات المــرأة في الوقــف والعمــل الخيــري ببــاد المغــرب خــال 
العصــر الوســيط، كريمــة عبــد الــرءوف الدومــي، العــدد )37(؛ مســاجد وزوايــا جرجــا مــن القــرن 16 إلــى 18: مقاربــة التاريــخ الدينــي في 

صعيــد مصــر العثمانــي، رشــيدة شــيح، العــدد )40(، )بالفرنســية(. 
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ــن  ــدأ م ــي تب ــران الوقف ــاق العم ــة لأخ ــتويات الأربع ــذه المس ــة: ه ــاق الرعاي )أ( أخ
الخلُــق الدافــع للنظــر في أحــوال الأمــة والمجتمــع؛ وهــو نظــر رســالي كفاحــي؛ ويتمثــل في 
أخــاق رعايــة تنطلــق مــن عقيــدة الــولاء للأمــة، وشرعــة نُصرتهــا والحياطــة مــن ورائهــا، 
ــكلات  ــخص لمش ــع إدراك الش ــاون. وم ــاة والتع ــف والمواس ــاق التعاط ــن أخ ــا م وأيضً
ــه  ــب عيني ــا نص ــد يجعله ــداف ومقاص ــة إلى أه ــه الهمّ ــو ب ــه، تعل ــات أمّت ــه واحتياج مجتمع
ويعــزم عــى تحقيقهــا؛ كأن ينــرُ علــاً، أو يدعــو إلى مــكارم الأخــاق، أو يأمُــر بمعــروف 
ــح  ــتضعفين، أو يُصل ــرُ مس ــراء، أو ين ــواسي فق ــر، أو ي ــر أُظه ــن منك ــى ع ــر أو ينهَ هُجِ
ــن  ــن متزوج ــهم، أو يع ــب عيش ــالك لكس ــبابًا مس ــارًا وش ــم صغ ــن، أو يعلِّ ــن متنازع ب
يــن في إدارة حياتهــم، أو يــداوي مــرضى أجســاد أو نفــوس، أو يصلــح طريقًــا يمــي  متعسِّ
بــه النــاس، أو يصلــح مفاهيــم دخلــت عليهــا الأغاليط...إلــخ. ومــن ثــم يَنــذر حياتــه أو 
ــل  ــف ب ــاء الوق ــى إنش ــة ع ــى الرعاي ــف معن ــد. ولا يتوق ــذا المقص ــق ه ــا لتحقي ــزءًا منه ج
ينــرف أيضًــا إلى إدارتــه ثــم مصارفــه التــي كانــت واحــدة مــن أهــم أدوات غــرس وحفــظ 

ــم الإســامية)1(.  ــة القي وتقوي

)1( أثر الوقف في دعم القيم الإسلامية، غانم عبد الله الشاهين، مرجع سابق، ص82-80.
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)ب( أخــاق الاســتصلاح: ولكــن العمــران المرتبــط بالوقــف لا يكــون لــه وجــود حتى 
ــة أخــاق  ــاة الفعــل والإنفــاذ؛ ومــن ثــم تــرز أهمي ينــزل مــن رحــم النظــر والعــزم إلى حي
الاســتصلاح التــي يمكــن عدّهــا الألصــق بأخــاق الفاعليــة )العنايــة بتحقيــق الأهــداف(، 
ــن  ــة )حس ــاق الفعّالي ــى إلى أخ ــة- ترق ــابقة واللاحق ــة الس ــك المنظوم ــع تل ــا -م ــم إنه ث

تحقيــق الأهــداف(، كــا أشــر إليــه ســابقًا.

)جـــ( أخــاق التدبــر: تتعلــق أخــاق التدبــر بالهمّة في توفير الوســائل الأنســب لتحقيق 
ــل  ــا متكامــاً، وهــي تتميــز عــن أخــاق التســيير أو الإقــدام المتعجِّ المقاصــد الوقفيــة تحقيقً
بغــر رويّــة كــا نشــاهده في كثــر مــن الأعــال الخيريــة. فالمســرّون التلقائيــون يُقدمــون عــى 
تطبيــق الأفــكار وإنفــاذ العزائــم بــأسرع مــا يمكــن دون أن يتحلــوا بخلــق الرويّــة والتبــر 
والتحســب والســؤال عــن أوفــر الطــرق تكلفــة وأعلاهــا فائــدة؛ ومــن ثــم يقعــون غالبًــا في 
عمليــة إفســاد إصلاحيــة أو عمليــة إصــاح فاســدة؛ تتطلــب هــي ذاتهــا عمليــات إصــاح 

متواليــة)1(. مؤسســات كثــرة، وجهــود عديــدة تشــهد عــى غيــاب أخــاق التدبــر. 

)د( أخــاق التدبــر: بالرغــم ممــا تقــدم فــإن التاريــخ والواقــع يشــهدان أيضًــا أن 
ــة"                              ــاف الذكيــ ــه بـ"الأوقـ ــن وصفـ ــا يمكـ ــر- م ــاق التدب ــل أخ ــوا –بفع ــلمين أقام المس
)Smart Awqaf(، التــي اســتطاعت أن تســتمر مثمــرة ومحققــة مقاصــد مجتمعاتهــا 
ــال اللاحقــة)2(. لقــرون طويلــة، ويرتبــط هــذا بأخــاق التدبُّر/التقــدم التــي تُعنــى بالأجي

هــذه الأخــاق متأصّلــة في التشريــع والفقــه الإســامي، ويوفّرهــا حســنُ الاتبــاع 
لــة أنــه مــا لم يكــن هنــاك خُلــق مســتجيب  والاســتقامة عــى الشريعــة. لكــن الحقيقــة المكمِّ
ــه  ــإن الفق ــاس، ف ــوال الن ــن أح ــتجد م ــا اس ــرٌ في ــلٌ متدبّ ــكان، وعق ــان والم ــات الزم لمتطلب
ــر. وقــد تــواردت شــكاوى أهــل الفقــه مــن  نفسَــه يركــد ويصيبــه أنــواع مــن التيبُّــس والتأخُّ
ذلــك عــر قــرون الإســام)3(. ومــن ثــم فــإن هــذه الأخــاق العمرانيــة لا تتجــى فقــط في 
ممارســات الواقفــن وبراعــة النظّــار والقضــاة والمســؤولين عــن حفــظ الأوقــاف وتثميرهــا، 

)1( راجع مفهوم الإصلاح الضال في: ماهية المعاصرة، طارق البشري، القاهرة، دار الشروق، 1996م، ص15.
)2( انظر: الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، مرجع سابق، ص317-217.

)3( انظــر في هــذا الصــدد: الــرد علــى مــن أخلــد إلــى الأرض وجهــل أن الاجتهــاد في كل عصــر فــرض، جــال الديــن الســيوطي، القاهــرة، 
مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــدون تاريخ.
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ــزال- يُنــاط بهــم صياغــة الإرادة  ــتَبة الذيــن كان –ولا ي ولكــن أيضًــا لــدى الفقهــاء والكَـ
الوقفيــة في صيــغ رســمية تُلــزم المجتمــع وممثليــه بمقاصــد الواقــف ومراميــه.

ع  ويمكــن القــول إجمــالً -ممــا تقــدم ومــن تأمــل مفهــوم الوقــف ومقارنتــه بصــور التــرُّ
الأخــرى- إنــه إذا كان الخلــق الوجــداني الأم في إدارة الوقــف هــو "الأمانــة": تحمــاً وأداءً، 
ــقَ العُمْــرانّي المركــزيّ والأعــى في فقــه الوقــف وفعالياتــه هــو خلــق "الحكمــة".  فــإن الخلُُ
ففكــرة تحبيــس العــن وتســبيل الثمــرة –وفــق تعريــف الحنابلــة عــى ســبيل المثــال- تربــو 
رة للإنســان؛  عــى التــرع العــادي في تثبيــت –وربــا تأبيــد- خيريــة جــزء مــن المــوارد المســخَّ
لنفــع جــارٍ مــن المــاضي إلى المســتقبل ومــن الموتــى إلى الأحيــاء. والحكمــة صفــة فكــرٍ 
ْ أُولُــواْ  ــرُ إلَِّ كَّ ا كَثـِـرًا وَمَــاْ يَذَّ كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتَِ خَــرًْ وفعــلٍ، أو عِلــمٍ وعَمَــلٍ، ﴿وَمَــن يــؤْتَ الِْ
الْلَْبَــابِ﴾)1(. وتَــرج منهــا أخــاق نفســية وســلوكية عديــدة من: العــدل في النظــر للأمور، 
ــط  ــرُّ والتخطي ــا، والتب ــذ بموازينه ــة والأخ ــد المصلح ــزان، وقص ــاء بالمي ــذ والعط والأخ
ــر والفكــر المســتقبلي  ــب قبــل الــروع في الأعــال، والصــر، والتدبُّ والتدبــر والتحسُّ
ورعايــة المــآلات. ومــن الحكمــة المتصلــة بتشريــع الوقــف يظهــر مــا يمكــن وصفــه بالــذكاء 

الوقفــي كــا تقدمــت الإشــارة إليــه. 

)3( نماذج من تاريخ الوقف دالّة على أخلاقه:

ــه  ــجله فق ــذي س ــة ال ــخ وخاص ــع والتاري ــن الواق ــي م ــران الوقف ــاق العم ــرف أخ تُع
الوقــف ونصــوص حُججــه. لــذا يمكــن مطالعــة بعــضٍ مــن تلــك المســتويات الأخلاقيــة 
العمرانيــة في نــاذج مــن "حجــج" أو وثائــق الأوقــاف التــي عرفهــا التاريــخ الإســامي. 
ــوف  ــدد للموق ــف، والمح ــن إرادة الواق ــرّ ع ــتوره" المع ــي "دس ــف ه ــاء الوق ــة إنش فحج
والموقــوف عليــه وجميــع التصرفــات التــي تُــرى بشــأنه، "وبخاصــة فيــا يتعلــق بأســلوب 
إدارتــه، وباســتثمار أعيانــه أو اســتغلالها، وبــرف ريعــه أو عوائــده في المصــارف التــي 
حدّدهــا الواقــف، وحتــى بالنظــر في كثــر مــن القضايــا والمنازعــات التــي قــد تثــور بشــأنه 
في أي وقــت مــن الأوقــات")2(. ولم تكــن حجــج الوقــف في تأسيســها تســتلزم توثيقًــا 

)1( سورة البقرة، جزء من الآية: 269.
)2( الأوقاف والتعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة، إبراهيم البيومي غانم، القاهرة، روابط للنشر وتقنية المعلومات، 2018م، ص65.
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ــابي "تســجيل  ــا فــوق التســجيل الكت ــد الأحــوال اقتضي ر الزمــان وتعقُّ ــا، لكــن تطــوُّ كتابيًّ
هــذه الصيغــة لــدى الجهــة أو الجهــات الرســمية التــي تحددهــا الدولــة؛ مثــل دواويــن 
القضــاء قديــاً، وســجلات وزارات الأوقــاف، أو مكاتــب الشــهر العقــاري حديثًــا... 
ونظــرًا للأهميــة العمليــة والقانونيــة التــي اكتســبتها "حجــة الوقــف" فقــد عُنــي الواقفــون 
ــة بنودهــا، وإثبــات المعلومــات التــي تعــرّف  ــة بصياغتهــا والتدقيــق في كتاب ــاّ عناي ــاً أي قدي
ــه مــن  ــي أنشــأ وقف ــصّ عــى الأغــراض الت ــة، وتن ــان الموقوف الواقــف نفســه، وتحــدّد الأعي
أجــل الإنفــاق عليهــا، وتثبــتُ شروط النظــارة عــى الوقــف أو الإدارة الوقفيــة، وغــر ذلــك 

ــة")1(.  ــة المهم ــة والاجتماعي ــة والقانوني ــة والفقهي ــات التاريخي ــن المعلوم م

ــد  ــاً، ثــم تجمُّ ع أشــكال حجــج الوقــف قدي ويشــر د. إبراهيــم البيومــي غانــم إلى تنــوُّ
صيغهــا حديثًــا بحســب المكاتــب الرســمية في أغلــب بلــدان الأمــة الإســامية؛ "فقــد 
أصبــح نــصّ الحجــة مقتضبًــا، مقتــرًا عــى صيغــة نموذجيــة موّحــدة في أغلــب الحــالات 

ــا")2(. ــوال أيضً ــب الأح ــة في أغل ــروح الإيماني ــن ال ــة م ــا، وفارغ أيضً

ــلمين  ــم المس ــن فه ــدأ م ــة تب ــاق الرعاي ــة أن أخ ــوص الوقفي ــل النص ــن تأم ــظ م ونلح
لعبــارة )في ســبيل الله(، و)لوجــه الله تعــالى(؛ التــي تضــم في العقــل المســلم كل وجــوه الــرّ 
وإخضــاع الشــخص نفســه ومالــه لحكــم ملــك الله تعــالى. ولأن الله -جــل شــأنه- يُطِعِــم 
ــه "التقــوى"  ــا تنال ــات لحومهــا ولا طعومهــا ولا غيرهــا، إن ــه الصدق ــم، ولا تنال ولا يُطعَ
ــة" إرادة  ــإن "دافعي ــن، ف ــات المتصدق ــاده صدق ــن عب ــن م ــردّ إلى المحتاج ــاده؛ وي ــن عب م
رضــا الله ووجهــه الكريــم، تتحــول -بفعــل الإيــان الحــيّ- إلى "واقعيــة" إرادة نفــع النــاس 
بــل الخلــق كلهــم. تتبــن هــذه الواقعيــة الأخلاقيــة -ومــن ورائهــا تلــك الدافعيــة الإيمانيــة- 
قَ بــا هــو  مــن "صيــغ الوقــف" التــي تبــدأ عــادة بعبــارة: "وقَــفَ وَحَبَــسَ وسَــبَّلَ، وتصــدَّ

جــارٍ في مِلكــه لوجــه الله تعــالى")3(.

)1( الأوقاف والتعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة، المرجع نفسه، ص66.
)2( الأوقاف والتعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة، المرجع نفسه، ص66.
)3( الأوقاف والتعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة، المرجع نفسه، ص71.
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)أ( دلالة الأعيان على الاستدامة والسعة:

لكــن أخــاق الرعايــة تتجــى أكثــر في التعريــف الدقيــق بأعيــان الوقــف وبطبيعــة العائــد 
ــة والاســتيعاب في صيــغ الوقــف هــذه، يــدل  منهــا. والجمــع بــن الضبــط والدقــة والمرون
عــى جدّيــة الواقــف وعنايتــه بهــذه المعاملــة. ثــم يكــون ذلــك مقدمــة لدقــة واســتيعاب صيغ 
ــائل  ــن للوس ــه الواقف ــن فق ــا م ــط به ــا يرتب ــا وم ــات إنفاقه ــارف وسياس ــن المص ــر ع التعب
والتفويــض أو الإنابــة. وعــى الرغــم ممــا تبــع كثــرًا مــن صيــغ الوقــف مــن استشــكالات 
ونزاعــات عــى تفســر الصيــغ أو تطبيقهــا، فــإن الفقــه الإســامي قــد تكفــل بحــل تلــك 
الإشــكالات ولم يُحــلْ دون إنشــاء الوقــف بدعــوى مــا يقــع في العبــارات مــن مشــكلات.

ويشــر شرح د. البيومــي إلى أن خبرتنــا التاريخيــة قدّمــت أخــاق الاســتصلاح والتدبــر 
ــف:  ــارف الوق ــات مص ــدات متعلق ــغ في تحدي ــت الصي ــن أفرط ــر؛ ح ــاق التدبُّ ــى أخ ع
"ومــن واقــع اســتقراء الخــرات التاريخيــة الســابقة، اتضــح لنــا أن أغلبيــة الواقفــن كانــت 
تفْــرِط في تعيــن مصــارف الوقــف بتحديــد زمــان الــرف ومكانــه وأشــخاصه وطريقتــه. 
ــا.  ــع دوره ــاف وتراج ــور الأوق ــباب تده ــن أس ــببًا م ــراط كان س ــذا الإف ــح أن ه ــا اتض ك
وقــد دلّــت الوقائــع المتواتــرة عــى أنــه كلــا اتســمت مصــارف الوقــف بالتحديــد التفصيــي 
الدقيــق، وعــدم المرونــة في تعديلهــا أو تغييرهــا بمــرور الزمــن، زادت احتــالات جمــود 
الوقفيــة، وقلــت قدرتهــا عــى مواكبــة التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلى الحــدّ الــذي 

ــار")1(. يــؤدي بهــا إلى الضمــور والاندث

ــر  ــذا تتأث ــف، ك ــات الوق ــر بمتطلب ــتصلاح تتأث ــاق الاس ــك أن أخ ــع ذل ــل مرج ولع
أخــاق التدبــر بأحــوال أهــل الزمــان. ولــذا فربــا تصاعــدت صيــغ التحديــد في المصــارف 
ومتعلقاتهــا "نظــرًا لمــا انطــوت عليــه نفــوس بعــض نظّــار الوقــف في تلــك الأزمنــة مــن طــرح 

في ريعــه، وعــدم تــورّع بعضهــم مــن الاســتيلاء عليــه بغــر حــق")2(. 

)1( الأوقاف والتعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة، المرجع نفسه، ص74-73.
)2( الأوقاف والتعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة، المرجع نفسه، ص74.
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أخلاق الوقف وتجديد الفعّالية المجتمعية

)ب( الفقه وتعزيز الوقف وأخلاقه: 

لكــن الفقــه الإســامي -كــا قدم مفاتيــح الدخــول في الوقف- فقــد وفّــر مفاتيح أخرى 
ــاء  ــظ إنش ــا حف ــائله. فك ــده ووس ــة مقاص ــى فعالي ــاظ ع ــكالاته والحف ــن إش ــروج م للخ
الوقــف بقاعــدة "شروط الواقــف كنــصّ الشــارع" حمايــة للوقــف مــن عبــث العابثــن، فقــد 
ســابق الفقــهُ هــذه القاعــدة وســاوقها ولاحقهــا بقواعــد أقــوى وأرجــح تتعلــق بعــدم جــواز 
مخالفــة شرط الواقــف لنــصّ الشــارع أصــاً أو لمقاصــده، فــإذا خالفهــا شرط الواقــف عُــدّل 
الــرط لمــا هــو أعــدل وأقــوم. ثــم تــأتي جملــة أخــرى مــن القواعــد التــي تضبــط مــا قــد يختــل 
في ن��صّ شرط الواق��ف أو تأويلهــ أو تطبيق��ه؛ م��ن قبي�ـل: مفه��وم قولـه� تع��الى: ﴿أَفَمَــن يَْدِي 
ــدَى﴾)1(، ومــا يؤخــذ مــن قــول النبــي �:  يَ إلِاَّ أَن يُْ ــن لاَّ يَِــدِّ إلَِ الَْــقِّ أَحَــقُّ أَن يُتَّبَــعَ أَمَّ
"مــن حلــف عــى يمــن فــرأى غيرهــا خــرًا منهــا، فليأتهــا، وليكفــر عــن يمينــه")2(، وقولــه 
�: "إنــا الأعــال بالنيــات")3(، ومــن قــول عمــر �: فــإن الحــق قديــم)4(. وما اســتخلصه 
ــل: "الأمــور بمقاصدهــا")5(، و"العــرة بالمعــاني لا  ــك مــن قواعــد، مث ــم مــن ذل أهــل العل
ــل شرط  ــال لتعدي ــاح المج ــن انفت ــد يتب ــذه القواع ــن ه ــاظ". م ــد لا الألف ــاني وبالمقاص بالمب
ــو  ــا ه ــف إلى م ــة شروط الواق ــح مخالف ــل يترجّ ــوز ب ــم: "ويج ــن القي ــول اب ــا يق ــف ك الواق

أحــبُّ إلى الله ورســوله، وأنفــع للواقــف والموقــوف عليــه")6(. 

ــل  ــان الوقــف تتمث ــة العظمــى مــن أعي ــن كانــت الغالبي ــى منتصــف القــرن العشري حت
في وعــاء متــوارث يــكاد ينحــر في )الأرض الزراعيــة والعقــارات المبنيــة(؛ حيــث تتمتــع 

)1( سورة يونس، جزء من الآية: 35.
)2( رواه مسلم عن أبي هريرة. شرح صحيح مسلم، كتاب الأيمان والنذور، فيمن حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها.

)3( متفــق عليــه، صحيــح البخــاري، كتــاب بــدء الوحــي، بــاب بــدء الوحــي، حديــث رقــم 1، 3/1؛ صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب قولــه 
صلــى الله عليــه وســلم إنمــا الأعمــال بالنيــة وأنــه يدخــل فيــه الغــزو وغيــره مــن الأعمــال، رقــم 1907، 3/ 516.

ــك  ــه عقل ــوم في ــت الي ــه أمــس فراجع ــك قضــاء قضيت ــا: »ولا يمنع ــه قاضيً ــي موســى الأشــعري حــن بعث ــه الشــهيرة لأب )4( في وصيت
وهديــت فيــه لرشــدك أن ترجــع إلــى الحــق، فــإن الحــق قــديم لا يبطلــه شــيء ومراجعــة الحــق خيــر مــن التمــادي في الباطــل«، أخرجــه 
الــدار قطنــي في »الأقضيــة«، ورواه البيهقــي في »المعرفــة«، وقــال ابــن كثيــر في »مســند الفــاروق«، 546/2: »هــذا أثــر مشــهور، وهــو مــن 

هــذا الوجــه غريــب...«.
)5( الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية، جــال الديــن الســيوطي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1403هـــ/1983م، 

ص11-8.
)6( انظــر: إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، القاهــرة، دار الحديــث، 1414هـــ، 

ج3، ص236. 
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باســتمرار العــن واســتقرار الخــرات التــي تدرهــا غالبًــا. وقــد تحولــت مــع الدولــة الوطنيــة 
الحديثــة وعهــد مــا بعــد الاســتعمار إلى أوعيــة ســائلة مــن الودائــع وشــهادات اســتثمار 
ــعار  ــاع الأس ــم وارتف ــرات التضخ ــة لتأث ــتقرارًا وعرض ــل اس ــي أق ــة، وه ــدة بنكي وأرص

ــة العامــة)1(.  ــة والنقدي والأزمــات المالي

ومــع هــذا فــإن تطــور أعيــان الأوقــاف أو الموقوفــات يشــر إلى المرونــة والســعة اللتــن 
يتميــز بهــا فقــه الوقــف قديــاً وحديثًــا، وأنــه مهــا تطــورت الأحــوال وأشــكال الأمــوال فإن 

ثبــات المقاصــد العامــة يســتوعبها ويتقبــل التغــر باعتبــاره القاعــدة الأصليــة في الوســائل. 

)جـ( دلالة المصارف على المقاصد:

يــأتي التعبــر عــن )مصــارف الوقــف( ليضــم إلى أخــاق الرعايــة: مــؤشرات أخــاق 
ــة في رتــب الــرورات والحاجيــات والتحســينيات  الاســتصلاح )تحديــد مقاصــد مجتمعي
أيضًــا(، وأخــاق التدبــر )الإشــارة إلى الأدوات والوســائل التــي تحقــق مقاصــد الوقــف 
في الواقــع(، وهــي تــؤشر عــى حالــة أخــاق التدبــر التــي تتجــاوز اســتصلاح الواقــع إلى 

رعايــة المســتقبل.

يقــول البيومــي: "إن اختيــارَ مــرف معــن لريــع الوقــف وعوائــده أمــر يعكــس إدراك 
ــوع  ــروع محــدد أو موض ــع عــى م ــة، وتخصيصــه الري ــه الآني الواقــف لاحتياجــات مجتمع
معــن يوضــحُ –أيضًــا- رؤيتــه بشــأن أولويــة هــذا المــروع أو الموضــوع وأهميتــه في حيــاة 
المجتمــع". ومــن ثــم فــإن "مرونــة الواقــف في تحديــد مــرف وقفــه قــد تصبــح عامــاً مهــاًّ 

مــن عوامــل نجــاح الوقــف وبقائــه وتطــوره")2(.

ــا في  ــورًا جوهريًّ ــة حض ــة المقاصدي ــور المقارب ــن حض ــارف ع ــات المص ــف نوعي وتكش
عمليــات الوقــف مــن أولــه إلى آخــره. ففيهــا تتجــى المجــالات الخمســة، وربــا نراهــا مــن 
النظــرة الكليــة لتاريخنــا مرتبــة كــا عرفهــا الأصوليــون: الديــن، النفــس، العــرض، العقــل، 
ــا(–  ــا– التكاي ــاوات– الزواي ــاجد )والخانق ــى: المس ــف ع ــذا إلى الوق ــار في ه ــال. ويش الم

)1( الأوقاف والسياسة في مصر، إبراهيم البيومي غانم، القاهرة، دار الشروق، 1998م، ص166-165.
)2( الأوقاف والتعليم العالي...، البيومي، مرجع سابق، ص75.
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والمرضى/البيمارســتانات- الفقــراء و)دور الأيتــام(- المــدارس )والأربطــة ومصاريــف 
ــخ. ــم" ... إل ــافرين "ودوابّ ــة للمس ــقايات العام ــبلة والس ــن(، الأس ــم والمتعلم التعلي

ــة،  ــظ الكرام ــس، حف ــظ النف ــن، حف ــظ الدي ــد: حف ــى مقاص ــدل ع ــارف ت ــذه المص ه
حفــظ العقــل والعلــم، وتــدل صيــغ الحجــج عــى حفــظ المــال )الموقــوف( نفســه. وتتداخــل 

المقاصــد في المــرف الواحــد ليضــم العديــد مــن الوظائــف في الوقــت ذاتــه.

ــا  ــة، قِوامه ــاق دافعي ــن أخ ــق م ــه انبث ــة إلى أن ــف التاريخي ــرورة الوق ــر س ــذا تش وهك
وســنن  "فــروض  إلى  الفقــه  وترجمهــا  رعيتــه")1(،  عــن  مســئول  وكلكــم  راع  "كلكــم 
وا الْمََانَــاتِ  الكفايــة"، وتحــرك الوقــف وأديــر بقيــم وَرعٍ، قوامهــا ﴿إنَِّ اللََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
صْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ﴾)4(،  ﴾)3(، و﴿إنِْ أُرِيــدُ إلَِّ الِْ ــمْ خَــرٌْ إلَِ أَهْلهَِــا﴾)2(، و﴿قُــلْ إصِْــاَحٌ لَُ
ــالَ  وتطــورت بقيــم دفعــت لشــحذ الأذهــان في وســائل أنفــع وأدوات أنجــع، قوامهــا ﴿قَ
قَــى وَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ  ةٍ﴾ )5(، و﴿وَلَكِــنَّ الْــرَِّ مَــنِ اتَّ ــونِ بقُِــوَّ نِّــي فيِــهِ رَبِّ خَــرٌْ فَأَعِينُ مَــا مَكَّ

مَــتْ لغَِــدٍ﴾)7(. ــا﴾ )6(، وصــولً إلى التدبــر في الغــد ﴿وَلْتَنْظُــرْ نَفْــسٌ مَــا قَدَّ أَبْوَابَِ

ثالثًا- تجديد الفعّالية المجتمعية بأخلاق الوقف

ــد إمــا يتعلــق بالأذهــان والتصــورات، وإمــا بالواقــع والممارســات. ومــن هــذه  التجدي
المنظومــة الأخلاقيــة للوقــف التــي تســاندها نظــرة مقاصديــة عمرانيــة، يمكــن إعــادة النظــر 
في الفعّاليــة الفرديــة والفعّاليــة الجمعيــة والعامــة في مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية؛ ومــن 
ثــم تجديــد فقههــا وممارســاتها. فقــد أثبتــت التجربــةُ الوقفيــةُ اشــتمالَا عــى الدرجــاتِ العُــا 
مًــا، وحاجــة المجتمــع الإســامي  مــن أخــاق العمــران؛ رعايــةً واســتصلاحًا وتدبــرًا وتقدُّ
المعــاصر إلى اســتلهام قيــم هــذه الخــرة، وخــرة فعاليتهــا. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فثمــةَ 

)1( رواه البخــاري. انظــر: فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، كتــاب الأحــكام، بــاب قــول الله تعالــى »وأطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول 
وأولــي الأمــر منكــم«، رقــم 6719، 120/13.

)2( سورة النساء، جزء من الآية: 58.
)3( سورة البقرة، جزء من الآية: 220.

)4( سورة هود، جزء من الآية: 88.
)5( سورة الكهف، جزء من الآية: 95.
)6( سورة البقرة، جزء من الآية: 189.
)7( سورة الحشر، جزء من الآية: 18.
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العدد )42( – السنـة الثانية والعشرون – شوال 1443هـ/ مايو 2022م

م  ــدِّ ــلَّ يق ــاميَّ ظ ــهَ الإس ــنّ الفق ــا، لك ــذه تاريخيًّ ــاق ه ــتويات الأخ ــق مس ــاوت في تحقُّ تف
تعزيــزًا لتلــك الأخــاق وتكميــاً. ومــن ثــم فــإن تجديــد الفعاليــة المجتمعيــة عــر الوقــف 
وأخلاقــه يســلك منهجًــا مركبًــا مــن الفقــه والأخــاق وســنن الاجتــاع؛ مــن خــال منظور 

مقاصــدي عمــراني.

ويمكــن الإشــارة إلى هــذه المطالــب والإمكانيــات التجديديــة مــن خــال رباعيــة 
أخــاق العمــران الوقفــي المشــار إليهــا.

)1( تجديد فعالية الرعاية الوقفية:

ــد  ــي)1(، وضرورة تجدي ــا: الوع ــل أولى كلماته ــة ب ــد والرعاي ــدة التجدي ــات قصي أول أبي
الوعــي بقصــة الوقــف بــن الجماهــر المســلمة؛ رجــالً ونســاء، شــيوخًا وشــبابًا، بــل نــر 
ثقافــة أساســية عــن الوقــف لــدى النــشء المســلم في ســني عمــره الأولى. ينــرف ذلــك إلى 
مؤسســات التربيــة والتعليــم، ومنصــات الإعــام والتثقيــف العامــة؛ التقليديــة والســيبرانية 
ــر  ــجدية وع ــدروس المس ــب وال ــر الخط ــة ع ــوة الديني ــة إلى الدع ــذا بالإضاف ــدة، ه الجدي
وســائل التواصــل المختلفــة. وبــن هــذه الوســائل البــارزة تقــف مجلــة )أوقــاف( الكويتيــة 

شــاهدًا بــارزًا عــى أهميــة الإعــام الوقفــي)2(. 

ــزم  ــي والع ــن الوع ــا ب ــون جامعً ــن إلا أن يك ــف لا يمك ــي بالوق ــد للوع ــذا التجدي ه
والســعي)3(، ومنشــؤه التربيــة عــى الرعايــة والمســؤولية. فأخــاق النظــر العمــراني تتألــف 
بــن قلــب راعٍ وعقــل واعٍ. والتربيــة الإيمانيــة العمليــة تنبــه المســلم صغــرًا كان أو كبــرًا إلى 
مجــال حركتــه الحيــوي وهــو "الأمــة"، وضرورة رعايتهــا)4(. ينظــر المؤمــن إلى مــا تتعــرض 

)1( يشــار في هــذا إلــى العنــوان الصــادر أخيــرًا للدكتــور إبراهيــم البيومــي غــانم: تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف الإســامي، مرجــع ســابق. 
وانظــر خاتمــة الكتــاب: القصــد والإنصــاف في تجديــد الوعي بالأوقــاف، ص349-346.

)2( راجــع: العــدد )40( مــن مجلــة أوقــاف، وخاصــة الافتتاحيــة: في الذكــرى العشــرين إصدارهــا: )مــاذا تضيــف مجلــة »أوقــاف« إلــى 
ــد الله، ص45-77؛ والأنشــطة  ــي، طــارق عب ــل الوقف ــر العم ــة وتطوي ــة الوقفي ــا في الثقاف ــاف ودوره ــة أوق ــف؟(، ص 9-11؛ ومجل الوق
الاتصاليــة في المؤسســات الخيريــة الســعودية: دراســة تحليليــة تقويميــة، ياســر بــن علــي الشــهري، المركــز الدولــي للأبحــاث والدراســات، 
https://www. :الريــاض، 2011م، ص101-122. وثمــة أنشــطة للأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت لنشــر ثقافــة الوقــف للنــشء، انظــر

redsoft.org/Projectdetail.aspx?id=68
)3( إطلالة منهاجية على مصادر التراث السياسي، منى أبو الفضل، مرجع سابق، ص16-9.

ــة الأولــى، 1422هـــ/2001م،  ــة أوقــاف، العــدد )1(، السنــ ــة، محمــد محفــوظ، مجل )4( العمــل الأهلــي والتنميــة الثقافيــة: رؤيــة أوليـــ
ص80-78.
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ــا  ــر في ــات؛ ليفك ــوط وتحدي ــات، أو ضغ ــراضٍ وآف ــات، أو أم ــار وأزم ــن أخط ــه م ــه أمت ل
ــة  ــة الجياش ــرد العاطف ــكل بمج ــر لا يتش ــذا النظ ــه. وه ــا من ــا يخرجه ــذا، وفي ــا في ه أوقعه
ولا الحماســة النفســية، حتــى يقودهمــا فكــرٌ ووعــي. ومــا يجــب تجديــده ليــس الفكــر المتعلــق 
ــل  ــة بمجم ــة الكلي ــي ذو الوجه ــا الوع ــة؛ إن ــؤون الأم ــة لش ــة والجاري ــات اللحظي بالمتابع
ــتقرار  ــاب الاس ــة وغي ــة والتبعي ــة الثقافي ــف والازدواجي ــة والتخل ــن: الفرق ــا م معضلاته
والثقافــة  والتعليــم  للصحــة  العامــة  المســتويات  وتراجــع  والجهــل  الفــوضى  وشــيوع 

ــاري". ــي الحض ــا نســميه "الوع ــخ، أو م ــة... إل والجدي

الوعــي الحضــاري يؤطــر الفكــر الوقفــي وعمليــات إنشــاء الوقــف بنظــر معــاصر 
ودقيــق. فــرى المؤمنــون عامــة احتياجــات أمتهــم ومــا يواجهها مــن تحديــات، ويدركون أن 
نون -مــن  الوقــف مــن أهــم آليــات وأدوات مواجهــة التحديــات وســد الحاجــات، ويســكِّ
منظورهــم الحضــاري- الجزئــي في الــكلي، ويصلــون المحــي بالأمتــي بالعالمــي، ضمــن مــا 
أســاه بعــض الباحثــن بثقافــة الســفينة متدرجــة الحلقــات: ســفينة الوطــن، ســفينة الأمــة، 
ــن  ــع ب ــه، والتداف ــار وفنون ــنن الإبح ــم س ــارة إلى ضرورة تعل ــع الإش ــفينة الأرض؛ م وس
ــوازن في عــرض البحــر)1(.  أهــل الســفينة، وإدارة الأزمــات، ومقاومــة الخروقــات، والت

ويرتبــط الوعــي الحضــاري الــكلي بفقــه الواقــع بمداخلــه العديــدة)2( للفئــات المختلفــة 
ــة  ــة الحكومي المرتبطــة بالوقــف؛ الفقهــاء، الواقفــن، النظــار، مســؤولي المؤسســات الإداري
وغــر الحكوميــة، ومؤسســات الوقــف والقائمــن عليهــا. ويجــدد الفقــه المتواصــل للواقــع 
ــتفيدين،  ــارف والمس ــان والمص ــن الأعي ــائدة ع ــورات الس ــي التص ــل الوقف ــط بالعم المحي
والمســتحقين، ووجــوه الاســتحقاق، والفئــات الأولى بالرعايــة الوقفيــة، والفئــات الجديــدة 
ــات. ويتعلــق  ــه مــع تغــر الأحــوال والأزمــان والبيئ ــات الخارجــة من ــه، والفئ ــة في الداخل

ذلــك كلــه بأخــاق الرعايــة بشــقيها: حمــل الأمانــة، وحســن أدائهــا)3(.
ــاده  ــي وأبع ــاح؛ في: المجتمــع المدن ــد الفت ــن الفكــر والممارســة، ســيف عب ــي مــن منظــور إســامي ب ــي والأهل ــة المجتمــع المدن )1( مقارب

ــاح، مرجــع ســابق، ص213. ــد الفت ــي وســيف عب ــب الجنحان ــة، الحبي الفكري
)2( فقــه الواقــع في التــراث السياســي الإســامي: نمــاذج فقهيــة وفلســفية واجتماعيــة، مدحــت ماهــر الليثــي، بيــروت، الشــبكة العربيــة 

للأبحــاث والنشــر، 2015م، ص105-73.
)3( اســتثمار المــوارد البشــرية للنهــوض بالوقــف برؤيــة عصريــة، أحمــد بــن الهــادي جــاب الله، مجلــة أوقــاف، العــدد )37(، الســنة 19، 

ربيــع الأول 1441هـ/نوفمبــر 2019م، ص27-20.
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فالعاملــون في الأوقــاف وعليهــا، والداخلــون في إنشــاء وقــفٍ ينبغــي لهــم تجديــد 
حســهم الأخلاقــي المتعلــق بحمــل الأمانــة. بــاب ذلــك الوعــظ والإرشــاد وإيقــاظ الضمائر 
وتنبيههــا إلى مــا قــد يرِيــن عليهــا مــن آثــار البيروقراطيــة والعمــل الآلي. وكــذا ينبغــي ترجمــة 
ــى  ــان ع ــب الإحس ــف؛ "إن الله كت ــيس الوق ــات تأس ــان لعملي ــن أداء، وإتق ــك إلى حس ذل
كل شيء")1(، "إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه")2(. بــاب ذلــك مؤسســات 
التعليــم الدينــي وغــره، ومؤسســات التدريــب عــى مهــارات تأســيس الأعــال. وتطويــر 
ثقافــة إنشــاء الوقــف مــن بــاب تأســيس البنيــان عــى تقــوى مــن الله ورضــوان، وليــس عــى 
شــفا جُــرفٍ هــارٍ فينهــار مــن حيــث ابتــدأ، مطلــب أســاسي في هــذا الصــدد. وإمكانيــات 
ذلــك ليســت بمقطوعــة ولا ممنوعــة. إن واحــدة مــن أهــم أدوات تجديــد الوعــي بالوقــف 

تتمثــل في مؤسســات الوقــف نفســها.

وزارات الأوقــاف وهيئاتهــا المختلفــة عــر الأمــة، ومؤسســات الأمــة الأخــرى القائمــة 
في المجتمــع الأهــي والقائمــة عــى العمــل الخــري، الوقفــي وغــره، منــوطٌ بهــا نــر الوعــي 
الوقفــي، وبــث أخــاق رعائيــة تدفــع إلى وقــف إســامي فعــال منــذ ابتدائــه)3(. إن أخــاق 
ــتعداد  ــا، والاس ــعور بحاجاته ــة والش ــوال الأم ــر في أح ــى النظ ــب ع ــة، تنص ــة عام الرعاي
ــد  ــر إلى تحدي ــن النظ ــال م ــن الانتق ــتحقه، لك ــا تس ــا ب ــا أو مواجهته ــاركة في توفيره للمش

أهــداف عمليــة يســتلزم خُلقًــا لفعاليــة اســتصلاحيّة زائــدة.

)2( تجديد فعالية الاستصلاح:

تتعلــق فعاليــة الاســتصلاح بتحديــد مقاصــد الوقــف وأهدافــه التــي تتجــى في مصارفه، 
ضمــن فقــه الواقــع المعيــش. وقــد شــهد تاريخنــا ذكاءً وقفيـًّــا في تحديــد المصــارف وصوغهــا 
ــة وعقــل. لكــن الأمــر  ــا مــن قبــل أفــراد ذوي ديان ــة في آنٍ؛ وغالبً ــارات دقيقــة ومرن في عب
اليــوم يختلــف، ولم يعــد الواقــع بالبســاطة في تفاصيلــه التــي يكفــي فيهــا الإدراك الفــردي، 

)1( رواه مســلم مــن حديــث شــداد بــن أوس، صحيــح مســلم، كتــاب الصيــد والذبائــح ومــا يــؤكل مــن الحيــوان، بــاب الأمــر بإحســان الذبــح 
والقتــل وتحديــد الشــفرة، رقــم 1955، 549/3.

)2( أخرجــه أبــو يعلــى الموصلــي في مســنده وأبــو القاســم الطبرانــي في معجمــه الأوســط وغيرهمــا عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، وحســنه 
الألبانــي في صحيــح الجامــع. انظــر: صحيــح الجامــع، رقــم 1889، والطبرانــي، المعجــم الأوســط، 275/1.

)3( انظر: العدد )40(، مجلة »أوقاف« الكويتية، ص11-10.



45

أخلاق الوقف وتجديد الفعّالية المجتمعية

ولا بالرتابــة والتــؤدة في حركتــه التــي يجاريهــا فقــه "بــادي الــرأي". يســتلزم الوقــف 
ــيني.  ــي والتحس ــروري والحاج ــن ال ــا ب ــع م ــات المجتم ــد أولوي ــاركًا في تحدي ــوم تش الي
يحــرك ذلــك أيضًــا خُلــق حمــل الأمانــة والــوازع الإيــاني لحُســن أدائهــا والخــوف مــن 
"تضييعهــا")1(. ولــذا فــإن هــذا يدفــع إلى "الســؤال" مــن آحــاد النــاس وعمــوم جماهيرهــم، 
ويفــرض إعــداد "الجــواب" مــن قبــل أهــل الذكــر والاختصــاص. ولا يقتــر فقــه 
أحــكام الوقــف الشرعيــة في هــذا الإطــار عــى حفــظ الأحــكام وتعلمهــا وتعليمهــا –عــى 
أهميــة ذلــك- إذ ينبغــي فقــه أحــوال الوقــف الواقعيــة، والتفقــه الدائــم فيهــا وتفقيــه المعنيــن 

بهــا، عــر الوســائل المختلفــة)2(.

تحتــاج الأمــة اليــوم إلى عــدد مــن الضروريــات والحاجيــات داخــل الأقطــار وعبرهــا، 
مثــل: تجديــد المعرفــة بالإســام ومواجهــة عمليــات التشــويه والتشــويش الدينــي وإصــاح 
ــة  ــة الصحي ــة الفقــراء والمحرومــن مــن المســكن المناســب والرعاي صــورة الإســام، رعاي
والتغذيــة الســليمة، التعليــم الأســاسي ومــا بعــده والفنــي وتحســن طــرق التربيــة الأخلاقيــة 
والعمرانيــة، الإصــاح الأسُري خاصــة مــع تصاعد معــدلات التفــكك الأسري والطلاق، 
تحقيــق الأمــن والاســتقرار والســام في بقــاع عديــدة مــن دول الأمــة ومجتمعاتهــا، مواجهــة 
العنــف الدينــي واللادينــي)3(، رعايــة الأقليــات المســلمة عــر العــالم، وغــر ذلــك مــن قائمــة 

تحديات العالم الإسلامي وأولويات دوله ومجتمعاته.

ك أخــاق الرعايــة والنظــر العمــراني الواقفــن لكــي يندرجــوا في إطــار هــذه القائمة  تُــرِّ
ولكــي يبــذل كل منهــم مــا يســتطيع لمواجهــة مطلــب أو أكثــر أو بعــض مطلــب منهــا. لكــن 
الــدول والمؤسســات والجمعيــات تحظــى بنظــرة أشــمل وقــدرات أوســع؛ ومــن ثــم فينبغــي 
عليهــا مــا لا ينبغــي عــى الأفــراد. وتفيــد المقاربــة المقاصديــة في الموازنــة بــن هــذه المطالــب 
وترتيبهــا في صــورة أولويــات تختلــف بحســب الزمــان والمــكان والأحــوال والإمكانيــات. 

)1( إشــارة إلــى حديــث: )قــال رســول الله �: »إذا ضيعــت الأمانــة فانتظــر الســاعة«. قــال: كيــف إضاعتهــا يــا رســول الله؟ قــال: إذا 
أســند الأمــر إلــى غيــر أهلــه فانتظــر الســاعة(. رواه البخــاري، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، كتــاب الرقــاق، بــاب رفــع الأمانــة، 

ج11، ص341.
)2( انظر: مجلة أوقاف ودورها في تنمية الثقافة الوقفية، مرجع سابق، العدد )40(، مجلة »أوقاف«، مرجع سابق، ص69-64.

)3( دور الوقــف في مواجهــة الغلــو والتطــرف، حــازم علــي ماهــــر، سلســلة الكتــب )9(، الأمانــــة العامــــة للأوقــــاف، الكويـــت، 2016م، 
ص65-27.
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فــا هــو أول في مجتمــع تجــده ثانيًــا في مجتمــع آخــر وثالثًا في مجتمــع ثالث وهكذا. ولمؤسســات 
ــارك  ــة؛ يش ــرى عالمي ــة وأخ ــات أمتي ــه إلى أولوي ــع أن توج ــدرات الأوس ــف ذات الق الوق
فيهــا المســلمون غيرهــم مواجهــة تحديــات عالميــة وكوكبيــة كالاحــرار المناخــي والمخاطــر 

النوويــة وجوائــح مثــل كوفيــد 19)1(. 

ــتصلاح؟ أول  ــاق الاس ــر أخ ــة ع ــة والوقفي ــة المجتمعي ــد الفعالي ــن تجدي ــف يمك كي
ذلــك، التربيــة عــى منهــج النظــر المقاصــدي للأمــور كافــة؛ وتنشــئة الناشــئة عــى أن يحــددوا 
لــكل شيء مقاصــده؛ ســواء بتعــرف مقاصــد الواقــع، أم بالبحــث عــن مقاصــد الواجــب، 
وذلــك عــن طريــق: مــادة دراســية، أو نصــوص تــدرج بهــا، أم تدريبــات ذهنيــة ورياضيــة 
خاصــة، ألعــاب إلكترونيــة، دروس دينيــة، قصــص وروايــات هادفــة، محــاضرات تثقيفيــة 
وتعليميــة، ودورات تأهيليــة وتدريبيــة، برامــج تلفازيــة وعــر الوســائل الإلكترونيــة 
ــذه  ــدي. وه ــر المقاص ــة للتفك ــوط العريض ــف بالخط ــن التعري ــث تضم ــتشرية، بحي المس
بــذور أخــاق الاســتصلاح، وأن يخلــو المجتمــع مــن التفكــر العبثــي،  ببــذر  كفيلــة 

ــوي)2(.  ــلوك الفوض ــم الس ــن ث ــكالي، وم ــوي، والات ــي والعف ــوائي، والاتفاق والعش

ــمُ التقاريــر والنــرات المقاصديــة، التــي توجــه إلى مقاصــد المجتمــع  ثــاني ذلــك، تقدي
عليهــا  تقــوم  المقاصديــة  والنــرات  التقاريــر  وأولوياتــه. وهــذه  احتياجاتــه  الحاليــة؛ 
مؤسســات الأمــة؛ ســواء التابعــة للدولــة أم التابعــة للمجتمــع، أم المشــركة)3(. وهــذه 
الأفــراد  فيهــا  يشــارك  التــي  والمؤسســات  الوقفــي،  القــرار  لصانعــي  تيــرِّ  التقاريــر 
والعائــات والمجموعــات الاقتصاديــة وعامــة أصحــاب الأمــوال بصدقــات جاريــة، 
وهــم يتســاءلون عــن أَولى المصــارف بالعنايــة، وتدفــع الأفــراد للطلــب عــى هــذه التقاريــر 
)1( الوقــف والزمــن ودروس الـــ »كوفيــد 19«، مجلــة أوقــاف، افتتاحيــة العــدد )39(، الســنة العشــرون، ربيــع الأول 1442هـ/نوفمبــر 

ص13-9. 2020م، 
ــراث  ــان للت ــدن، مؤسســة الفرق ــوام، لن ــد ع ــريم، محم ــرآن الك ــر الإنســاني في الق )2( انظــر في هــذا الإطــار: مقصــد إصــاح التفكي

الإســامي- مركــز دراســات مقاصــد الشــريعة الإســامية، ط1، 1437هـــ/2016م، ص145-132.
)3( راجــع: مقتــرح »تقريــر النفيــر« الــوارد في بحــث: مقاصــد ومعاييــر التنميــة: رؤيــة تأصيليــة مــن المنظــور المقاصــدي، ســيف الديــن 
عبــد الفتــاح، المنشــور في كتــاب: الأمــة وأزمــة الثقافــة والتنميــة، تقــديم: عبــد الحميــد أبــو ســليمان، الجــزء الأول، دار الســام للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة، 2007م، ص344-346؛ والدليــل الإحصائــي للعالــم الإســامي: مؤشــرات مقارنــة، إشــراف: عبــد 
الحميــد أبــو ســليمان، تحريــر: رفعــت الســيد العوضــي، القاهــرة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الأعــداد بــن عامــي 2004م و2011م؛ 
وتقريــر حالــة العالــم لبرترانــد بــادي ودومينيــك، مرجــع ســابق؛ ومشــروع سلســلة قصــص الأطفــال في الوقــف والعمــل الخيــري، إبراهيــم 

البيومــي، تجديــد الوعــي، مرجــع ســابق، ص369-366. 
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ــيلة  ــف. إن الوس ــة للوق ــة المجتمعي ــادة في الفعالي ــا زي ــج عنه ــتصلاح، وتنت ــاق الاس أخ
المؤسســية لتحديــد مقاصــد الوقــف ومصارفــه الواقعيــة تــزداد فعاليــة بالتكافــل المؤســي 

ــة)1(. ــع والدول ــن المجتم ــي وب ــع الأه ــن المجتم ضم

وأخــرًا، فــإن مراجعــة الأولويــات والقــدرة عــى التنقــل بينهــا إنــا تســتلزمان تجديــدًا 
ــا يمكــن  ــد مصارفهــا؛ م ــغ الواقفــن وتحدي ــة في صي ــن الوقــف مــن جهــة، ومرون في قوان
الدعــوة فيــه إلى تحريــر أيــدي العاملــن عليهــا والمديريــن لهــا نســبيًّا فيــا يقــع تحــت عنــوان 
"نفــع عــام". فــكل مــن لــه علاقــة بالعمــل الوقفــي والخــري بعامــة، يعــرف ذلــك الحــرج 
الــذي يتعــرض لــه القائمــون عــى مصــارف الأوقــاف والصدقــات الجاريــة وغــر الجاريــة؛ 
مــن إصرار المنفقــن والواقفــن عــى توجيههــا إلى مصــارف معينــة وتزاحمهــم عــى مــرف 
أو اثنــن مــن دون معرفــة بالواقــع ولا درايــة بأولويــات الاحتيــاج المجتمعيــة)2(. وقــد أشرنا 
ــة  مــن قبــل إلى اتجــاه تغليــب المصلحــة عــى شرط الواقــف. كــا يتطلــب الأمــر وضــع آلي
ــا. ويــزداد الأمــر أهميــة حــن  للمشــورة الوقفيــة لتحديــد المصــارف الأكثــر فعاليــة مجتمعيًّ

يتعلــق الأمــر بتحديــد وســائل الــرف مــن أمــوال الوقــف لتحقيــق مقاصــده.

)3( تجديد فعالية التدبير:

ــا بالقائمــن عــى  ــك غالبً ــق ذل ــه. ويتعل ــذ ومتابعت ــط وإدارة التنفي ــر هــو التخطي التدب
ــد  ــق بتحدي ــل يتعل ــر فع ــه. والتدب ــن علي ــه والعامل ــري مرافق ــاره ومدي ــن نظّ ــف م الوق
وتوفــر وســائل وطــرق وآليــات تحقيــق مقاصــد الوقــف وحســن التــرف فيــه. وتقــف 
ــد إلى أخــاق الكفــاءة والحــرص والمراجعــة  ــة وتمت ــدأ بالأمان وراء هــذا الفعــل أخــاق تب
والتصحيــح والعــودة لمــا هــو خــر وأنفــع. فكثــر مــن العاملين في شــؤون الوقف يؤسســون 
إدارة الوقــف عــى نهــج معــن ثــم لا يفكــرون ولا يراجعــون. إن التقــوى تفــرض أن يتجدد 
كل حــن ســؤال: هــل الطــرق والأدوات التــي يــدار بهــا الوقــف هــي الأفضــل والأقــرب 

)1( الملامــح العامــة للعمــل الأهلــي الإســامي في القــرن العشــرين، هشــام جعفــر؛ في: تقريــر الأمــة في قــرن، عــدد خــاص مــن حوليــة أمتي 
في العالــم، الكتــاب الرابــع، مركــز الحضــارة للدراســات السياســية، مكتبة الشــروق الدولية، القاهــرة، ط4، 2004م، ص220-215. 

)2( فقــه الأولويــات: دراســة في الضوابــط، محمــد الوكيلــي، هيرنــدن- فيرجينيــا، المعهــد العالمــي للفكــر العالمــي، 1416هـــ/1997م، 
ص244-197.   ،95  ،87 ص72، 
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تحقيقًــا لأهدافــه؟ إن إغفــال هــذا الســؤال يعــر عــن ضعــف في الضمــر الأخلاقــي كــا هــو 
عجــز في التدبــر المصلحــي. ينبــه المنظــور المقاصــدي إلى ســنةّ تغــر الوســائل وإن ثبتــت أو 

اســتقرت المقاصــد)1(.

الدائــم  التواضــع، والاســتعداد  تقــوم عــى  تربيــة وقفيــة أخلاقيــة  ذلــك  يفــرض 
ــد المصــارف في  ــد والأخــذ بالتــي هــي أحســن، ويتعلــق ذلــك بتحدي للتصحيــح والتجدي
ــد مســالك التــرف  أخــاق الاســتصلاح، لكــن في أخــاق التدبــر يتعلــق ذلــك بتجدي
ــزوال محــالّ المصــارف أو تغيرهــا،  ــر مــن الأوقــاف ليــس ل والــرف. لقــد تراجعــت كث
ولا لعــدم إثــار الوقــف أو قلــة غلتــه، لكــن أكثرهــا تراجــع بســبب الجمــود عــى المســالك 

ــد. ــل التجدي ــة لا تقب ــات مقدس ــا موروث ــة واعتباره ــة القديم الإداري

يفــرض ذلــك شرعيًّــا وأخلاقيًّــا أداء أمانــة الوقــف إلى أهلهــا، وتجديــد القائمــن عليهــا 
باســتمرار، وعــدم اعتبــار مواقعهــا حقوقًــا مكتســبة ووظائــف موروثــة مقطوعــة عــى مــن 
دخلــوا فيهــا. إن ذلــك عــادة مــا يتعــارض مــع مصلحــة الوقــف وقصــد الواقــف وحقــوق 
الموقــوف عليهــم، وهــذا جَــوْر لا يجــوز إقــراره، وفســاد ينبغــي إصلاحــه. لكــن التجديــد 
ــس  ــذا لي ــوف، وه ــق الموق ــن في المرف ــار والعامل ــن والنظ ــرارات المديري ــق بق ــم يتعل الأه
ــا تتبنــاه المؤسســات الوقفيــة الحكوميــة وغيرهــا في قواعــد عملهــا وحســب،  واجبًــا وظيفيًّ
ــة  ــة بوصفهــا أمَّ الأخــاق الوقفي ــق أيضًــا بالأمان ــا يكمــن وراءه واجــب أخلاقــي يتعل إن
الوجدانيــة، وبالحكمــة أمّ الأخــاق الوقفيــة العمرانيــة. فليــس مــن الأمانــة إهمــال وســائل 
إدارة الوقــف المتجــددة، وليــس مــن الحكمــة أن يتطــور العــالم مــن حــول الوقــف ويتوقــف 
ــا  ــة ومجتمعاته ــر الأم ــية لتطوي ــو الأداة الأساس ــل ه ــه ظ ــن أن ــم م ــى الرغ ــه ع ــف محل الوق

فــوق الألــف ســنة)2(.

)1( في فقــه الوســائل، المكمــل العملــي لفقــه المقاصــد، انظــر: فقــه الوســائل في الشــريعة الإســامية، أم نائــل بركانــي، كتــاب الأمــة، العــدد 
)120(، رجــب 1428هـــ، الســنة 27، الدوحــة، مركــز البحــوث والدراســات بــوزارة الأوقــاف، رجــب 1428هـ/يوليــو- أغســطس 2007م، 

ص44-27. 
)2( الرقابــة الداخلية/الخارجيــة للمؤسســات الوقفيــة العامــة، فــؤاد عبــد الله العمــر، مجلــة أوقــاف، العــدد 31، الســنة 16، صفــر 
1438هـ/نوفمبــر 2016م، ص14-17؛ التوفيــق بــن حوكمــة الوقــف ومقاصــد الواقفــن: نظــم حمايــة حقــوق أصحــاب الشــأن )الواقفــن 

ــة أوقــاف، العــدد نفســه، ص56-52.  والموقــوف عليهــم(، في إدارة ومتابعــة شــئون الوقــف وســلطاتهم، محمــد رمضــان، مجل
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ــد  ــائل تجدي ــة، ووس ــاق الرعاي ــن أخ ــي ضم ــر الوقف ــد النظ ــائل تجدي ــت وس وإذا كان
الفكــر الوقفــي ضمــن أخــاق الاســتصلاح المقاصــديّ، تعتمــد غالبًــا عــى تطويــر الوعــي 
والمعرفــة وفقــه الواقــع، فــإن تجديــد فعاليــة المجتمــع الوقفــي أساســه التدريــب والتجريــب 
والاســتغراق في التطــورات الفكريــة والماديــة الحديثــة. إن عــالم الوســائل شركــة بــن 
الخلــق، وهــو الأقــل تأثــرًا بالفلســفات والديانــات المختلفــة، وإن كان نافعــه لا يخلــو مــن 
آثــار ســلبية جوهريــة أو ثانويــة. كتــب مالــك بــن نبــي في فقــه عــالم الأشــياء إلى جــوار فقــه 
عــالم الأفــكار، وحــذر مــن ثقافــة التكديــس التــي تتحــول في النظــر إلى الأشــياء إلى تقديــس، 
ــة  ــراب ومــوارده والتقني ــة ال ــاء الحضــاري أشــار إلى أهمي ــد البن ــه في تجدي ــة أن لكــن الحقيق

التــي تحقــق سُــنةّ التســخير)1(.

ــه  ــى أصاب ــا، حت ــور الإداري في حضارتن ــرات التط ــن قاط ــدة م ــف واح ــد كان الوق لق
مــا أصابــه. واليــوم يمكــن للوقــف أن يجــدد الفعاليــة المجتمعيــة حــن يفــرض عــى الأمنــاء 
تطويــر نظــم الإدارة الوقفيــة ومنهــا إلى غيرهــا مــن النظــم المؤسســية. ثقافــة العمــل الجماعــي 
وقيــم الشــورى وتــداول الآراء واحــرام الــرأي المخالــف وتــداول المواقــع والشــفافية 
والمحاســبية وغيرهــا ممــا يعــرف اليــوم بقيــم الحوكمــة والإدارة الصالحــة... هــذه مــن 

ــة الوقــف والمجتمــع)2(. ــر اللازمــة، والمجــددة لفعالي أخــاق التدب

ــال  ــن في مج ــة للعامل ــاق الواجب ــة الأخ ــل إلى فئ ــكاد تنتق ــة ت ــالم التقني ــع ع ــة م الألف
ــن  ــات ع ــة المعلوم ــم، وإتاح ــل معه ــم، والتواص ــوف عليه ــع الموق ــال م ــف. فالاتص الوق
الوقــف لمــن يســتحق مصارفــه، ومتابعــة الأعــال الفرعيــة والجزئيــة عــر وســائل الاتصــال 
والتواصــل الحديثــة- كل ذلــك مســائل صــارت أشــبه بالواجــب، ولم يعــد مقبــولً أن يعمل 
الــة. وقِــسْ عــى  في المنفعــة الوقفيــة العامــة مَــن لا يملــك مهــارات الاتصــال السريعــة والفعَّ
هــذا القــدرة عــى التعامــل مــع تطبيقــات ســيبرانية عديــدة تنقــل المعلومــة وتُزنهــا وتُـــتيحها 
ــم  ــة، ونظ ــا للأمان ــر تحقيقــًـ ــر وأدقّ وأكث ــة أي ــبية إلكتروني ــم محاس ــا، ونظ ــظ عليه وتُاف

)1( الاســتثمار الوقفــي: المنهــج والأولويــات )حالــة مكــة المكرمــة(، ياســر عبــد الكــريم الحورانــي، مجلــة أوقــاف، العــدد )26(، الســنة 14، 
رجــب 1435هـ/مايو 2014م، ص23-22. 

)2( التوفيق بين حوكمة الوقف ومقاصد الواقفين، مرجع سابـق، ص60-57.
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إداريــة تضمــن التــزام العاملــن، وهــذا كلــه يتصــل بأخــاق العمــران التــي تحقــق النجــاح 
والفعّاليــة وتجنّــب الإخفــاق ذا الأثــر الســلبي العــام. 

م: )4( تجديد فعالية التدبُّـر/التقدُّ

ــا،  ــداث وكثافته ــة الأح ــن سرع ــاته م ــن س ــاصر، وتب ــع المع ــه الواق ــإن فق ــرًا، ف وأخ
ــة  ــان إلى اللحظ ــد، ينبه ــل الواح ــة في العم ــرات الداخل ــرة المتغ ــرات، وكث ــة التغ وسرع
التاليــة ومــا تحملــه مــن فــرص أو تحديــات. ومــن هنــا تــأتي أهميــة الاســتشراف للغــد، كــا 
أشرنــا. ويتعلــق هــذا المســتوى ببــاب فقــه المــآلات في المنظــور المقاصــدي؛ فقــه العاقبــة، فقــه 

ــة، فقــه المســتقبليات، وفقــه التخطيــط الإســراتيجي للوقــف)1(. الســنن الاجتماعي

ــب  ــا- تُكس ــكان جغرافيًّ ــا والم ــان تاريخيًّ ــر الزم ــن –ع ــارب الآخري ــر في تج ــعة النظ س
ــا مرهفًــا تجــاه التغــر والمســتقبل، وتجعلــه أكثــر حرصًــا وتدبــرًا، وأكثــر جــرأة  الناظــر حسًّ
أحيانًــا عــى اتخــاذ القــرار. وقــد أثبتــت تجربــة الوقــف بعــرض الحضــارة الإســامية وطولهــا 
ــه  ــا لاحظ ــو م ــى نح ــم ع ــر الذم ــواءٌ في تغ ــب؛ س ــذر واج ــاط والح ــن الاحتي ــا م أن نوعً
الواقفــون وأشــارت إليــه صيــغ الحجــج الوقفيــة المتشــددة، وغيرهــا، أم تغــر طبيعــة 
مجــالات المصــارف الوقفيــة وأولوياتهــا؛ لــذا دعــا مجــددو فقــه الوقــف إلى المرونــة في صيغــه، 
وتأويلهــا، والتوســع في إخضاعهــا للمصلحــة بموازينهــا قــدر الإمــكان. لكــن النظــر 
الحضــاري الوســيع يفــرض تجديــدًا مــن نــوع آخــر يتعلــق بالأمــة والعــالم، وعــودة الأوقــاف 
لعبــور المســافات المكانيــة والزمانيــة، والنظــر فيــا أســاه البعــض إنســانية الوقــف وعالميتــه؛ 
بقــدر مــا يطــرح عــى عــالم الإســام والمســلمين مــن تحديــات ذات طبيعــة كوكبيــة وعالميــة. 

ــات  ــن، ومؤسس ــا أمك ــراد م ــي الأف ــع تح ــتقبلية للمجتم ــة المس ــد الفعالي ــب تجدي يتطل
متخصصــة –مــن جامعــات وأكاديميــات ومراكــز بحــث متخصصــة وأمثالهــا- عــى 
وجــه الــرورة، بالحــسّ الاســتشرافي، والبحــث في مســتقبليات عديــدة: مســتقبل الإقبــال 
عــى إنشــاء الوقــف، مســتقبل المــوارد الوقفيــة خاصــة مــع الانتقــال مــن المــوارد التقليديــة 

)1( أهميــة التخطيــط الإســتراتيجي في النهــوض بالقطــاع الوقفــي، الافتتاحيــة، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، العــدد 
)21(، السنة 11، ذو الحجة 1432هـ/نوفمبر 2011م، ص13-9. 
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كالعقــارات والأطيــان الزراعيــة إلى المــوارد الماليــة النقديــة والاســتثمارية وغيرهــا، مســتقبل 
ــة  المصــارف بحســب تجــددات أحــوال الأوطــان والأمــة والعــالم، مســتقبل الإدارة الوقفي
مــع مســتجدات النظــم والفنــون الإداريــة والتقنيــات المتصلــة بهــا، مســتقبل الــدول 
والمجتمعــات والعلاقــات بينهــا، مســتقبل القيــم والأخــاق الحاكمــة لأفــكار الأفــراد 
والمجتمعــات وحركتهــا، مســتقبل الفكــر الاجتماعــي كــا يجــري مــا بــن التعاقديــة 

ــخ)1(. ــيولة... إل ــة والس ــة، والصلاب والتراحمي

بــن أخــاق الرعايــة التــي تنتــج الوقــف والتفكــر في تأسيســه حفظًــا للمجتمــع 
والأمــة، وأخــاق التدبــر الوقفــي التــي تكملــه بالحفــظ المســتقبلي، تتحــرك المقاربــة 
"المــآلات")2(.  ومراعــاة  "الموازنــات"  وحكمــة  "الحفــظ"  أمانــة  فارضــة  المقاصديــة؛ 
وهــذا لــون مــن النظــر والفكــر عميــق ودقيــق، وتنبغــي العنايــة بفتــح مســاحات مؤسســية 
ــف،  ــه مقاصــد الوق ــق ب ــه، وتحق ــق ب ــة تتعل ــة وتواصلي ــة وتمويلي ــة وبحثي ــة وتدريبي تعليمي

ــاملة. ــة ش ــة مجتمعي ــره فعالي ــدد ع وتج

الخاتمة: خلاصات وتوصيات

تخلص هذه الدراسة إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات:

)أ( الخلاصات:

ســمو الكفــاءة المنهجيــة للمقــرب المقاصــدي في تتبُّــع واقــع الوقف ومحيطــه المجتمعي -1-
المحــي والعالمــي، وفي طــرْح رؤى نقديــة وأخــرى بنائيــة وإصلاحيــة لتجديد فعاليــة الوقف 

المجتمع. في 

الرجــوع إلى مقاصــد الشريعــة ضروري لفهــم مــا ترســخه مــن أخــاق في أفعــال -2-
ــاً  ــخًا أصي ــا راس ــدم منهجً ــا يق ــه أيضً ــك فإن ــف، وكذل ــل الوق ــام مث ــن في الإس المكلف

وفعــالً لإحســان فهمنــا لأحــكام شريعتنــا وفي فهمنــا لواقعنــا. 
)1( انظــر: النــدوة الدوليــة الأولــى لمجلــة أوقــاف: الوقــف والعولمــة: استشــراف مســتقبل الأوقــاف في القــرن الحــادي والعشــرين، الكويــت، 
13-15 أبريــل 2008م، عــرض: أ. ريهــام خفاجــي، مجلــة أوقــاف، العــدد )14(، الســنة 8، جمــادى الأولــى 1429هـ/مايــو 2008م، ص103-95.
)2( اعتبــار المــآلات ومراعــاة نتائــج التصرفــات: دراســة مقارنــة في أصــول الشــريعة ومقاصــد الشــريعة، عبــد الرحمــن بــن معمــر 

السنوســي، الدمــام، دار ابــن الجــوزي، 1424هـــ، ص64-18.
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دقــة وأهميــة البُعــد الأخلاقــي للوقــف ومنطقــه العمــراني؛ لا ســيما أخــاق العمــران -3-
المتعلقــة بتحقيــق مقاصــد المجتمــع، ومقاصــد النشــاط الوقفــي، بــدءًا مــن دوافــع النظــر في 
ــر الوقــف  ــرورًا بأخــاق تدب ــتصلاحًا، م ــه اس ــده واحتياجات ــة، وفي مقاص المجتمــع رعاي
ــر تغيراتــه وتحولاتــه  بالاجتهــاد في توفــر أدواتــه واكتســاب مهاراتهــا، وصــولً إلى تدبُّ

ــه المســتقبلية. وفرصــه وتحديات

ــي -4- ــراني الواقع ــق العم ــن المنط ــف ضم ــاق الوق ــة لأخ ــة الواضح ــة والإمكاني الأهمي
العمــي في تجديــد فعاليــة المجتمــع، بــدءًا مــن النشــاط الوقفــي، وتحــركًا باتجــاه بقيــة مناحــي 

العمــل المجتمعــي، وتنميــة قــوى المجتمــع وشــبكة علاقاتــه وتفاعلاتــه.

)ب( التوصيات:

في النهاية، تقترح الدراسة العناية بالآتي:

التجديــد الأخلاقــي المتعلــق بالوقــف عــر وســائل التربيــة والتعليــم ووســائل اتصالية -1-
وتواصليــة وإعلاميــة متجــددة، وقبــل ذلــك كلــه عــر الوســيلة الدعويــة الدينيــة التــي يتميز 

بهــا المجتمع الإســامي.

نــرْ ثقافــة الفكــر المقاصــدي للخــروج مــن العبثيــة والعشــوائية في التفكــر والســلوك -2-
ــه إلى  ــر نقل ــآلات، وتيس ــات والم ــات والأولوي ــر بالموازن ــة والتفك ــة والمقصدي إلى النظامي
الأجيــال الناشــئة وتكريســه في مناهــج البحــث في الجامعــات، ومناهــج الإدارة والاقتصــاد 

والخدمــة الاجتماعيــة وغيرهــا.

ــة -3- ــن مرون ــل ب ــدي يص ــور مقاص ــن منظ ــي م ــل الوقف ــد العم ــر في قواع ــادة النظ إع
المقاصــد وتغــر الوســائل، وأخــاق تحــرك الوقــف تجــاه المجتمــع تحريــكًا منهجيًــا: رعايــة، 

ــتقبل. ــرًا للمس ــرًا، وتدب ــتصلاحًا، تدب اس

إعــادة النظــر في مؤهــات القائمــن عــى العمــل الوقفــي للقيــام بمهامهــم؛ أداءً -4-
للأمانــة وحفظًــا للمــوارد الوقفيــة مــن الإهــدار، لا ســيما مؤهــات التعامــل مــع الواقفــن 

ــددة. ــر المتج ــم، وأدوات الع ــوف عليه ــع الموق ــل م والتواص
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ــد -5- ــث تتأك ــة؛ بحي ــة العمراني ــة المجتمعي ــور الفعالي ــن منظ ــي م ــل الوقف ــد العم تجدي
ــاصر. ــع المع ــة المجتم ــه وفعالي ــده وأخلاق ــف ومقاص ــة الوق ــن فعالي ــة ب ــة المتبادل التغذي

والله تعالى أعلى وأعلم.
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المراجع

أولً: المراجع باللغة العربية:

)أ( القرآن الكريم.

)ب( كتب السنة:

 السلسلة الصحيحة للألباني. )1)

 سنن الدار قطني.                  )2)

 سنن البيهقي. )3)

 فتح الباري شرح صحيح البخاري.          )4)

 صحيح مسلم بشرح النووي.)5)

 مسند أبي يعلى.                   )6)

 معجم الطبراني الأوسط.)7)

 مسند الفاروق لابن كثير.)8)

)جـ( المراجع الفرعية:

 أثــر الوقــف في دعــم القيــم الإســامية بالمجتمــع الكويتــي، غانــم عبــد الله الشــاهين، )1)
ــة،  ــنة الثاني ــدد )2(، الس ــاف، الع ــة للأوق ــة العام ــت، الأمان ــاف«، الكوي ــة »أوق مجل

ــو 2002م. ــع الأول 1423هـ/ماي ربي

 اســتثمار المــوارد البشريــة للنهــوض بالوقــف برؤيــة عصريــة، أحمــد بــن الهــادي )2)
جــاب الله، مجلــة »أوقــاف«، العــدد )37(، الســنة 19، ربيــع الأول 1441هـ/نوفمــر 

2019م.
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 الاســتثمار الوقفــي: المنهــج والأولويــات )حالــة مكــة المكرمــة(، يــاسر عبــد الكريــم )3)
ــة »أوقــاف«، العــدد )26(، الســنة 14، رجــب 1435هـ/مايــو 2014م.  الحــوراني، مجل

ــن )4) ــور الدي ــامية، ن ــة الإس ــة للشريع ــد العام ــق المقاص ــف في تحقي ــام الوق ــهام نظ  إس
الخادمــي، الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2019م.

 الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية، جــال الدين الســيوطي، بيروت، )5)
دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ/1983م.

ــا )6) ــل، في مقدمته ــو الفض ــى أب ــياسي؛ من ــراث الس ــادر ال ــى مص ــة ع ــة منهاجي  إطلال
لكتــاب: في مصــادر الــراث الســياسي الإســامي: دراســة في إشــكالية التعميــم قبــل 
الاســتقراء والتأصيــل، نــر محمــد عــارف، هيرندن-فيرجينيــا: المعهــد العالمــي للفكــر 

ــامي، 1994م. الإس

 اعتبــار المــآلات ومراعــاة نتائــج التصرفــات: دراســة مقارنــة في أصــول الشريعــة )7)
ــوزي،  ــن الج ــام، دار اب ــنوسي، الدم ــر الس ــن معم ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــد الشريع ومقاص

1424هـ.

 إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: عصــام الديــن )8)
1414هـــ. الحديــث،  دار  القاهــرة،  الصبابطــي، 

ــة )9) ــان للطباع ــة الريّ ــروت، مؤسس ــه، ب ــن بي ــد الله ب ــف، عب ــة في الوق ــال المصلح  إع
ــع، 1426هـــ/2005م. ــر والتوزي والن

 الأنشــطة الاتصاليــة في المؤسســات الخيريــة الســعودية: دراســة تحليليــة تقويميــة، يــاسر )10)
بــن عــي الشــهري، الريــاض، المركز الــدولي للأبحــاث والدراســات، 2011م. 

 أهميــة التخطيــط الإســراتيجي في النهــوض بالقطــاع الوقفــي، الافتتاحيــة، مجلــة )11)
»أوقــاف«، الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، العــدد )21(، الســنة 11، ذو الحجــة 

ــر 2011م.  1432هـ/نوفم
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 الأوقــاف والتعليــم العــالي وبنــاء مجتمــع المعرفــة، إبراهيــم البيومــي غانــم، القاهــرة، )12)
ــة المعلومــات، 2018م. روابــط للنــر وتقني

 الأوقــاف والسياســة في مــر، إبراهيــم البيومــي غانــم، القاهــرة، دار الــروق، )13)
1998م.

ــا عــن بدائــل أوضــاع العــالم 2018م، برتــران بــادي، تحريــر: دومينيــك فيــدال، )14)  بحثً
بــروت، مؤسســة الفكــر العــربي، 2018م.

 تجديــد الوعــي بنظــام الوقــف الإســامي، إبراهيــم البيومــي غانــم، سلســلة الوعــي )15)
الحضــاري )16(، القاهــرة، مركــز الحضــارة للدراســات والبحــوث ودار البشــر 

ــوم، 1437هـــ/2016م. ــة والعل للثقاف

 تطــور منشــآت الوقــف عــر التاريــخ: )العمارة/التكيــة( نموذجًــا، محمــد موفــق )16)
الأول. العــدد  "أوقــاف"،  مجلــة  الأرنــاؤوط، 

 تفســر القــرآن العظيــم، إســاعيل بــن عمر بــن كثير القرشي الدمشــقي، تحقيق: ســامي )17)
بن محمد الســامة، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ/1999م.

ــاب )18) ــوق أصح ــة حق ــم حماي ــن: نظ ــد الواقف ــف ومقاص ــة الوق ــن حوكم ــق ب  التوفي
ــلطاتهم،  ــف وس ــئون الوق ــة ش ــم(، في إدارة ومتابع ــوف عليه ــن والموق ــأن )الواقف الش

ــدد 31. ــاف"، الع ــة "أوق ــان، مجل ــد رمض محم

ــال )19) ــرب خ ــاد المغ ــري بب ــل الخ ــف والعم ــرأة في الوق ــهامات الم ــن إس ــب م  جوان
العــر الوســيط، كريمــة عبــد الــرءوف الدومــي، مجلــة »أوقــاف«، العــدد )37(. 

 حمايــة القاصريــن في نظــم الوقــف في المغــرب والأندلــس، وداد العيــدوني، مجلــة )20)
.)13( العــدد  "أوقــاف"، 

 دراســة وثائقيــة لأول وثيقــة في الإســام »وثيقــة وقــف عمــر بــن الخطــاب �"، عبــد )21)
الله محمــد الحجـــيلي، مجلة »أوقــاف«، العدد )3(. 
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 الدليــل الإحصائــي للعــالم الإســامي: مــؤشرات مقارنــة، إشراف: عبــد الحميــد أبــو )22)
ســليمان، تحريــر: رفعــت الســيد العــوضي، القاهــرة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 

بــن عامــي 2004م و2011م.

 دور الوقــف في مواجهــة الغلــو والتطــرف، حــازم عــي ماهــر، سلســلة الكتــب )9(، )23)
الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2016م.

ــرد عــى مــن أخلــد إلى الأرض وجهــل أن الاجتهــاد في كل عــر فــرض، جــال )24)  ال
ــة، بــدون تاريــخ. ــة الثقافــة الديني الديــن الســيوطي، القاهــرة، مكتب

 الرقابــة الداخلية/الخارجيــة للمؤسســات الوقفيــة العامــة، فــؤاد عبــد الله العمــر، مجلــة )25)
»أوقــاف«، العدد )31(، الســنة )16(، صفــر 1438هـ/نوفمبر 2016م.

 العالم من منظور غربي، عبد الوهاب المسيري، القاهرة، دار الهلال، 2001م.)26)

 علــم العمــران الخلــدوني وأثــر الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة في صياغتــه: دراســة تحليليــة )27)
للإنســان والمعرفــة عنــد ابــن خلــدون، صالــح بــن طاهــر مشــوش، هيرنــدن- فيرجينيا، 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 2012م.

 العمــل الأهــي والتنميــة الثقافيــة: رؤيــة أوليــة، محمــد محفــوظ، مجلــة »أوقــاف«، العــدد )28)
)1(، الســنة الأولى، 1422هـ/2001م.

اليّــة؟، بســنت محمــد إبراهيــم، 4 مــارس 2020م، مقــال عــى الرابــط:)29)  فاعليــةٌ أم فَعَّ
   https://2u.pw/umngI

ــينيا، المعهــد )30) فقــه الأولويــات: دراســة في الضوابــط، محمــد الوكيــي، هيرنــدن- فيرجـ
العالمــي للفكــر العالمــي، 1416هـــ/1997م.

 فقــه الواقــع في الــراث الســياسي الإســامي: نــاذج فقهيــة وفلســفية واجتماعيــة، )31)
مدحــت ماهــر الليثــي، بــروت، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، 2015م. 
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 فقــه الوســائل في الشريعــة الإســامية، أم نائــل بــركاني، كتــاب الأمــة، العــدد )120(، )32)
بــوزارة  والدراســات  البحــوث  مركــز  الدوحــة،   ،27 الســنة  1428هـــ،  رجــب 

الأوقــاف، رجــب 1428هـ/يوليو-أغســطس 2007م.

ــة )33) ــت، الأمان ــة العامــة للأوقــاف، ط1، الكوي ــون الاسترشــادي للوقــف، الأمان  القان
https://2u.pw/a9iLy :العامــة للأوقــاف، 2014م

ــة )34) ــورة، دار الكلم ــوني، المنص ــد الريس ــامية، أحم ــة الإس ــية للشريع ــات الأساس  الكلي

ــع، ط1، 1430هـــ/2009م. ــر والتوزي للن

 الليبراليــة الجديــدة: موجــز تاريخــي، ديفيــد هــارفي، ترجمــة: مجــاب الإمــام، الريــاض، )35)

مكتبــة العبيــكان، 1429هـــ.

 مــاذا تضيــف مجلــة »أوقــاف« إلى الوقــف؟، العــدد )40( مــن مجلــة »أوقــاف«، )36)
الافتتاحيــة. 

 ماهية المعاصرة، طارق البشري، القاهرة، دار الشروق، 1996م.)37)

ــلة )38) ــوان، سلس ــام رض ــد الس ــة: عب ــيللر، ترجم ــرت أ. ش ــول، هرب ــون بالعق  المتلاعب
عــالم المعرفــة، 106، الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، مــارس 

1999م.

ــل؛ في: )39) ــة للعــالم، الســيد يســن، أمــاني قندي  المجتمــع المــدني في إطــار الخريطــة المعرفي
ــة  ــة العام ــة المصري ــرة، الهيئ ــة للمجتمــع المــدني، القاه ــل، الموســوعة العربي ــاني قندي أم

للكتــاب، 2008م. 

ــاح، )40) ــد الفت ــن عب ــيف الدي ــاني، س ــب الجنح ــة، الحبي ــاده الفكري ــدني وأبع ــع الم  المجتم
ــر، 2003م. ــق، دار الفك ــد، دمش ــرن جدي ــوارات لق ح

ــد )41) ــر العمــل الوقفــي، طــارق عب ــة وتطوي  مجلــة »أوقــاف« ودورهــا في الثقافــة الوقفي
الله، مجلــة »أوقــاف«، العــدد )40(.
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 مدخــل القيــم: نحــو إطــار مرجعــي لدراســة العلاقــات الدوليــة في الإســام، ســيف )42)

ــة في  ــات الدولي ــة مصطفــى )مــرف(، مــروع العلاق ــاح؛ في: نادي ــد الفت ــن عب الدي
ــاني، القاهــرة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 1998م. ــاب الث الإســام، الكت

ــد )43) ــي في صعي ــخ الدين ــة التاري ــرن 16 إلى 18: مقارب ــن الق ــا م ــا جرج ــاجد وزواي  مس
ــية(.  ــدد )40(، )بالفرنس ــاف«، الع ــة »أوق ــيح، مجل ــيدة ش ــاني، رش ــر العث م

 المشــكلات المؤسســية للوقــف في التجربــة الإســامية التاريخيــة، يــاسر الحــوراني، مجلــة )44)
»أوقــاف«، العدد )14(.

 المصلحــة العامــة مــن منظــور إســامي، فــوزي خليــل، هيرنــدن- فيرجينيــا، المعهــد )45)
العالمــي للفكــر الإســامي، بــروت، دار ابــن حــزم، 2006م.

 المصلحــة في المصطلــح المقاصــدي: رؤيــة وظيفيــة، محمــد كــال الديــن إمــام، لنــدن، )46)
مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي- مركــز دراســات مقاصــد الشريعــة الإســامية، 

ط1، 2011م.

ــة »أوقــاف«، )47) ــم، مجل ــم البيومــي غان ــن التاريخــي لنظــام الوقــف، إبراهي  معــالم التكوي
ــي. العــدد التجريب

ــد )48) ــي، محم ــة الصوالح ــر، عطي ــم منت ــد الحلي ــس، عب ــم أني ــيط، إبراهي ــم الوس  المعج
خلــف الله أحمــد، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، القاهــرة: مكتبــة الــروق الدوليــة، 

ط4، 1425هـــ/2004م.

ــا، تحقيــق وضبــط: )49)  معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكري
عبــد الســام محمــد هــارون، الجــزء الرابــع، دمشــق، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

ــخ. ــدون تاري ــع، ب والتوزي

ــم )50) ــة، إبراهي ــة مقارن ــة حضاري ــري: رؤي ــل الخ ــامية في العم ــة الإس ــد الشريع  مقاص
ــد  ــات مقاص ــز دراس ــامي- مرك ــراث الإس ــان لل ــة الفرق ــدن، مؤسس ــي، لن البيوم

الشريعــة الإســامية، ط1، 2008م.
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ــر )51) ــد الطاه ــق: محم ــور، تحقي ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــامية، محم ــة الإس ــد الشريع  مقاص
الميســاوي، عــان، دار النفائــس، ط2، 1421هـــ/2001م. 

 مقاصــد ومعايــر التنميــة: رؤيــة تأصيليــة مــن المنظــور المقاصــدي، ســيف الديــن عبــد )52)
الفتــاح؛ في: عبــد الحميــد أبــو ســليمان )تقديــم(، الأمــة وأزمــة الثقافــة والتنميــة، الجــزء 

الأول، القاهــرة: دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمــة، 2007م. 

 مقصــد إصــاح التفكــر الإنســاني في القــرآن الكريــم، محمــد عــوام، لنــدن، مؤسســة )53)
ــامية، ط1،  ــة الإس ــد الشريع ــات مقاص ــز دراس ــامي- مرك ــراث الإس ــان لل الفرق

1437هـ/2016م.

ــر؛ في: )54) ــام جعف ــن، هش ــرن العشري ــامي في الق ــي الإس ــل الأه ــة للعم ــح العام  الملام
ــع،  ــاب الراب ــالم، الكت ــي في الع ــة أمت ــن حولي ــاص م ــدد خ ــرن، ع ــة في ق ــر الأم تقري
القاهــرة: مركــز الحضــارة للدراســات السياســية، مكتبــة الــروق الدوليــة، ط4، 

2004م.

 منهــج النظــر في النظــم السياســية المعــاصرة لبلــدان العــالم الإســامي، طــارق البــري، )55)
القاهــرة، دار الشروق، 2005م. 

 الموافقــات في أصــول الفقــه، أبــو إســحاق الشــاطبي، شرح وتعليــق: الشــيخ عبــد الله )56)
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الأبحاث

مساهمة القيادة المرتكزة على المبادئ الأخلاقية في تحسين 
الأداء التنموي لقطاع الأوقاف

"دراسة نوعية لآراء  عيِّنةَ من القيادات الإدارية لقطاع الأوقاف في الجزائر"
"The contribution of the leadership based on the ethical 

principles in improving the developmental performance of the 
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الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل العلاقــة بــن القيــادة الأخلاقيــة والأداء التنمــوي لإدارة قطــاع 
ــا، وذلــك باســتخدام المقاربــات المعتمــدة في التحليــل الكيفــي،  الأوقــاف في الجزائــر تحليــاً نوعيًّ
التــي تعتمــد عــى تحليــل آراء  عيِّنـَـة مــن القيــادات الإداريــة لقطــاع الأوقــاف بالجزائــر، وتفســرهم 
ــاع  ــوي للقط ــى الأداء التنم ــة ع ــم الأخلاقي ــادئ والقي ــى المب ــز ع ــادي المرتك ــلوك القي ــر الس لأث

ــا. الوقفــي، في ظــل بيئــة إداريــة موجهــة أخلاقيًّ
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ولتحقيــق ذلــك؛ تــم اســتخدام برنامــج )Nvivo12( لاســتخراج نتائــج المقاربــات المعتمــدة 
في التحليــل الكيفــي، والمتعلقــة ببيانــات المقابــات المنظمــة مــع ســبعة مــن مســؤولي قطــاع 
ــاشرة مــع  ــة مب ــون بصف ــن أو يتعامل ــادة إداري ــاف وق ــاف، بصفتهــم خــراء في مجــال الأوق الأوق
كبــار القــادة في قطــاع الأوقــاف بالجزائــر. وقــد توصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج، كان مــن 
أهمهــا: أن تحســن الأداء التنمــوي لقطــاع الوقــف بالجزائــر يتطلــب تعزيــز التوجــه الأخلاقــي في 
قيــادة الأنشــطة الوقفيــة وتوجيههــا، إضافــة إلى إنشــاء ديــوان خــاص بالأوقــاف لتوفــر بيئــة عمــل 

ــا. موجهــة أخلاقيًّ

الكلمات المفتاحية: قيادة إدارية، مبادئ أخلاقية، أداء تنموي، إدارة الأوقاف، الجزائر.

Abstract:

This study aims to analyze the relationship between ethical leadership 
and the development performance of the administration of the Waqf sector 
in Algeria in terms of qualitative analysis. It is conducted through the use 
of the approved approaches of the qualitative analysis which depends on 
the analysis of the views of a sample of administrative leaders of the Waqf 
sector in Algeria, who explain the impact of leadership behavior which is 
based on the ethical values and principles on the development performance 
of the Waqf sector in the light of administration directed by ethics.

To achieve that, the program Nvivio12 was used to elicite the results of 
the approved approaches of the qualitative analysis which is related to the 
data of interviews. These interviews were conducted with seven leaders 
in the Waqf sector as experts in the Waqf domain and administration 
leaders or they deal directly with senior leaders in the Waqf sector in 
Algeria. The study reached several results. The most important one is 
that the improvement of the development performance of the Waqf sector 
in Algeria requires reinforcing ethics in leadership, directing the Waqf 
activities, as well as constructing a special office for Waqf to provide a 
work environment addressed ethically.
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Key words: administration leadership, ethic principles, development 
performance, Waqf administration, Algeria.

المقدمة:

، وهــو  ــواب والتقــرب إلى الله  ــان الث ــة في جري ــذل الخــر؛ رغب يقــوم الوقــف عــى ب
بذلــك يُشــكّل نوعًــا مــن أنــواع الصدقــات والتبرعــات التــي تنتفــع بهــا الأجيــال المتعاقبــة 

ــة. ــة أم البشري ــة أم الاجتماعي ــا الاقتصادي ــة، ســواء منه ــق التنمي ــي تســاهم في تحقي والت

ر  ر المجتمعــات وتطــوُّ وقــد تعــددت أغــراض الوقــف وتنوعــت أهدافــه مــع تطــوُّ
ــا لذلــك أســاليب إدارتــه وتنميتــه؛ فعــى مــدار عــدة  الأصــول الوقفيــة، كــا اختلفــت تبعً
ــه الإداري  ــز نظام ــا وتميُّ ــف أبعاده ــة بمختل ــق التنمي ــه في تحقي ــف أهميت ــت الوق ــرون أثب ق
وكفاءتــه في تحقيــق ذلــك، وفي ضــان اســتمرارية الأوقــاف وتطورهــا وفي تطويــر الخدمــات 

ــانية. ــاة الإنس ــالات الحي ــف مج ــا في مختل ــي يقدمه الت

وعــى الرغــم مــن التطــورات التــي عرفهــا أســلوب إدارة الأوقــاف فــإنّ الفقهــاء 
المســلمين عــى مــر العصــور حرصــوا عــى تضمــن المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة في النمــوذج 
ــة وتوفــر خدمــات  الإداري للأوقــاف؛ لضــان تحقيــق الــدور المنــوط بالمؤسســات الوقفي
متميــزة للأمــة في شــتى المجــالات، باعتبــار أن البُعــد الأخلاقــي يُعــدُّ أحــد الأعمــدة 

ــة. ــة الوقفي ــي للمؤسس ــاء التنظيم ــا البن ــوم عليه ــي يق ــية الت الأساس

إشكالية الدراسة:

يعتــر الأداء محــور الاهتــام الرئيــس للمؤسســات الوقفيــة، فقــد ربــط علــاء الفقــه الوقفــي 
أداء الإدارة الوقفيــة بمصلحــة الوقــف، التــي تعنــي اســتمرارية الوقــف في توليــد العوائــد 
الاقتصاديــة )الإيــرادات، الريــوع، التمويــات، الأجــور، المنافــع...(، إضافــة إلى تســبيل 
الثمــرة وتحقيــق العوائــد الاجتماعيــة، أي: توزيــع العوائــد الاقتصاديــة )في شــكل: خدمــات، 
وظائــف، تمويــات...( عــى الموقــوف عليهــم، لرفــع المســتوى المعيــي وتحســن جــودة الحيــاة.

ولتحقيــق مصلحــة الوقــف كمــؤشر عــى مســتويات عليــا مــن الأداء ركــزت منظومــة 
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ــادة إداريــة يجــب أن  ــة، باعتبارهــا قي الفقــه الوقفــي عــى البُعــد الأخلاقــي للنظــارة الوقفي
ترتكــز عــى القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة، كــا يتأثــر أداؤهــا التنظيمــي بأدائهــا الأخلاقــي، 
ــادئ  ــم والمب ــى القي ــزة ع ــة المرتك ــادة الإداري ــاهمة القي ــول مس ــكال ح ــرح الإش ــا يُط وهن

ــاف. ــاع الأوق ــوي لقط ــن الأداء التنم ــة في تحس الأخلاقي

أهمية الدراسة وأهدافها:)1)

تكمــن أهميــة الدراســة في كونهــا تعالــج التوجــه الأخلاقــي كإحــدى الإشــكاليات 
ــأداء إدارة قطــاع الأوقــاف، وفي كونهــا مســاهمة في البحــث في العلاقــة  الرئيســة المرتبطــة ب
بــن القيــادة الأخلاقيــة في قطــاع الأوقــاف والــدور التنمــوي لهــذا القطــاع، وذلــك يشــكل 
إضافــة في هــذا المجــال لا ســيما مــع نــدرة الدراســات التــي ناقشــت هــذا الــدور، مــن خــال 
ــن  ــذي يمك ــدور ال ــل ال ــاف، وتحلي ــاع الأوق ــة في إدارة قط ــادة الأخلاقي ــة القي ــراز أهمي إب
ــج  ــتخدام المنه ــك باس ــر، وذل ــاع في الجزائ ــذا القط ــوي له ــن الأداء التنم ــه في تحس أن تؤدي

ــة.  ــة الهجين الكيفــي والمقارب

أما الأهداف الجوهرية التي تحاول الدراسة تحقيقها، فهي: 

- تحليــل العلاقــة وتفســرها بــن الأداء التنمــوي كظاهــرة وقفيــة مــن ناحيــة، والقيــادة 
المرتكــزة عــى القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة كمتغــر مســتقل مؤثــر في الظاهــرة المدروســة مــن 

ناحيــة أخــرى.

- شرح المقاربــات النوعيــة التــي يمكــن اســتخدامها في التحليــل الكيفــي لبيانــات دليــل 
المقابلة.

- إثراء المكتبة الوقفية بالدراسات الوقفية التي تعتمد المعالجة الكيفية منهجًا لها.

نموذج الدراسة ومنهجيتها:

تســتند هــذه الدراســة إلى النمــوذج الفــرضي المتكــون مــن متغيريــن أساســيين: المتغــر 
الأول: وهــو المتغــر المســتقل والمتمثــل في القيــادة المرتكــزة عــى المبــادئ الأخلاقيــة، 
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والتــي تشــتمل عــى بُعديــن أساســيين همــا: القيــم الأخلاقيــة لقيــادات الأوقــاف، والقيــم 
الأخلاقيــة الســائدة في بيئــة العمــل الوقفــي؛ والمتغــر الثــاني: وهــو المتغــر التابــع والمتمثل في 
الأداء التنمــوي للأوقــاف، والــذي يشــمل بــدوره بُعديــن اثنــن همــا: المــردود الاقتصــادي 

ــد الاجتماعــي، والشــكل الآتي يوضــح ذلــك: والعائ

الشكل رقم )1(: نموذج الدراسة

المصدر: من إعداد الباحثيْ

ولتحليــل النمــوذج البحثــي المقــرح واختبــاره تــم الاعتــاد عــى دراســة ميدانيــة نوعية، 
مــن خــال إجــراء مقابــات مــع  عيِّنـَـة مــن قيــادات الإدارة الوقفيــة في الجزائــر، بالإضافــة 

إلى الاعتــاد عــى المنهــج الوصفــي التحليــي.

المطلب الأول: الإطار النظري للدراسة

ــة في إدارة الوقــف  ــم الأخلاقي ــال يســتغل لمصلحــة الموقــوف عليهــم، والقي الوقــف م
تتمثــل في مجمــوع القيــم والصفــات المتعلقــة بكيفيــة أداء العمــل، والتــي تعتــر موجهــة إلى 
ــه القــرآن  ــادئ الإســام)1(، وهــي بذلــك تعتــر ترجمــة لمــا جــاء ب ــا يتوافــق ومب الســلوك ب
الكريــم والســنة النبويــة مــن مبــادئ تحكــم ســائر نواحــي الحيــاة، بــا في ذلــك الحيــاة العمليــة 

والمهنيــة)2(. 

(1) See: Enhancing job performance through Islamic religiosity and Islamic work ethics, Zahrah 
Novia et al, International review of management and marketing, Vol6, N7, 2016, p196.
)2( ينظــر: أثــر أخــاق العمــل علــى أداء العاملــن مــن منظــور الاقتصــاد الإســامي »دراســة حالــة مجمــع صيــدال«، إيمــان ملالــة، رســالة 

)دكتــوراة(، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة محمــد خيضر، بســكرة، 2020م، ص14.
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الفرع الأول: القيادة الإدارية الوقفية المرتكزة على المبادئ: المعايير والقيم:

أولً: معايير اختيار موظفي الإدارة الوقفية:

ــار  ــها اختي ــى أساس ــم ع ــي يت ــة الت ــر الأخلاقي ــن المعاي ــة م ــام مجموع ــر الإس ــد أق لق
العاملــن في شــتى المجــالات وفي مختلــف المســتويات التنظيميــة، ففــي مجــال القيــادة وردت 
الإشــارة إلى خُلُقــن أساســيين في قــول يوســف عليــه الســام: ﴿قَــالَ اجْعَلْنـِـي عَــىَٰ خَزَائـِـنِ 
ا في كل عمــل لا ســيما  ــمٌ﴾)1(، فالحفــظ والعلــم خُلقــان مهــان جــدًّ الْرَْضِ إنِِّ حَفِيــظٌ عَليِ
ــادئ  ــن المب ــة م ــول � مجموع ــاة الرس ــا في مراع ــك أيضً ــر ذل ــا يظه ــة، ك ــال القيادي الأع

ــة والمهمــة)2(. ــاره للمناصــب القيادي ــة في اختي الأخلاقي

ــة  ــر لتولي ــن المعاي ــة م ــق الفقهــاء عــى مجموع ــة اتف ــة الإدارة الوقفي ــس أخلاقي ولتكري
أعــال النظــارة وممارســتها، وبــا أن توظيــف العاملــن المناســبين في الواقــع العمــي إحــدى 
ــةً، مــع  ــةً فائق ــارَ النظــارِ عناي ــة)3(؛ فقــد أَوْلى الفقهــاءُ اختي ــر أهمي مســؤوليات الإدارة الأكث
حرصهــم عــى أن تتطابــق قــدرات المرشــح للوظيفــة وتوجهاتــه واهتماماتــه مــع متطلبــات 

وظيفــة النظــارة؛ لمــا تتميــز بــه مــن خصوصيــة وحساســية)4(.

والحقيقــة أنّ في نظــارة الوقــف -ســواء كانــت بالتوكيــل أم التفويــض، وســواء كانــت 
ــب  ــة)5(، يج ــة وشرعي ــة وديني ــة وأخلاقي ــات فني ــا ومواصف ــة- شروطً ــة عام ــة أم لهيئ أهلي
ــاء  ــتفاض الفقه ــث اس ــف، حي ــاشرة للوق ــة والمب ــولى الإدارة الفعلي ــذي يت ــتوفيها ال أن يس
ــي:  ــر ه ــة الناظ ــى أن شروط تولي ــوا ع ــر، وأجمع ــة الناظ ــة بوظيف ــكام المتعلق ــان الأح في بي

)1( سورة يوسف، الآية: 55.
ــة،  ــدال«، إيمــان ملال ــة مجمــع صي ــن مــن منظــور الاقتصــاد الإســامي »دراســة حال ــى أداء العامل ــر أخــاق العمــل عل )2( ينظــر: أث

مرجــع ســابق، ص12-11.
)3( ينظــر: الإدارة علــم وفــن، جــوان مارغريتــا، ترجمــة: نزهــت طيــب وأكــرم حمــدان، القاهــرة، دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

والترجمــة، 2006م، ص266.
)4( ينظــر: نظــام الرقابــة في الإدارة الوقفيــة بــن النظريــة الأخلاقيــة ونظريــة الحضــارة، كمــال منصــوري، المؤتمــر الثالــث للأوقــاف، 

الجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، جانفــي ]ينايــر[ 2010م، ص11.
)5( ينظــر: مبــادئ إدارة الوقــف »الميزانيــة والتخطيــط«، عيســى يحــه، دورة إدارة الأوقــاف الإســامية بالجزائــر، وزارة الشــؤون الدينيــة، 
الجزائــر، فيفــري ]فبرايــر[ 1999م، ص14؛ التطــور المؤسســي لقطــاع الأوقــاف في المجتمعــات الإســامية »دراســة حالــة جمهوريــة مصــر 

العربيــة«، مليحــة محمــد رزق، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2006م، ص48.
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العقــل والبلــوغ والعدالــة والأمانــة والكفــاءة والعلــم بأحــوال الوقــف)1(. والعلــم الــذي 
ــم  ــة؛ وعل ــة والوصي ــف والوكال ــكام الوق ــام بأح ــم ع ــان: عل ــف نوع ــر الوق ــه ناظ يحتاج
خــاص متخصــص ودقيــق بالنــوع الــذي يتــولى نظارتــه، ومعرفــة آخــر مــا يســتجد بشــأنه 

ــات)2(. ــارات وتقني ــارف ومه ــن مع م

واســتنادًا إلى مــا ورد في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة فقــد قــدم الفقــه الوقفــي 
ــار العاملــن في مختلــف المجــالات والمســتويات؛ وذلــك مــن  توجيهــات فيــا يتعلــق باختي
خــال توفــر مجموعــة مــن المواصفــات والمعايــر لمــن يشــغل وظيفــة الإدارة، خاصــة إدارة 
الأمــوال العامــة، مثــل: العاملــن في بيــت المــال، أو العاملــن عــى الــزكاة، أو في إدارة 
شــؤون الوقــف وصيانــة ممتلكاتــه، هــذه المواصفــات والمعايــر نفســها التــي تقررهــا الإدارة 

ــار العاملــن والموظفــن، ويمكــن إجمالهــا في الآتي)3(: المعــاصرة لاختي

المعايــر الشــخصية: ويُــراد بهــا القــدرة عــى التــرف والإدراك والثقــة بالنفــس )1)
كالأمانــة والصــدق وتحمــل المســؤولية.

ــا )2) ــد به ــف، ويُقص ــوال الوق ــم بأح ــة والعل ــا بالكفاي ــر عنه ــا يُع ــة: أو ك ــر المهني المعاي
التأهيــل العلمــي والخــرة العلميــة والقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات، وهــي بذلــك تشــمل كل 

مــا يتطلبــه العمــل في مجــال الوقــف مــن خــرات ومهــارات وقــدرات.

ــذا  ــة)4(، وله ــة مثالي ــل بطريق ــيان لأداء العم ــران أساس ــارف أم ــي والمع ــل العلم فالتأهي
ــار الوقــف أكثرهــم علــاً ومعرفــة بأمــور الوقــف وبمختلــف القضايــا  يُراعــى في اختيــار نُظَّ
المتعلقــة بــه، ولا شــك في أن ذلــك لا يكفــي بــل يجــب تطويــر مهــارات النظــار ومعارفهــم 
في كل مــا يتعلــق بأمــور الوقــف، مــن خــال الــدورات والبرامــج التدريبيــة للتعــرف عــى 

)1( ينظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، محمــد عرفــة الدســوقي، القاهــرة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 1996م. مــج 4، 
ص452؛ نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج مــن الفقــه علــى مذهــب الإمــام الشــافعي، شــمس الديــن الرملــي، القاهــرة، مكتبــة ومطبعــة 

مصطفــى البــادي، 1997م، ص399.
)2( ينظر: وظائف ناظر الوقف في الفقه الإسلامي، نور بنت حسن قاروت، مجلة »أوقاف«، السنة الثالثة، ع5، 2003م، ص149.

)3( ينظــر: الإصــاح الإداري لمؤسســات قطــاع الأوقــاف »دراســة حالــة الجزائــر«، كمــال منصــوري، الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 
2012م، ص58.

(4) See: A systematic literature review on Islamic values applied in quality management context, 
Amal Hayati Ishak & Muhamad Rahimi Osman, Journal business ethics, 2016, p15.
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ــا  ــر مهــارات النظــار وخبراتهــم، وهــو م ــد في ذلــك، فالتدريــب يســاهم في تطوي كل جدي
يســمح لهــم بــأداء مهامهــم وتســيير شــؤون الوقــف بشــكل أفضــل.

المعايــر الخلقيــة: إن المراجــع للنصــوص الإنشــائية لحجــج الأوقــاف يــدرك كــم كان )3)
الحــرص شــديدًا عــى انتقــاء الكــوادر الإداريــة ذات الأخــاق الفاضلــة، التــي مــن خلالهــا 
ــي أنشــئ مــن أجلهــا)1(، وأهمهــا في مجــال  ــة والأهــداف الت يمكــن للوقــف أن يحقــق الغاي
إدارة الأمــوال: الأمانــة والعدالــة والاســتقامة والنزاهــة والصــدق والإخــاص، فــا 

ــه إحــدى هــذه الصفــات)2(. ــر في ــة مــن لم تتواف تصــح تولي

ثانيًا: قِيَم القيادة الإدارية الوقفية ومبادئها:

إن المعايــر الأخلاقيــة التــي أكدهــا علــاء الفقــه الوقفــي في اختيــار قيــادات إدارة 
الأوقــاف تتضمــن مجموعــة مــن القيــم الجوهريــة، التــي تشــكل الإطــار المرجعــي الأخلاقي 
ــا  ــاف، ك ــاع الأوق ــة في قط ــادات الإداري ــخصي للقي ــلوك الش ــه الس ــط ويوج ــذي يضب ال

ــه.  ــي وتوجيه ــاط الوقف ــادة النش ــة بقي ــم الخاص ــا قراراته ــتند إليه تس

الأمانة:)1)

مــن بــن المبــادئ التــي شــدد عليهــا الفقهــاء -باعتبارهــا مــن الــروط الأساســية لنجاح 
ــص  ــن ن ــن الذي ــد م ــدُ فالأرش ــه الأرش ــف وتوجيه ــادة الوق ــولى قي ــة- أن يت الإدارة الوقفي
عليهــم الواقــف في حجــة وقفــه، والرشــد هنــا ينطــوي عــى الصــاح والقــدرة والكفــاءة 
وليــس كــر الســن، كــا يعــر عــن الرشــد في الإدارة بأنــه حســن التــرف في المــال، وعــى 
هــذا المبــدأ ســار القضــاة في توليــة الأمنــاء الثقــات ثــم مراقبتهــم ومحاســبتهم)3(، فالاختيــار 
الســليم للناظــر والملائــم لإدارة الوقــف وطبيعــة المؤسســة الوقفيــة، ســوف يشــكل المدخــل 

لضــان أمانــة الناظــر وكفــاءة إدارتــه للوقــف.
)1( ينظر: نظام الرقابة في الإدارة الوقفية بين النظرية الأخلاقية ونظرية الحضارة، كمال منصوري، مرجع سابق، ص376.

)2( ينظــر: المغنــي، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة، الريــاض، دار عالــم الكتــب، 1999م، ص237؛ أســس إدارة الأوقــاف، 
محمــد عبــد الحليــم عمــر، نــدوة التجــارب الوقفيــة في الــدول الإســامية، جامعــة الأزهــر، القاهــرة، مركــز صالــح عبــد الله كامــل 

للاقتصــاد الإســامي، 15-18 ديســمبر 2002م، ص5.
)3( ينظــر: بحــوث ومناقشــات نــدوة »نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي«، إبراهيــم البيومــي غــانم )وآخــرون(، مقدمــة: 

إبراهيــم البيومــي غــانم، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م، ص18.
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ــه  ــه وإخلاص ــه ونزاهت ــر وصدق ــة الناظ ــى أمان ــاة ع ــون والقض ــرص الواقف ــد ح ولق
ــر  ــار ناظ ــها يُت ــى أساس ــي ع ــاق الت ــذه الأخ ــت ه ــاس، فكان ــن الن ــرته ب ــه وس وعدالت
الوقــف تعتــر جمــاع الأمانــة والخلُُــق القويــم الــذي عــول عليــه الفقهــاء في التأســيس 
للرقابــة الذاتيــة كأحــد أعمــدة نظــام الرقابــة في الإدارة الوقفيــة)1(. وتتمثــل الأمانــة في 
رعايــة الحقــوق وأدائهــا عــى الوجــه الصحيــح)2(، وتقتــي في إدارة الوقــف مــن الناظــر ألّ 
يقــوم باســتغلال عملــه في تحقيــق منافــع شــخصية لــه، بالإضافــة إلى حُســن تعمــره وإدارتــه 

ــك. ــاليب في ذل ــن الأس ــار أحس ــف واختي للوق

وتســقط الولايــة عــن الناظــر ويُعــزَل مــن قِبــل الواقــف)3( أو القــاضي أو الحاكــم إذا ثبت 
عــدم أمانتــه، فباعتبــار أن الوقــف أمانــة في يــد الواقــف أو المتــولي فيجــوز للقــاضي إســقاط 
حــق الولايــة عــن ناظــر الوقــف أو المتــولي؛ إذا ثبــت للقــاضي أن مَــن يديــر الوقــف أصبــح 
خائنًــا، كامتناعــه عــن التعمــر أو تــرف تصرفًــا جائــرًا، أو ظهــر بــه فســق، أو ينفــق مالــه 
في غــر المفيــد، أو اســتغل الوقــف لمصلحتــه، وهــذا ســوف ينعكــس عــى ســلوكه وتصرفــه 
في إدارة الوقــف، حيــث يــيء إدارتــه ويــر بشــؤونه وبمصلحــة المنتفعــن بــه، وأن ســوء 

الإدارة هــذا قــد يُلحِــق الــرر بمســتقبل الوقــف ومصارفــه.

الإخلاص:)2)

الإخــاص بوصفــه قيمــةً أخلاقيــة في نظــارة الوقــف يقتــي مــن الناظــر اســتحضار نيتــه 
ــاص  ــك في أن إخ ــف، ولا ش ــه في إدارة الوق ــه لمهام ــاء تأديت ــة في أثن ــة الذاتي ــه للرقاب وتفعيل
الناظــر في إدارتــه للوقــف ينعكــس إيجابيًّــا عــى طــرق اســتثماره للوقــف، ومــن ثَم أثــره الإيجابي 
عــى الأداء التنمــوي للأنشــطة الاســتثمارية الوقفيــة؛ كــا أن القيــادات الإداريــة المتصفــة 
بالإخــاص عــى اســتعداد لبــذل جهــود إضافيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف المؤسســة الوقفيــة، 

ــد لديهــا مســتويات عليــا مــن الــولاء التنظيمــي حتــى في أوقــات الأزمــات)4(. وأيضًــا يولِّ
)1( ينظر: نظام الرقابة في الإدارة الوقفية بين النظرية الأخلاقية ونظرية الحضارة، كمال منصوري، مرجع سابق، ص11.

)2( ينظــر: أخلاقيــات العمــل »ضــرورة تنمويــة ومصلحــة شــرعية«، ســعيد بــن ناصــر الغامــدي، سلســلة دعــوة الحــق، مكــة المكرمــة، 
رابطــة العالــم الإســامي، ع242، 2010م، ص95.

)3( ينُظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، دمشق، دار الفكر، ط2، 1978م، ص39.
(4) See: The Kuwaiti manager work values and orientations, Ali Abbas & Ali Al-Kazemi, Journal 
of business ethics, N60, 2005, p65.
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 التقوى:)3)

تظهــر التقــوى في ســلوك ناظــر الوقــف في إدارتــه للوقــف من خــال مراقبتــه الدائمة لله 
 والحــرص عــى مرضاتــه والخــوف مــن عقابــه، فهــي حالــة روحيــة قوامهــا الاستشــعار 
لِــع عــى أعــال الفــرد بــكل تفاصيلهــا وأنــه محاســب عليهــا، وهــذا  الدائــم بــأن الله  مُطَّ
ــا  ــو م ، وه ــة لله  ــيئ طاع ــل الس ــاب العم ــن واجتن ــل الحس ــوده إلى العم ــاس يق الإحس
يجعلــه يحاســب نفســه قبــل أن يحاســبه الآخــرون، فيحــرص بذلــك عــى تقويــم تصرفاتــه 
وإصلاحهــا وترشــيدها وتوطينهــا عــى البــذل والعطــاء والإحســان والمبــادرة بالعمــل 

الصالــح النافــع)1(.

فالقيــادات الإداريــة في قطــاع الأوقــاف المتصفــة بالتقــوى تحــرص عــى نيــل رضى الله ، 
وتتجنــب كل مــا مــن شــأنه أن يغضبــه ســبحانه خوفًــا مــن عقابــه، فتتجــىَّ بذلــك التقــوى 
ــاف مــن  ــة في قطــاع الأوق ــادات الإداري ــر تقــوى القي ــع ســلوكياتها)2(، وبذلــك تعت في جمي
العوامــل المهمــة التــي تســاهم في الوقايــة مــن الفســاد الإداري؛ حيــث إن استشــعار ناظــر 
الوقــف لمراقبــة الله  لــه في إدارتــه للوقــف وأنــه مُطّلــع عــى مــا يقــوم بــه في أدائــه لعملــه- 
يســاهم بشــكل كبــر في تحســن الأداء التنمــوي للأوقــاف؛ لأنــه يحــرص عــى اختيــار أفضل 
الأســاليب في اســتثمار الأوقــاف وتثميرهــا، فــأداء العمــل بأفضــل شــكل وأقــى قــدْر مــن 

الكــال ناتــج عــن شــعوره بــأن الله  يراقبــه، ومُطّلــع عــى جميــع أنشــطته وأفعالــه)3(.

 المسؤولية:)4)

ــراد بالمســؤولية حفــظُ العمــل مــن الضيــاع وإقامتــه عــى أحســن وجــوه المصالــح)4(،  يُ
وهــي تقتــي تحمّــل الشــخص نتيجــة التزاماتــه وقراراتــه واختياراتــه العمليــة مــن الناحيــة 

)1( ينُظــر: أثــر أخــاق العمــل علــى أداء العاملــن مــن منظــور الاقتصــاد الإســامي »دراســة حالــة مجمــع صيــدال«، إيمــان ملالــة، مرجــع 
ســابق، ص20-22؛ الإصــاح الإداري لمؤسســات قطــاع الأوقــاف »دراســة حالــة الجزائــر«، كمــال منصــوري، مرجع ســابق، ص376.

(2) See: The relationship between Islamic piety (Taqwa) and workplace deviance with organizational 
justice as a moderator, Omar Khalid Bhatti et al, International journal of business and management, 
Vol10, N4, 2015, p143.
(3) See: Is quality management an Islamic value?, Ahamad Faosiy Ogunbado & Asia Mus’ad Al-
Otaibi, Journal of business and management, Vol8, N3, 2013, p9-10

)4( ينظر: أخلاقيات العمل »ضرورة تنموية ومصلحة شرعية«، سعيد بن ناصر الغامدي، مرجع سابق، ص72.
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الإيجابيــة والســلبية أمــام الله  في الدرجــة الأولى، وأمــام ضمــره في الدرجــة الثانيــة، 
ــه  ــف في أدائ ــر الوق ــلوك ناظ ــد في س ــي تتجس ــة)1(، وه ــة الثالث ــع في الدرج ــام المجتم وأم

ــه لعملــه. لعملــه بأقــى قدرتــه وتحملــه تبعــات مــا ينتــج عــن أدائ

ولا شــك في أن إحســاس الناظــر بمســؤوليته في إدارة شــؤون الوقــف أمــام الله  من جهة، 
واتجــاه مؤسســة الوقــف واتجــاه الأمــة، وأن عملــه يؤثــر عــى أداء المؤسســة الوقفيــة وسُــمعتها، 
وعــى ســامة أمتــه ورقيهــا مــن جهــة أخــرى- ينمــي في نفســه الحــرص عــى أداء عمله بأحســن 
شــكل ممكــن، فيختــار بذلــك أفضــل الطــرق في تســيير الأوقــاف وإدارتهــا، وأفضــل المشــاريع 
 الاستثمارية التي تعود بالنفع على الأمة. فالمسؤولية والجدية في العمل يمكن أن تدفعا الموظفين 
إلى أن يــؤدوا مهامهــم بشــكل دقيــق في مختلــف المؤسســات، وذلــك في محاولــة منهــم لتحقيــق 

مســتوى الكــال في أدائهــم)2(.

الفرع الثاني: القِيَم الأخلاقية السائدة في بيئة العمل الوقفي:

ــي  ــادي أو اجتماع ــان اقتص ــا كي ــى أنه ــة ع ــر إلى الإدارة الوقفي ــي لا ينظ ــه الوقف إن الفق
أو نفــي أو مــورد مــالي فحســب، وإنــا هــي كيــان ذو أبعــاد روحيــة وإنســانية تلعــب فيهــا 
ــا في توجيــه الســلوك وترشــيد القــرارات، ويســعى  القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة دورًا محوريًّ
مــن خلالهــا النظــار إلى تحقيــق أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة وبلــوغ مقاصــد روحيــة. 
ولتحقيــق هــذه المقاصــد لا بــد مــن توفــر بيئــة محفــزة، مــن أهــم ملامحهــا المنــاخ الأخلاقــي 
الســائد المكــرس للســلوك الأخلاقــي القويــم، ومــن أهــم القيــم الأخلاقيــة التــي تســاهم في 

أخلقــة بيئــة العمــل في الإدارة الوقفيــة الآتي:

 احترام الذات وحفظ الكرامة الإنسانية:)1)

ــإدارة  ــن ل ــه يمك ــث إن ــال، حي ــق الأداء الفع ــاس تحقي ــرد أس ــرام الف ــة اح ــر قيم تعت
ــون الأداء،  ــن يحقق ــم الذي ــراد ه ــن الأف ــا ولك ــل الأداء ممكنً ــذي يجع ــياق ال ــد الس أن توج
ــة  ــل الفعالي ــن مداخ ــا م ــا هم ــة وأفراده ــن المؤسس ــادل ب ــرام المتب ــذات والاح ــرام ال فاح

)1( ينظر: التربية الأخلاقية الإسلامية، مقداد يالجن، الرياض، دار عالم الكتب، ط1، 1992م، ص331.
(2) See: The concept of itqan and its role in Muslim professional life, Abdi O Shuriye et al, IIUM 
Press, Malaysia, 2009, p101.
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والتميــز الإداري)1(، فالمؤسســة تنجــح بموظفيهــا، حيــث إن الكيفيــة التــي تعامــل بهــا 
المؤسســة أفرادهــا هــي سرُّ اســتمراريتها وبقائهــا، فبنــاء مؤسســة عاليــة الالتــزام يتــم مــن 
ــاء الثقــة، الــذي لا يمكــن أن يبنــى إلا مــن خــال معاملــة الأفــراد  ــدأ بن خــال اعتــاد مب

ــة)2(. ــرام وكرام باح

ومــن أجــل تحقيــق قيمــة احــرام الــذات الإنســانية في بيئــة النشــاط الوقفــي عمــد 
ــة الناظــر، مــن خــال  ــظ كرام ــد قيمــة حف ــة إلى تأكي ــإدارة الوقفي الفقهــاء في تنظيرهــم ل
ــق  ــده أو يعي ــارس ض ــط ي ــاد كل ضغ ــلطات، وإبع ــات والس ــن الصلاحي ــدًا م ــه مزي منح
سلاســة عملــه، كــا حرصــوا عــى تصديقــه وعــدم مســاءلته وتعزيــره إلا في حــالات 
الشــبهة والخيانــة؛ صونًــا لكرامتــه وحفاظًــا عليــه، فكانــت النتيجــة شــعور النظــار في 

مؤسســة الوقــف بالمســؤولية والارتبــاط الوثيــق نحوهــا، نفســيًّا ووجدانيًّــا)3(.

ومــن جهــة أخــرى ولتأكيــد هــذه القيمــة في بيئــة الإدارة الوقفيــة يقــرر الفقهــاء جملــة مــن 
ــة تصــون الكرامــة الإنســانية للناظــر وتحفــظ حقوقــه، فــإذا فقــد الناظــر  الأحــكام الإداري
أهليتــه بســب آفــة حلــت بــه كمــرض ولكــن يمكــن معــه الأمــر والنهــي والأخــذ والإعطــاء 
فــإن ذلــك لا يخرجــه مــن منصبــه، حيــث يــزاول عملــه ولــه أجــره، كــا أنــه إذا مــرض أو 

عجــز أو فقــد عقلــه ثــم عــادت لــه أهليتــه عــادت الولايــة إليــه.

ــض  ــر المري ــع الناظ ــا م ــد تعامله ــر عن ــة أكث ــإدارة الوقفي ــاني ل ــب الإنس ــى الجان ويتج
مرضًــا مقعــدًا، مثــل: الجنــون وفقــدان العقــل، حيــث يمنــح الناظــر أجرتــه ســنة كاملــة ثــم 
يعــزل؛ لأن الفرائــض تــزول عنــه خــال ســنة، وإذا رجــع إليــه عقلــه بعــد ســنة أو ســنتين 
ــام بأمــر الوقــف)4(، وهكــذا فــإذا أصيــب الناظــر  ــه مــن القي وشــفي يعــود إلى مــا كان علي
بعلــة مــا تعجــزه عــن العمــل يترفــق بــه ولا يهمــش، بــل تصــان كرامتــه وتحفــظ مكانتــه إلى 

حــن، وهــذه مــن خصائــص المؤسســة الإنســانية)5(.

)1( ينظر: المدير الفعال »الكفاءات المحورية«، سيد الهواري، القاهرة، مكتبة عين شمس، 2006م، ص113.
)2( ينظر: مفكرون وأفكار صنعوا مجد الإدارة، عبد الرحمن توفيق، القاهرة، مركز الخبرات المهنية للإدارة، 2007م، ص68.

)3( ينظر: الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف »دراسة حالة الجزائر«، كمال منصوري، مرجع سابق، ص44.
)4( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2005م، ص63.

)5( ينظر: العمل المؤسسي، محمد أكرم العدلوني، بيروت، دار ابن حزم، 2000م، ص133.
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كــا تمنــح الإدارة الوقفيــة فرصــة للناظــر باعتبــاره العميــل الداخــي الــذي تجــب مراعاته 
لإثبــات جدارتــه واســتحقاقه لتــولي منصــب النظــارة، فــإذا اتهمــه حاكــم بجريمــة فعزلــه 
ثــم ادعــى أنــه عُــزل بســعي قــوم تحاملــوا عليــه، طلــب منــه أن يصحــح أنــه موضــع للولايــة 
بأمــر الوقــف، فــإذا أثبــت جدارتــه ردهــا إليــه وأجــرى لــه مــن المعلــوم مــا كان جاريًــا لــه)1(.

بثُّ روحِ التسامح:)2)

ــار المقصريــن  بقــدر حــرْص الفقــه الوقفــي عــى ســامة الجهــاز الإداري الوقفــي مــن النظَُّ
والخائنــن، وصرامتــه في التعامــل معهــم حــرص أيضًــا عــى صيانــة كرامتهــم، حيــث يتجــى 
الجانــب العاطفــي والإنســاني والبُعــد الروحــي لــإدارة الوقفيــة في التعامــل مــع النظــار، فــا 
يُعــزل ناظــر لمجــرد الطعــن بــل بالخيانــة الظاهــرة، ولــو طعــن أهــل الوقــف في أمانتــه لا يُعــزل 
إلا بخيانــة ظاهــرة بينــة)2(، أمــا مَــن تــاب مــن النظــار الخائنــن أو الفاســقين وزال عنــه فســقه 
عــادت إليــه أهليتــه فتعــود النظــارة إليــه، فقــد جــاء في الــدر المحتــار لابــن عابديــن مــا نصــه: 
"... ولا يعــزل بمجــرد الطعــن بــل بخيانــة ظاهــرة بينــة، وأنــه إذا أخرجــه -أي أخــرج القاضي 
الناظــر وعزلــه- وتــاب وأنــاب أعــاده")3(، وهكــذا الحكــم لــو أثبــت أهليتــه عنــد مَــن أخرجــه 
بتجديــد توبــة ورجــوع عــا كان يقتــي إخراجــه)4(، وهــذا مــا يؤكــد البُعــد الأخلاقــي لــإدارة 
ــهم  ــم أنفس ــى تقوي ــم ع ــت تعينه ــن، حي ــا المخطئ ــع نظاره ــا م ــامحة في تعامله ــة المتس الوقفي
ــون  ــم يخطئ ــم بطبيعته ــرًا، فه ــم ب ــا باعتباره ــة منه ــم والتوب ــدارُك أخطائه ــا، وت ومراجعته

ويتوبــون، وقــد يكــون في هــذا دافــع لهــم للعمــل مــرة أخــرى بشــكل أفضــل)5(.

منْحُ الثقة:)3)

تعتــر الثقــة الممنوحــة للناظــر أو لــإدارة الوقفيــة القيمــةَ الجوهريــةَ لإدارة الأوقــاف، 
ــة لــن يســاهم الموظفــون بأفضــل مــا عندهــم مــن أفــكار  حيــث إنّ الإدارة إن لم تكــن أمين

)1( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي، مرجع سابق، ص63.
)2( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي، مرجع سابق، ص62.

)3( حاشية رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2003م، ص578.
)4( ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي، مرجع سابق، ص63.

)5( ينظر: الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف »دراسة حالة الجزائر«، كمال منصوري، مرجع سابق، ص44.
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ــا  ــة أنه ــراد المؤسس ــرى أف ــن ي ــة ل ــدون الثق ــم، وب ــا لديه ــارى م ــوا قص ــن يبذل ــم ل ــا أنه ك
جديــرة بثقتهــم كــا أن أفرادهــا لــن يثقــوا ببعضهــم، فينهــار بذلــك التعــاون بينهــم والعمــل 
ــي تنســج العلاقــات  ــاره أيضــا الأداء)1(، فــالإدارة الحكيمــة هــي الت الجماعــي وينهــار بانهي
ــد ثقــة الإدارة والأفــراد في المؤسســة. داخــل المؤسســة عــى أســاس الثقــة، باعتبارهــا تولّ

التعاون:)4)

يعتــر التعــاون مــن بــن أهــم المبــادئ الأخلاقيــة التــي ينبغــي أن تَطبــع منــاخ العمــل في 
بيئــة الإدارة الوقفيــة؛ حيــث تتــآزر مهــارات القائمــن عــى شــؤون الوقــف وقدراتهــم مــن 
ــا، ومــن ثَــم نجــاح  ــا أم اقتصاديًّ أجــل ضــان تحقيــق أفضــل عائــد لــه، ســواء كان اجتماعيًّ
المؤسســة الوقفيــة وازدهارهــا، فالمؤسســة لا تنجــح إلا عندمــا تتمكــن مــن تحقيــق التعــاون 

بــن العاملــن في أداء أعمالهــم)2(.

إن رفــع مســتوى الأداء التنمــوي لإدارة قطــاع الأوقــاف يتطلــب رفــع مســتوى التعــاون 
بــن الإدارة الوقفيــة وشركائهــا مــن خــال بنــاء مجــال مشــرك)3(، يتــم فيــه تعاضــد وتعــاون 
الأطــراف المســاهمة في عمليــة تنميــة المجتمــع، هــؤلاء الأطــراف يتمثلــون في إدارة المؤسســة 
الوقفيــة وأفرادهــا، والدولــة بسياســتها ومؤسســاتها الداعمــة للنشــاط الوقفــي في المجتمــع، 
والهيئــات ذات الطابــع العلمــي والمهنــي، والمجتمــع المــدني وغيرهــم، حيــث تكــون ثمــرة 
ــق،  ــجم ومتناس ــوي منس ــى أداء تنم ــاعد ع ــطٍ يس ــلٍ متراب ــاخ عم ــر من ــاون توف ــذا التع ه

يرتقــي بــكلٍّ مــن التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة الاجتماعيــة عــى حــدٍّ ســواء.

 الإفصاح والشفافية:)5)

ــر قــدْر مهــم مــن الإفصــاح  ولإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية في الإدارة الوقفيــة يجــب توفُّ
والمكاشــفة، خاصــة مــا تعلــق بالقوائــم الماليــة وإبــرام الصفقــات، وتمويــل مختلــف الأنشــطة 
الإداريــة والاســتثمارية، ومشــاركة المعلومــات الماليــة، وقــد أجــاز الفقه الحنبلي للمســتحقين 

)1( ينظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، مرجع سابق، ص448.
(2) See: Quranic work ethics, Nor Azzah Kamri et al,  Journal of  Usuluddin, N40, 2014, p164.

)3( ينظر: الأوقاف والسياسة في مصر، إبراهيم البيومي غانم، القاهرة، دار الشروق، 1998م، ص45.
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مطالبــة الناظــر والإدارة الوقفيــة بــا يحتاجــون إلى علمــه مــن أمــور وقفهــم حتــى يســتوي 
علمــه وعلمهــم، فشــفافية الإدارة الوقفيــة تقتــي الصــدق والوضــوح والمكاشــفة في 
مواجهــة أصحــاب الوقــف ومؤسســيه)1(، كــا أن المشــاركة في المعلومــات الماليــة مــن جانــب 
ــن  ــن م ــل، والتمك ــكل أفض ــر بش ــام الناظ ــم مه ــى فه ــدرة ع ــم ق ــم تمنحه ــوف عليه الموق

المشــاركة في اتخــاذ القــرار بشــكل أكثــر كفــاءة وأعــى جــودة)2(.

ــتثمار  ــال الاس ــة في مج ــالي -خاص ــوح الم ــق الوض ــفافية وتعمي ــم الش ــادة قي ــر زي وتعت
الوقفــي- أحــد التحديــات التــي تواجــه الإدارة الوقفيــة في ســعيها لإيجــاد منــاخ تنظيمــي 

ــل هــذه القيمــة مــن خــال)3(: ــا، لذلــك يجــب تفعي موجــه أخلاقيًّ

وجــود تقاريــر ترصــد نشــاط المؤسســة الوقفيــة، حيــث يمكــن لأي شــخص الاطــاع )1)
ــام  ــرأي الع ــة بال ــال دائم ــادر اتص ــاد مص ــة، وإيج ــة بالمؤسس ــم علاق ــن له ــة م ــا خاص عليه

المحــي )نــرة شــهرية، كتــاب ســنوي، موقــع إلكــروني...(.

 نــرْ ميزانيــة الوقــف، وتشــمل )الممولــن، بنــود الميزانيــة، أوجــه الإنفــاق، رواتــب )2)
العاملــن...(.

 الحرص على عقد اجتماعات دورية للعاملين لمناقشة سير العمل.)3)

 إنشاء شبكة اتصال داخلي للاطلاع على مجريات العمل في المشاريع الوقفية.)4)

إن تشــبع بيئــة العمــل والنشــاط الوقفــي بهــذه القيــم والمبــادئ يشــعر الناظــر بأنــه 
يعمــل في محيــط آمــن ومنــاخ اجتماعــي وإنســاني محفــز، وأن كرامتــه مصونــة ومعتــرة 
عنــد مؤسســته)4(، فيســارع إلى التفــاني وبــذل أقــى جهــد وتحقيــق أحســن الأداء وأفضــل 

النتائج.

)1( ينظر: تطوير مؤسسات المجتمع المدني، أماني قنديل، القاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، 2004م، ص77.
)2( ينظر: التمكين كمفهوم إداري معاصر، يحيى سليم ملحم، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2006م، ص247.

)3( ينظر: الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف »دراسة حالة الجزائر«، كمال منصوري، مرجع سابق، ص247.
)4( ينظر: العمل المؤسسي، محمد أكرم العدلوني، مرجع سابق، ص133. 
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الفرع الثالث: مساهمة القيادة الأخلاقية في الأداء التنموي لإدارة الأوقاف:

أكــدت منظومــة الفقــه الوقفــي واجتهــادات الفقهــاء أهميــة البُعــد الأخلاقــي في قيــادة 
ــة والنشــاط الوقفــي وتوجيههــا، وذلــك مــن خــال القواعــد والأحــكام  النظــارة الوقفي
الفقهيــة التــي شــددت عــى اختيــار قيــادات الإدارة الوقفيــة التــي تتوفــر فيهــا شروط 
الســلوك الأخلاقــي القويــم والســرة المهنيــة الســوية الخاليــة مــن المزالــق الأخلاقيــة، 
ــم  ــادئ والقي ــى المب ــز ع ــا ترتك ــليمة أخلاقيًّ ــل س ــة عم ــة بيئ ــى تهيئ ــاء ع ــرص الفقه وح

الأخلاقيــة في قيــادة وممارســة أنشــطة الإدارة الوقفيــة.

لقــد ترجمــت الممارســة الاجتماعيــة التاريخيــة لنظــام الوقــف هــذا المنهــج الإداري ذا 
ــزام  ــث كان الالت ــا، حي ــة وتوجيهه ــادة الإدارة الوقفي ــي في قي ــي والأخلاق ــه القيم التوج
بهــذا المنهــج أحــد عوامــل النجــاح الباهــر الــذي حققتــه المؤسســة الوقفيــة التاريخيــة، كــا 
ــاف  ــف الأوق ــة في ضع ــباب الرئيس ــد الأس ــج كان أح ــذا المنه ــزام به ــر في الالت أن التقص
وانحســار دورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي، وكان أحــد عوامــل اندثــار كثــر مــن الأوقاف 

ــا. ــة وضياعه التاريخي

إن قيــادة قطــاع الأوقــاف وإدارتــه عــى أســاس مــن القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة يمكــن 
ــر  ــن النظ ــة يمك ــاهمة التنموي ــذه المس ــاف، وه ــوي للأوق ــن الأداء التنم ــاهما في تحس أن تس

إليهــا مــن زاويتــن اثنتــن: الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

أولً: القيادة الأخلاقية وتنمية العوائد الاقتصادية:

عــى مســتوى العوائــد الاقتصاديــة، فــإن التوجــه الأخلاقــي في قيــادة القطــاع الوقفــي 
ــا عــى جــودة القــرارات الخاصــة باســتثمار أمــوال الوقــف  ــه ســوف ينعكــس إيجابيًّ وإدارت
ــادي  ــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــال ســلوك قي ــا، ول ــا واجتماعيًّ ــا، اقتصاديًّ اســتثمارًا مجديً
مرتكــز عــى المبــادئ الأخلاقيــة للوصــول إلى القــرار الاســتثماري الأفضــل، الــذي  يــازج 
بــن الاعتبــارات الفنيــة ويحقــق الكفــاءة الاقتصاديــة في الوقــت نفســه، ويأخــذ بعــن 
ــادة  ــة وزي ــاريع الوقفي ــار المش ــن اختي ــن حُس ــث يضم ــة، بحي ــادئ الأخلاقي ــار المب الاعتب
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ا،  إيراداتهــا، وحُســن اســتغلال الأمــوال الوقفيــة وتوجيههــا نحــو المشــاريع المجزيــة اقتصاديًّ
كــا يعمــل عــى حفــظ الأصــول الوقفيــة وصيانتهــا لضــان اســتمرارها وإدرارهــا للعوائــد.

ثانيًا: القيادة الأخلاقية وتنمية العوائد الاجتماعية:

ــج  ــق منه ــة وف ــدارة والموجه ــة الم ــطة الوقفي ــن الأنش ــد ع ــي المتول ــد الاجتماع إن العائ
ــال الآتي: ــن خ ــه م ــن بيان ــة يمك ــم الأخلاقي ــادئ والقي ــى المب ــزة ع الإدارة المرتك

والقيــم الأخلاقيــة في تحســن )1) بالمبــادئ  الأوقــاف  إدارة  قيــادات  التــزام  يســاهم 
الصــورة الذهنيــة للمؤسســة الوقفيــة لــدى الجمهــور، ممــا يعنــي مزيــدًا مــن الدعــم الشــعبي 

ــة. ــة الاجتماعي ــة للخدم ــة الموجه ــطة الوقفي للأنش

ــادات )2) ــل قي ــن قِب ــة م ــات الاجتماعي ــة للخدم ــة الموجه ــق الوقفي ــولي إدارة المراف إن ت
ــذه  ــى أداء ه ــا ع ــس إيجابيًّ ــوف ينعك ــة، س ــرًا وممارس ــي فك ــج الأخلاق ــى المنه ــة تتبن إداري
المرافــق ويزيــد إنتاجيتهــا، ومــن ثــم ضــان اســتمرارية تدفــق المنافــع والخدمــات لجمهــور 

ــتفيدين. ــن المس ــع م واس

ــج )3) ــق المنه ــة وف ــة الموجه ــتثمارية الوقفي ــطة الاس ــن الأنش ــدة ع ــد المتول ــة العوائ تنمي
الأخلاقــي، وكذلــك الريــع المتولــد عــن اســتغلال الأمــاك والمنشــآت الوقفيــة والموجهــة 
ــر التمويــل الــازم لاســتمرارية مرافــق الخدمــة  لخدمــة الأغــراض الاجتماعيــة، وتوفُّ

الاجتماعيــة، إضافــة إلى تمويــل أنشــطة التكافــل والتضامــن الاجتماعــي.

إن القيــادة المرتكــزة عــى المبــادئ الأخلاقيــة تختــار لإدارة وقيــادة البرامــج والمشــاريع )4)
ــة المؤهلــن والأكفــاء وأصحــاب الســلوك القويــم، وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم في  الوقفي

تحســن أدائهــا ورفــع إنتاجيتهــا؛

 الإدارة الوقفيــة في ظــل القيــادة الموجهــة أخلاقيًّــا تســاهم في محــاصرة الفســاد في )5)
ــع الانزلاقــات الأخلاقيــة التــي تؤثــر ســلبًا في عوائــد الأنشــطة  بيئــة العمــل الوقفــي، ومنْ

ــع. ــة المجتم ــة لخدم ــة الموجه ــاريع الوقفي والمش
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المطلب الثاني: إجراءات الدراسة

الفرع الأول: ماهية البحوث النوعية:

ف البحــث النوعــي )Qualitative research( بأنــه نشــاط يضــع الباحــث في  يُعــرَّ
ــة  ــرية المادي ــات التفس ــن الممارس ــة م ــن مجموع ــون م ــه، ويتك ــذي يدرس ــدث ال ــياق الح س
ــا، فهــو يحــول العــالم إلى سلســلة مــن العــروض التــي تشــتمل عــى  التــي تجعــل العــالم مرئيًّ
الملاحظــات الميدانيــة والمقابــات والحــوارات والصــور والتســجيلات ومراجعــة الــذات، 
ا وطبيعيًّــا للعــالم، حيــث يــدرس  وبذلــك فالبحــوث النوعيــة تتضمــن نهجًــا تفســريًّ
الباحثــون النوعيــون الظواهــر في ســياقها الطبيعــي، محاولــن إيجــاد معنــى وفهــم وتفســر 

ــن فهمهــا)1(. ــث يســهل عــى الآخري للظواهــر بحي

ويركــز البحــث النوعــي عــى أهميــة النظــر إلى المتغــرات في البيئــة الطبيعيــة التــي توجــد 
بهــا عــى اعتبــار أن التفاعــل بــن المتغــرات مهــم في هــذا النــوع مــن البحــوث، حيــث يتــم 
ــون  ــاشرة ويك ــات مب ــر اقتباس ــة توف ــئلة مفتوح ــال أس ــن خ ــة م ــات التفصيلي ــع البيان جم

المحــاوِر فيهــا جُــزءًا لا يتجــزأ مــن التحقيــق)2(.

إن البحــوث النوعيــة تعتمــد أساسًــا عــى دراســة الظاهرة وتفســرها في ســياقها الطبيعي 
مــن خــال مجموعــة مــن الأدوات المتنوعــة، ومــن ثــم فــإن هــذا النــوع مــن البحــوث ســوف 
يشــكل إضافــة في الدراســات الوقفيــة، خاصــة مــا تعلــق بمجــال الإدارة الوقفيــة والســلوك 
ــة وغيرهــا، وهــذه الدراســة  التنظيمــي للمؤسســة الوقفية، وإســراتيجيات الإدارة الوقفي

ســوف تتنــاول تحليــل الظاهــرة الأخلاقيــة في الإدارة الوقفيــة في ســياق البيئــة الجزائريــة. 

الفرع الثاني: أداة الدراسة »دليل المقابلة«:

يســتند البحــث النوعــي إلى جْمــع البيانــات وتحليلهــا مــن مصــادر مختلفــة، قــد تشــمل: 
الملاحظــة، المقابلــة، الوثائــق والمســتندات... إلــخ، إلا أن المقابلــة تعتــر أكثــر مصــادر 
)1( ينظــر: تصميــم البحــث النوعــي »دراســة معمقــة في خمســة أســاليب«، جــون كريســويل وشــيريل بــوث، ترجمــة: أحمــد محمــود 

الثوابيــة، عمــان، الأردن، دار الفكــر، ط1، 2019م، ص32.
(2) See: Qualitative research in management methods and experience, Rajen K Gupta & Richa 
Awasthy, Sage Response, India, 2015, p15.
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العدد )42( – السنـة الثانية والعشرون – شوال 1443هـ/ مايو 2022م

البيانــات النوعي��ة انتش��ارًا، وتـ�عرف المقابلــة بأنهــا تقنيــة مبــاشرة تســتعمل مــن أجــل 
مســاءلة الأفــراد بشــكل فــردي، وفي بعــض الحــالات بشــكل جماعــي للحصــول عــى 
معلومــات كيفيــة بهــدف التعــرف العميــق عــى آراء الأشــخاص المبحوثــن)1(، وبذلــك فهي 
تتمثــل في التفاعــل اللفظــي بــن شــخصين في موقــف مواجهــة؛ بحيــث يحــاول مــن خلالهــا 
أحــد الطرفــن -وهــو الباحــث- أن يســتثير بعــض المعلومــات لــدى الطــرف الآخــر، والتي 

ــة. ــوع الدراس ــول موض ــه ح ــل آراءه ومعتقدات تمث

ــمح  ــا يس ــو م ــق، وه ــة وبعم ــون بطلاق ــن يتحدث ــل المبحوث ــة إلى جع ــعى المقابل وتس
ــرًا إلى  ــدة؛ نظ ــة جي ــا بصف ــام به ــم القي ــو ت ا ل ــدًّ ــة ج ــة مهم ــات كيفي ــى معطي ــول ع بالحص
الفرصــة التــي توفرهــا مــن أجــل إقامــة علاقــة وديــة وحميميــة بــن الباحــث والمبحــوث)2(.

ويمكــن التمييــز بــن نوعــن أساســيين في المقابــات: النــوع الأول: ويمثــل المقابــات 
المهيكلــة، وهــي التــي يتــم إجراؤهــا بواســطة شــخص يعلــم بدقــة ماهيــة المعلومــات 
ــتجيب)3(؛  ــا للمس ــوف يوجهه ــي س ــئلة الت ــابقًا بالأس ــددة س ــة مح ــه قائم ــة، ولدي المطلوب
والنــوع الثــاني: يتمثــل في المقابــات غــر المهيكلــة، وهــي التــي لا يعتمــد فيهــا الشــخص 
الــذي يقــوم بالمقابلــة عــى خطــة متسلســلة مــن الأســئلة التــي يقــوم بتوجيهها للمســتجيب، 
ــن  ــي يتمك ــة؛ لك ــا التمهيدي ــض القضاي ــتطلاع بع ــة إلى اس ــر المهيكل ــة غ ــدف المقابل وته

الباحــث مــن إعــداد صياغــة جيــدة للمتغــرات التــي تحتــاج إلى بحــث متعمــق)4(.

فأســئلة المقابــات المهيكلــة وغــر المهيكلــة تتوقــف عــى الغــرض مــن الدراســة، فعــى 
ســبيل المثــال يمكــن اســتخدام المقابــات المهيكلــة لاســتنباط خــرات المشــاركين في فكــرة 
معينــة أو ظاهــرة معينــة، حيــث يكــون الباحــث قــد خطّــط لسلســلة مــن الأســئلة المفتوحــة 
التــي تركــز عــى أجــزاء مختلفــة مــن الفكــرة أو الظاهــرة المدروســة، في حــن أن المقابلــة غــر 
المهيكلــة يمكــن أن تبــدأ بســؤال افتتاحــي واحــد حــول فكــرة معينــة، فيــا تركــز بقيــة أســئلة 
ــد صحــراوي وآخــرون،  ــس انجــرس، ترجمــة: بوزي ــة«، موري ــات عملي ــوم الإنســانية »تدريب ــة البحــث العلمــي في العل )1( ينظــر: منهجي

الجزائــر، دار القصبــة، ط2، 2006م، ص197.
)2( ينظر: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية »تدريبات عملية«، المرجع نفسه، ص198.

)3( ينظــر: طــرق البحــث في الإدارة »مدخــل لبنــاء المهــارات البحثيــة«، أومــا ســيكاران، ترجمــة: إســماعيل علــي بســيوني وعبــد الله بــن 
ســليمان العــزاز، القاهــرة، 1997م، ص293.

)4( ينظر: طرق البحث في الإدارة »مدخل لبناء المهارات البحثية«، أوما سيكاران، مرجع سابق، ص290-289.
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المقابلــة بعــد ذلــك عــى مســاعدة المشــارك عــى استكشــاف التجربــة بالكامــل)1(.

ــن 5 إلى 7  ــون م ــة يتك ــل المقابل ــا لدلي ــالي( نموذجً ــان( و)كف ــن: )برنك ــرح كل م ويق
أســئلة مفتوحــة)2(، حيــث يكــون الســؤال الأول عبــارة عن ســؤال تمهيــدي يتعلق بإشــكالية 
الدراســة، يليــه ســؤال انتقــالي ثــم مجموعــة أســئلة متخصصــة، وفي الأخــر ســؤال ختامــي 

حــول الظاهــرة محــل الدراســة.

ــة  ــادة الأخلاقي وقــد تــم الاعتــاد في هــذه الدراســة لتحليــل العلاقــة بــن كل مــن القي
والأداء التنمــوي في قطــاع الأوقــاف بالجزائــر عــى المقابلــة المهيكلــة، حيــث صمــم الباحثان 

دليــل مقابلــة يتكــون مــن 7 أســئلة تبحــث في هــذه العلاقــة)3(.

وبفضــل تقنيــات الحاســب والبرمجيــات الخاصــة بتحليــل البيانــات الكيفيــة -عــى 
غــرار: ,Tropes, Alceste, MaxQDA, HyperResearch Nvivo- أصبــح 
مــن الممكــن تحليــل مضمــون المقابــات باســتخدام مــؤشرات كميــة، تُعــرف بإحصائيــات 
ــات  ــتخدامًا في الدراس ــر اس ــدم )Nvivo( الأكث ــج المتق ــد البرنام ــي، ويع ــل الن التحلي

ــة)4(. النوعي

الفرع الثالث:  عيِّنَة الدراسة:

ــكل  ــراد بش ــار الأف ــث يخت ــة، فالباح ــات القصدي ــى العين ــة ع ــوث النوعي ــد البح تعتم
مقصــود بــا يحقــق لــه فهــم مشــكلة الدراســة، ومــن هنــا فــإن الباحــث يختــار بدقــة أفــراد 
العينــة والشــكل المناســب للمعاينــة وعــدد الأفــراد اللازمــن أو المواقــع اللازمــة لاختيارهــا 
ــة الدراســة، في المقابــل فــإن لــكل أســلوب  كعينــة، وهــذه تعتــر شروطًــا عامــة حــول عين

ــة)5(. ــه الخاصــة في تحديــد حجــم العين ــه واعتبارات بحــث نوعــي خصوصيت

(1) See: The interview in qualitative research, Julie G Donalek, Urologic nursing, Vol25, N02, 2005, 
p124

)2( ينظر: تصميم البحث النوعي »دراسة معمقة في خمسة أساليب«، جون كريسويل وشيريل بوث، مرجع سابق، ص681.
)3( ينظر: الملحق )في نهاية هذه الدراسة(.

)4( ينظــر: المقاربــات الكميــة في التحليــل الكيفــي لبيانــات دليــل المقابلــة باســتخدام برنامــج )nvivo( "دراســة حــول القيــادة الحكيمــة 
لبعــض مســؤولي مؤسســة كونــدور"، خليــل شــرقي، يــوم دراســي حــول التحليــل الكمــي للمذكــرات والأطروحــات باســتخدام البرمجيــات 

الإحصائيــة، جامعــة أم البواقــي، الجزائــر، 11 أفريــل ]أبريــل[ 2016م، ص4.
)5( ينظر: تصميم البحث النوعي »دراسة معمقة في خمسة أساليب«، جون كريسويل وشيريل بوث، مرجع سابق، ص771.
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ــن  ــن والممارس ــل في المختص ــة تتمث ــة قصدي ــى عين ــاد ع ــم الاعت ــة ت ــذه الدراس وفي ه
ــة مــع ســبعة وكلاء للوقــف باعتبارهــم  ــت المقابل ــث أجري ــر؛ حي لإدارة الوقــف في الجزائ

ــة: ــة الدراس ــص عين ــح خصائ ــدول الآتي يوض ــر، والج ــؤونه في الجزائ ــى ش ــن ع القائم

الجدول رقم )1(:  عيِّنَة الدراسة

الصفة المستوى التعليمي سنوات الخبرة

وكيل وقف )ماستر( 6 سنوات
وكيل وقف )ماستر( 10 سنوات

مستشار )دكتوراة( 21 سنة
رئيس مصلحة ليسانس 19 سنة

مدير الأوقاف )ماستر(/ طالب )دكتوراة( 21 سنة

وكيل أوقاف ليسانس 7 سنوات
وكيل أوقاف ليسانس 6 سنوات

المجموع 7

المصدر: من إعداد الباحثيْ

ــغلون  ــراد يش ــن 7 أف ــون م ــة تتك ــة الدراس ــاه أن عين ــور أع ــدول المذك ــن الج ــر م يظه
ــاف،  ــر الأوق ــر )مستشــارًا، مدي ــاف بالجزائ ــة متنوعــة في إدارة قطــاع الأوق مناصــب قيادي
إدارة  في  قياديــة  مناصــب  يحتلــون  بذلــك  وهــم  الأوقــاف(،  وكلاء  مصلحــة،  رئيــس 
قطــاع الأوقــاف بالجزائــر في مســتويات قياديــة مختلفــة )إســراتيجية، تكتيكيــة، تنفيذيــة(، 
ويمارســون عمليــة اتخــاذ القــرار، وقراراتهــم تؤثــر بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى الأداء 
ــادة في  ــار الق ــع كب ــاشرة م ــة مب ــون بصف ــن يتعامل ــن الذي ــم م ــاع، أو أنه ــكلي لإدارة القط ال

ــاع. إدارة القط
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ــراد  ــار أف ــم اختي ــاف( ت ــاع الأوق ــة لقط ــادات الإداري ــة )القي ــع الدراس ــل مجتم ولتمثي
العينــة المبحوثــة مــن مختلــف مناطــق الوطــن )الــرق، الغــرب، الشــال، الجنــوب(، ومــن 
مســتويات إداريــة مختلفــة )إدارة مركزيــة عليــا، إدارة محليــة وســطى، إدارة تشــغيلية(، 
ــة بمســتوى تعليمــي جامعــي يســمح لهــم بفهــم واســتيعاب الظاهــرة  ويتمتــع أفــراد العين
ــن 6 ســنوات  ــي تراوحــت ب ــة نســبيًّا -والت المدروســة بأبعادهــا، ونظــرًا لخبراتهــم الطويل
ــا  و21 ســنة- يمكــن وصفهــم بالخــراء في مجــال تخصصاتهــم، مــن حيــث إلمامهــم بقضاي
القطــاع ومشــاكله، ومعرفتهــم التفصيليــة بوضعيــة إدارة قطــاع الأوقــاف وببيئــة النشــاط 

ــر. ــي بالجزائ الوقف

الفرع الرابع: التعريف ببرنامج )Nvivo( لتحليل البيانات النوعية:

يعتــر برنامــج )Nvivo( مــن أشــهر البرامــج المســتخدمة في تحليــل البيانــات النوعيــة، 
ــل مؤسســة )QSR International(، وهــو برنامــج  ر هــذا البرنامــج مــن قِب ــوِّ وقــد طُ
يتيــح جمــع وتنظيــم وتحليــل محتــوى المقابــات، والمناقشــات الجماعيــة، والدراســات 
ــب)1(. ــات الوي ــة وصفح ــام الاجتماعي ــائل الإع ــة ووس ــات الصوتي ــتقصائية والملف الاس

إن برنامــج )Nvivo( يتيــح للباحــث الحصــول عــى مجموعــة مــن النتائــج التــي يعتمــد 
ــه هــذا البرنامــج مــن اســتخراج عــدة مــؤشرات  عليهــا تحلي��ل البيان��ات النوعي��ة، ويُمَكّنَ
كميــة تســاعده عــى التعمــق أكثــر في تحليــل محتــوى المقابــات تعــرف بالمقاربــات الكميــة 
ــي:  ــية، ه ــات أساس ــع مقارب ــل في أرب ــات تتمث ــذه المقارب ــي، ه ــي أو الكيف ــل الن للتحلي

ــة)2(. ــط المعرفي ــة، والخرائ ــة الموضوعي ــة، والمقارب ــة اللغوي ــة، والمقارب ــة المعجمي المقارب

ــات  ــج المقارب ــتخراج نتائ ــث اس ــح للباح ــج )Nvivo( يتي ــول: إن برنام ــن الق ويمك
الأربــع المعتمــدة في البحــوث النوعيــة )المعجميــة، اللغويــة، الموضوعية، الخرائــط المعرفية(، 

(1) See: Qualitative data analysis with NVIVO, Pat Bazeley & Kristi Jackson, SAGE, London, 
2013, p2.
(2) See: Quatre approaches pour l’analyse de données textuelees lexicale, linguistique, cognitive, 
thémateque, Faleery Bernard & Rodhain Florence, XVIème Conférence Internationale de 
Management Stratégique, Montréal, 6/9 Juin 2007, p6-18
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ــث ينبغــي للباحــث أن يقــوم  ــج، حي ــدأ بعــد اســتخراج هــذه النتائ إلا أن دور الباحــث يب
ــات  ــل البيان ــا، فتحلي ــرًا منطقيًّ ــا تفس ــا وإعطائه ــل عليه ــج المتحص ــف النتائ ــراءة مختل بق
النوعيــة يتطلــب مــن الباحــث قــدرات كبــرة عــى الاســتقراء والاســتنباط وإعــادة صياغــة 

المضمــون.

المطلب الثالث: تحليل نتائج الدراسة

ــم إجراؤهــا  ــي ت ــة للمقابــات الت ــل الكيفي ــج التحلي ــم في هــذا المحــور مناقشــة نتائ تت
ــر، والتــي تــم اســتخراجها بالاعتــاد عــى  ــادات قطــاع الأوقــاف بالجزائ ــة مــن قي مــع عيِّنَ
برنامــج )Nvivo 12(، وتــرز النتائــج مــن خــال أربــع مقاربــات أساســية، هــي: المقاربــة 
المعجميــة، المقاربــة اللغويــة، المقاربــة الموضوعيــة، الخرائــط المعرفيــة، لتتــم بنــاءً عــى هــذه 

النتائــج مناقشــة فرضيــات الدراســة.

الفرع الأول: تحليل نتائج الدراسة وفقًا للمقاربة المعجمية:

ــرددي  ــاء ال ــتند إلى الإحص ــدث، وتس ــمّ نتح ــفِ ع ــة إلى وص ــة المعجمي ــدف المقارب 	ته
للباحــث   )Nvivo 12( برنامــج  يتيــح  المســتخدمة؛ حيــث  الكلــات  بــن  والتشــابه 
الحصــول عــى نتائــج الكلــات الأكثــر تــرددًا وتكــرارًا والتشــابه بــن الكلــات المســتخدمة 

في المقابــات.

وقــد تمــت الاســتعانة ببرنامــج )Nvivo 12( لاســتخراج الإحصــاء الــرددي لـــ101 
كلمــة مــرددة، والتــي يســاوي عــدد أحرفهــا 3 أحــرف أو يفــوق، واخترنــا منهــا الكلــات 
الدالــة عــى موضــوع الدراســة، والجــدول الآتي يوضــح المصطلحــات الأكثــر تكــرارًا 

حســب مصــادر الدراســة:
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الجدول رقم )1(: الإحصاء الترددي لأكثر من 12 كلمة مكررة )المصطلحات 
الأساسية في الدراسة(

المصطلحات والمصطلحات المتشابهة التكرارات

الأوقاف، الوقفية، الوقف، للوقف، للأوقاف، الأملاك 129
الأخلاقية، القيم، الأخلاقي، أخلاقية، فالقيم، قيم، أخلاقية. 57

إدارة، الإدارة، الإداري، التسيير، تسيير. 38
القطاع، لقطاع، قطاع. 26

تحسين، تعزيز. 21
المبادئ. 18

الاجتماعي، الاجتماعية، اجتماعي، التكافل. 15
الاقتصادي، الاستثمار. 10

المردود، العائد. 10
التنموي.  8

الجزائر، الدولة. 8
الأداء. 7
القيادة. 7

المرتكزة. 5

السلوك. 4

)Nvivo 12( المصدر: مخرجات برنامج

يُــرز الجــدول المذكــور أعــاه المصطلحــات التــي تكــررت بكثــرة حســب نتائــج برنامــج 
)Nvivo 12(، حيــث يتبــن مــن خــال تــردد المصطلحــات أن إجابــة أفــراد العينــة 
ــر كانــت معــرة عــن الظاهــرة المدروســة  ــادات قطــاع الأوقــاف في الجزائ ــة مــن قي المبحوث
ــرة  ــرددات كب ــررت ب ــات تك ــود مصطلح ــل في وج ــن: الأولى: وتتمث ــن اثنت ــن ناحيت م
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ممــا يــدل عــى أهميتهــا بالنســبة للخــراء، وكذلــك علاقتهــا بموضــوع الدراســة )تعكــس 
هــذه المصطلحــات المتغــرات الأساســية للدراســة(، حيــث تــم اســتخدام 363 مصطلحًــا 

ــة عــن المقابــات. ــا بالدراســة مــن إجمــالي المصطلحــات المســتعملة في الإجاب متعلقً

ــتخدمت  ــث اس ــا، حي ــتخدمة وتقاربه ــات المس ــل المصطلح ــر في تماث ــة: فتظه ــا الثاني أم
مثــاً: الوقــف، الأوقــاف، الوقفيــة، الأمــاك بمعنــى واحــد، وهــذا مــا يــدل عــى تنويــع 
اســتخدام هــذه الكلــات حســب الإجابــة عــن كل ســؤال مــن طــرف كل خبــر في الإدارة 
ــة  ــى أن المقابل ــة ع ــات دلال ــتخدام المصطلح ــوع في اس ــذا التن ــة، فه ــل الدراس ــة مح الوقفي

التــي أجريــت مــع الخــراء ركــزت عــى مضامــن الدراســة ومصطلحاتهــا.

إن مراجعــة النتائــج الــواردة في الجــدول أعــاه مــن دون الرجوع إلى نصــوص المقابلات 
التــي أجريــت مــع عينــة الخــراء تقودنــا إلى نتيجــة أساســية؛ مفادهــا: أن مضمــون حديــث 
المبحوثــن تفصــح عنــه تكــرارات وتــرددات الكلــات والمصطلحــات حســب أهميتهــا 
ــادة المرتكــزة عــى المبــادئ  بالنســبة للخــراء، والذيــن ركــزوا حديثهــم عــى موضــوع القي

الأخلاقيــة في قطــاع الأوقــاف )المصطلــح الــذي تكــرر 129 مــرة(.

ــزة  ــرات( المرتك ــرر 7 م ــذي تك ــح ال ــادة )المصطل ــراء فالقي ــر الخ ــة نظ ــب وجه وحس
)المصطلــح الــذي تكــرر 5 مــرات(  عــى المبــادئ )المصطلــح الــذي تكــرر 18 مــرة( والقيــم 
الأخلاقيــة )المصطلــح الــذي تكــرر 57 مــرة(، والتــي تســتند إلى الســلوك )المصطلــح الــذي 
ــائدة في  ــة الس ــم الأخلاقي ــة إلى القي ــن، إضاف ــادة الإداري ــخصي للق ــرات( الش ــرر 4 م تك
بيئــة العمــل الإداري )المصطلــح الــذي تكــرر 38 مــرة(، هــذه القيــادة -حســب الخــراء- 
تســاهم في تحســن وتعزيــز )المصطلــح الــذي تكــرر 21 مــرة( الأداء )المصطلــح الــذي 
تكــرر 7 مــرات( التنمــوي )المصطلــح الــذي تكــرر 8 مــرات(، هــذا الأداء فسرتــه إجابــات 
الخــراء بالمــردود )المصطلــح الــذي تكــرر 10 مــرات( الاقتصــادي )المصطلــح الــذي 
ــة  ــد )المصطلــح الــذي تكــرر 10 مــرات( الاجتماعي ــة إلى العوائ تكــرر 10 مــرات(، إضاف
)المصطلــح الــذي تكــرر 15 مــرة( لإدارة )المصطلــح الــذي تكــرر 38 مــرة( القطــاع 
الوقفــي )المصطلــح الــذي تكــرر 26 مــرة( في الجزائــر )المصطلــح الــذي تكــرر 8 مــرات(، 
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ــادئ  ــة المب ــل علاق ــر ويحل ــذي يف ــري أعلاه وال ــار النظ ــع الإط ــق م ــل يتف ــذا التحلي وه
ــاف.  ــدور التنمــوي لقطــاع الأوق ــة بال الأخلاقي

ويمكــن الاســتدلال أيضًــا عــى تكــرار الكلــات بشــكل ســحابة الكلــات التــي هــي 
مــن مخرجــات برنامــج التحليــل الكيفــي، وذلــك كــا يــأتي:

الشكل رقم )2(: سحابة الكلمات للمصادر

)Nvivo 12( المصدر: مخرجات برنامج

ــدد  ــي تح ــة الت ــة المعجمي ــدى أدوات المقارب ــات إح ــات والمصطلح ــحابة الكل ــل س تمث
ــب  ــات بحس ــام الكل ــال أحج ــن خ ــك م ــون، وذل ــه المبحوث ــدث عن ــذي تح الموضــوع ال
كثافــة اســتخدامها في إجابــات أفــراد العينــة المبحوثــة، فعنــد ملاحظــة أحجــام الكلــات في 
الســحابة يتضــح جليًّــا أن قيــادات قطــاع الأوقــاف في الجزائــر ركــزوا في إجاباتهــم  في المقــام 
ــة،  ــم الأخلاقي ــادئ والقي ــية )المب ــة الأساس ــرات الدراس ــى متغ ــرة ع ــة كب الأول وبدرج
القطــاع الوقفــي، القيــادة، التنمــوي، الإدارة الوقفيــة(، وفي المقــام الثــاني ركــزوا عــى 
الأبعــاد التحليليــة في الدراســة )الأداء، العوائــد، الاقتصــادي، الاجتماعــي، الســلوك، 
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ــرة لموضــوع الدراســة، وترتيبهــم  ــة كب ــة أعطــوا أهمي ــراد العين ــإن أف ــه ف الأخــاق(، وعلي
ــي  ــي تعط ــية، الت ــث الأساس ــات البح ــع فرضي ــجم م ــا ينس ــة وأبعاده ــرات الدراس لمتغ
ــاف  ــاع الأوق ــوي لإدارة قط ــدور التنم ــز ال ــة في تعزي ــادئ الأخلاقي ــم والمب ــاًّ للقي دورًا مه

ــر.  في الجزائ

الفرع الثاني: تحليل نتائج الدراسة وفقًا للمقاربة اللغوية:

تهــدف هــذه المقاربــة إلى وصــفِ كيــف نتحــدث، وتســمح بــإدراك مســتويين  	
للخطــاب ليــس فقــط الترتيــب والتصنيــف النحــوي )"مَــن قــال"، "مــاذا"(، ولكــن 
أيضًــا مطابقــة الــدلالات بطريقــة عمليــة )"كيــف"، "مــع أي أثــر"(، ويتيــح برنامــج 
ــواء  ــي، س ــابه الن ــات التش ــة بمعام ــج المتعلق ــى النتائ ــول ع ــث الحص )Nvivo( للباح

للعقــد أم لمصــادر البيانــات.

	كــا تبــن المقاربــة اللغويــة لمعامــات التشــابه النــي بــن الخــراء أو معامــل الارتبــاط 
)Pearsen( درجــة التشــابه في كلام الخــراء )تشــابه محتــوى النــص ودلالاتــه(، مــن 
ــة عــن أســئلة المقابلــة، وســنقارن بــن المقابــات التــي تــم إجراؤهــا مــع 7  خــال الإجاب
ــة لقطــاع الأوقــاف في الجزائــر، باعتبارهــم خــراء كمصــادر لجمــع  ــادات الإداري مــن القي

البيانــات، وقــد أظهــر برنامــج التحليــل النوعــي النتائــج الموضحــة في الجــدول الآتي:

)Karl Pearsen( تماثل المصادر حسب معامل التشابه النصي :)الجدول رقم )2

معامل الارتباطالمصدر )ب(المصدر )أ(
Karl Pearsen

0,557383الخبير 4الخبير 7
0,557319الخبير 4الخبير 6
0,544108الخبير 7الخبير 6
0,498053الخبير 2الخبير 6
0,480757الخبير 1الخبير 7
0,473173الخبير 3الخبير 7
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0,465329الخبير 1الخبير 6
0,457211الخبير 1الخبير 4
0,45224الخبير 6الخبير 3
0,443336الخبير 4الخبير 2
0,432086الخبير 4الخبير 3
0,416028الخبير 2الخبير 3
0,39494الخبير 1الخبير 3
0,391948الخبير 2الخبير 7
0,390524الخبير 4الخبير 5
0,378838الخبير 5الخبير 6
0,377494الخبير 5الخبير 7
0,358153الخبير 1الخبير 2
0,293314الخبير 2الخبير 5
0,282896الخبير 5الخبير 1
0,265835الخبير 3الخبير 5

)Nvivo 12( المصدر: مخرجات برنامج

يظهــر مــن خــال الجــدول المذكــور أعــاه أن الخبــر 4 لــه معامــات ارتبــاط متوســطة 
ــا وقــدر بـــ0.557، يليــه  مــع كل مــن الخبــر 6 والخبــر 7، وكان معامــل الارتبــاط متقاربً
معامــل الارتبــاط الخبــر 6 مــع الخبــر 7 بمعامــل ارتبــاط حــوالي 0.544، والخبــر 2 

ــاط 0.498. ــل ارتب بمعام

ــل 0.480  ــر 1 بمعام ــن الخب ــع كل م ــر 7 م ــط للخب ــكل متوس ــق بش ــر تواف ــا يظه ك
والخبــر 3 بمعامــل 0.473، يليــه معامــل الارتبــاط بــن كل مــن الخبــر 6 والخبــر 1 
بمعامــل 0.465، ومعامــل الارتبــاط بــن كل مــن الخبــر 4 والخبــر 1، والخبــر 3 والخبــر 
6 بمعامــل ارتبــاط يقــدر بحــوالي 0.45، في حــن أنّ معامــل الارتبــاط بــن كل مــن الخبــر 
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ــر 2  ــر 4 والخب ــن الخب ــع كل م ــر 3 م ــاط الخب ــل ارتب ــغ 0.443، ومعام ــر 4 بل 2 والخب
ــن 0.416 و0.394. ــت ب ــر 1 تراوح والخب

وممــا يلاحــظ أيضًــا أن معامــات التشــابه النــي بــن الخبيريــن )7، 2(، والخبيريــن )4، 
5(، والخبيريــن )5، 6(، والخبيريــن )7، 5(، والخبيريــن )1، 2( انخفضــت، فقــد حققــت 
قيــاً تــراوح بــن 0.391 و0.358، لتنخفــض المعامــات إلى مــا بــن 0.293 و0.265 

بــن كل مــن الخبيريــن )2، 5(، والخبيريــن )5، 1(، والخبيريــن )3، 5(.

ــطة أو  ــة متوس ــي بدرج ــابه ن ــود تش ــى وج ــؤشر ع ــة م ــر بمنزل ــج تعت ــذه النتائ إن ه
منخفضــة مــن حيــث محتــوى المقابــات ومضمونهــا والتوجــه في إجابــات كل خبــر، وهــو 
مــا يــدل عــى وجــود وجهــات نظــر مختلفــة للخــراء المبحوثــن فيــا يتعلــق بفهــم إشــكالية 
ــن الخــراء في  ــل معامــات التشــابه النــي ب ــر وتحلي الدراســة وتفســرها، ويمكــن تفس

النقــاط الآتيــة:

اتفــق الخــراء عــى أن المنظومــة القانونيــة التــي تنظــم الأوقــاف في الجزائــر تعتــر )1)
الســبب الرئيــس في تخلــف هــذا القطــاع، فهــي لا تواكــب التطــورات عــى مســتوى العــالم 
ــن  ــد م ــة العدي ــدم مرون ــور وع ــص وقص ــة إلى نق ــاف، بالإضاف ــاع الأوق ــق بقط ــا يتعل في
الجزئيــات المنظمــة للمســائل المتعلقــة بالأوقــاف، واختلفــوا بعــد ذلــك في بقيــة الأســباب 
التــي يمكــن أن تكــون ســاهمت في تــدني الأداء التنمــوي لقطــاع الأوقــاف بالجزائــر، 
حيــث يشــر الخبــر الخامــس إلى عــدم كفــاءة الإطــار البــري القائــم عــى شــؤون الوقــف 
بالإضافــة إلى اعتــاد أســاليب التســيير التقليديــة، ويؤكد الخبير الســابع أن أســاليب التســيير 
تعتــر مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلى تــدني أداء القطــاع، ومــن ثَــم ضرورة تطويــر آليــات 
ــا  ــك، ك ــة في ذل ــا والرقمن ــاد التكنولوجي ــا واعت ــاع وتحديثه ــذا القط ــيير ه ــاليب تس وأس
يــرى ضرورة إنشــاء ديــوان مســتقل بالأوقــاف تســخر لــه كل الإمكانيــات للنهــوض بهــذا 
القطــاع الحيــوي، في حــن يرجــع الخبــر الأول ســبب تــدني أداء قطــاع الأوقــاف إلى غيــاب 

ــي. ــى الحقيق ــاف بالمعن ــية في إدارة الأوق الإرادة السياس
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ــدني مســتوى الأداء )2) ــة ســببًا في ت ــم الأخلاقي ــار منظومــة القي  اختلــف الخــراء في اعتب
التنمــوي لقطــاع الأوقــاف، حيــث يتفــق الخــراء )الثــاني والثالــث والخامــس( عــى أن 
منظومــة القيــم الأخلاقيــة تشــكل ســببًا رئيسًــا في تــدني مســتوى أداء القطــاع الوقفــي 
بالجزائــر، ويرجعــون ذلــك إلى عــدم وجــود قيــم أخلاقيــة بــارزة وواضحــة في إدارة 
ــاع.  ــذا القط ــة في إدارة ه ــم أخلاقي ــة قي ــاء منظوم ــن إرس ــدّ م ــا لا بُ ــن هن ــاف، وم الأوق
ــا  ــاف باعتباره ــة في إدارة الأوق ــم الأخلاقي ــيد القي ــس ضرورة تجس ــر  الخام ــد الخب ويؤك
ــرى  ــث ي ــادس، حي ــر الس ــه الخب ــا علي ــد أيضً ــا يؤك ــو م ــاع، وه ــذا القط ــور ه ــاح تط مفت
ضرورة بنــاء إســراتيجية تركــز عــى المبــادئ الأخلاقيــة لتســيير قطــاع الأوقــاف، في حــن 
ــبب  ــر الس ــة لا تعت ــم الأخلاقي ــة القي ــابع( أن منظوم ــع والس ــراء )الأول والراب ــرى الخ ي
الرئيــس لتــدني مســتوى الأداء التنمــوي لقطــاع الأوقــاف بالجزائــر، حيــث يرجــع الخبــر 
ــاف،  ــاع الأوق ــا في قط ــائدة حاليً ــيير الس ــات التس ــك إلى آلي ــس في ذل ــبب الرئي الأول الس
والتــي تحتــاج إلى إعــادة تشــكيلها وبنائهــا بــا يضمــن تحقيــق التســيير الجيــد للقطــاع، أمــا 
الخبــر الســابع فــرى أن إدارة الأوقــاف تســر أعمالهــا وفــق قيــم أخلاقيــة، إلا أن الإشــكالية 
تكمــن في تعاملهــا أحيانًــا مــع بعــض الجهــات التــي تُســرّ أعمالهــا بأســلوب غــر أخلاقــي.

ــا في بيئــة النشــاط الوقفــي في ال﻿جزائــر، فالخــراء )3) أمــا فيــا يتعلــق بالقيــم الســائدة حاليً
)الســادس والأول والســابع( يــرون أن القيــم الأخلاقيــة المتجســدة في بيئــة إدارة قطــاع 
الأوقــاف تشــكل العمــود الفقــري لهــذا القطــاع، وأنهــا تســاهم في تحســن الأداء التنمــوي 
للقطــاع بشــكل ملحــوظ، في حــن يــرى باقــي الخــراء عكــس ذلــك، فالخبــر الثالــث يــرى 
ــا  ــه أيضً ــد علي ــا يؤك ــو م ــاف، وه ــالم في إدارة الأوق ــارزة المع ــة ب ــم أخلاقي ــود قي ــدم وج ع
ــة في  ــة العمــل الوقفــي الحالي ــث يعتقــد كل منهــا أن بيئ ــاني والخامــس(، حي ــران )الث الخب
الجزائــر لا تكــرس الســلوك الأخلاقــي القويــم، ومــن ثــم لا بُــدَّ مــن إعــادة النظــر في القيــم 
الســائدة في بيئــة إدارة الأوقــاف، وتعزيزهــا في إطــار مراجعــة شــاملة للمنظومــة القانونيــة 

حســب الخبــر الرابــع.

ــا )4) ــاف وإدارته ــيير الأوق ــة في تس ــادئ الأخلاقي ــيد المب ــى ضرورة تجس ــراء ع ــق الخ يتف
ــر القيــم الأخلاقيــة -مثــل: الأمانــة  لتحســن الأداء التنمــوي للقطــاع، حيــث إن توفُّ
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والثقــة- في قياديــي الأوقــاف ومســؤوليها يضمــن ســامة التســيير وحُسْــنه، بالإضافــة إلى 
ــات  ــط والسياس ــم الخط ــاع ورس ــتقبلية للقط ــة المس ــاء الرؤي ــس في بن ــم تنعك ــذه القي أن ه
وتحديــد الأهــداف التــي تســاهم بشــكل مبــاشر في تحســن وتنميــة مردوديــة الأوقــاف، في 
ــن الأداء  ــة في تحس ــم الأخلاقي ــة القي ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــه ع ــر الأول أن ــد الخب ــن يؤك ح
التنمــوي للأوقــاف، فإنــه ينبغــي إدخــال تغيــر جــذري في منظومــة تســيير الوقــف وإدارتــه 
بالجزائــر، باعتبارهــا العامــل الرئيــس الــذي مــن شــأنه تحســن الأداء التنمــوي لهــذا القطاع.

يتفــق معظــم الخــراء عــى أهميــة منظومــة المبــادئ الأخلاقيــة في تحســن المــردود )5)
الاقتصــادي لقطــاع الأوقــاف، وذلــك مــن منطلــق أن القيــم الأخلاقيــة تســاهم في حســن 
ــجيع  ــا وتش ــادة إيراداته ــى زي ــا ع ــس إيجابيًّ ــا ينعك ــو م ــة، وه ــتثمارات الوقفي ــار الاس اختي
ــى  ــة ع ــاك الوقفي ــس الأم ــتوى تحبي ــع مس ــة في رف ــاهمة الفعال ــى المس ــن ع ــور الواقف جمه
ــردود  ــن الم ــس لتحس ــبب الرئي ــع الس ــر الأول يرج ــن أن الخب ــة، في ح ــاريع المختلف المش
الاقتصــادي لقطــاع الأوقــاف إلى نظــام التســيير الســائد، ويــرى ضرورة تطويــر هــذا النظــام 

ــه. وتحديث

يتفــق معظــم الخــراء عــى الــدور الــذي تلعبــه منظومــة القيــم الأخلاقيــة، باعتبارهــا )6)
ــه مــن  ــا تضمن ــة لقطــاع الأوقــاف، وذلــك لم ــد الاجتماعي ــز العوائ العامــل الرئيــس في تعزي
شــفافية في تســيير الأمــاك الوقفيــة وإدارتهــا، ومن ثَم تشــجيع الحركيــة الاســتثمارية الوقفية 
وتطويرهــا، وتجســيد العديــد مــن المشــاريع والبرامــج الوقفيــة التــي تخــدم المجتمــع، ســواء 
ــة وغيرهــا مــن مرافــق الخدمــات  ــة أم الثقافي ــة أم الترفيهي ــة أم التعليمي منهــا المرافــق الطبي
ــراد  ــغل لأف ــب الش ــن مناص ــد م ــر العدي ــا أن يوف ــأنه أيضً ــن ش ــا م ــو م ــة، وه الاجتماعي
المجتمــع في شــتى التخصصــات، كــا أن تجســيد هــذه القيــم الأخلاقيــة في إدارة الأوقــاف 
ــة  ــن وخدم ــل والتضام ــم التكاف ــز قي ــن في تعزي ــنين الراغب ــتقطاب المحس ــى اس يســاعد ع
ــا  ــه لا توجــد حاليً ــر الأول أن ــرى الخب ــة، في حــن ي المجتمــع مــن خــال المشــاريع الوقفي
ــة ملموســة بســبب نظــام التســيير المعتمــد، وهــو مــا يســتدعي ضرورة  ــد اجتماعي أي عوائ

ــر هــذا النظــام للارتقــاء بقطــاع الأوقــاف. تطوي
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 يتفــق الخــراء عــى ضرورة إعــادة تشــكيل مختلــف القوانــن التــي تحكــم قطــاع )7)
الوقــف في الجزائــر، وتضمينهــا القِيَــم والمبــادئ الأخلاقيــة التــي ينبغــي أن تتوفــر في قيــادات 
الأوقــاف، وفي بيئــة الوقــف بصفــة عامــة، كــا يتفقــون عــى أهميــة تطويــر أســاليب تســيير 
ــة  ــم والتســيير الراشــد والشــفاف، بالإضاف ــة القي ــق ومنظوم ــا يتواف ــاف وإدارتهــا ب الأوق
إلى حُسْــن اختيــار القائمــن عــى شــؤون هــذا القطــاع ممــن تتوفــر فيهــم شروط الاســتقامة 
والســلوك الأخلاقــي القويــم، وتشــجيع وتحفيــز القائمــن عــى شــؤون وإدارة قطــاع 

ــة. ــم الأخلاقي ــادئ والقي ــم بالمب ــم والتزامه ــب امتثاله ــر، بحس ــاف في الجزائ الأوق

الفرع الثالث: تحليل نتائج الدراسة وفقًا للمقاربة الموضوعية:

ــزءًا  ــة ج ــراءة الوثيق ــى ق ــد ع ــوى، وتعتم ــر المحت ــة إلى تفس ــة الموضوعي ــدف المقارب 	ته
جــزءًا، ومــن أجــل ذلــك نقــوم بترميــز المحتــوى إلى فئــات يمكن فهمهــا وتفســر مضمونها، 
ويمكــن اســتخراج نتائــج المقاربــة الموضوعيــة مــن خــال برنامــج )Nvivo12(؛ حيــث 
ــا  ــي تضمنته ــئلة( الت ــد )الأس ــف العُقَ ــة لمختل ــب التغطي ــتخراج نس ــث اس ــن للباح يمك

الدراســة.

وفي هــذه الدراســة تــم اســتخراج نســب التغطيــة )تســاوي نســبة التغطيــة في عقــدة معينة 
ــة للمصــدر  ــة عــى عــدد الكلــات الإجمالي عــدد كلــات مصــدر واحــد حــول عقــدة معين
نفســه 100( لإجابــة كل ســؤال )عقــدة( لــكل مقابلــة عــى حــدةٍ، لمعرفــة الســؤال الــذي 
ــق  ــد وف ــة للعق ــبة التغطي ــاءت نس ــد ج ــتجوب، وق ــل كل مس ــن قِبَ ــر م ــة أكث ــط بعناي أحي

ــو الآتي:  ــى النح ــج )Nvivo12( ع برنام

الجدول رقم )3(: نسبة التغطية للعقد

العقدة
نسبة التغطية )%(

خبير 
1

خبير 
2

خبير 
3

خبير 
4

خبير 
5

خبير 
6

خبير 
7

ضعف الأداء التنموي 
13.688.345.7513.7619.0012.9732.07لقطاع الوقف.
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تبني منظومة قيم 
15.7113.2112.983.999.2418.936.22أخلاقية في إدارة الوقف.

المبادئ الأخلاقية 
11.8213.609.7010.785.8011.375.09السائدة في الإدارة.

علاقة القيادة الأخلاقية 
12.2612.039.7711.7912.1212.1712.85بالأداء التنموي.

علاقة القيادة الأخلاقية 
17.6214.559.9520.0713.3916.2321.02بالمردود الاقتصادي.

علاقة القيادة الأخلاقية 
6.8421.4914.7719.1222.1115.869.04بالعائد الاجتماعي.

21.2916.0036.2219.6517.7711.6213.26تعزيز القيادة الأخلاقية.

)Nvivo 12( المصدر: مخرجات برنامج

يبــن الجــدول المذكــور أعــاه نســب التغطيــة للعقــد الســبع بالنســبة لــكل مصــدر، هــذه 
النســبة تختلــف تغطيتهــا في كل عقــدة مــن العقــد مــن خبــر إلى آخــر، ويمكــن توضيحهــا 

عــى النحــو الآتي:

بالنســبة لعقــدة ضعــف الأداء التنمــوي لقطــاع الوقــف فقــد تراوحــت نســبة التغطيــة 
بــن 5.75 % و32.07%، وكانــت نســبة التغطيــة الكــرى  في كلام الخبــر الســابع، حيــث 
أجــاب بتفصيــل كبــر عــن هــذا الســؤال، وركــز عــى العديــد مــن العوامــل التــي ســاهمت 
ــى  ــاف ع ــؤون الأوق ــع ش ــر إدارة جمي ــل: ح ــر، مث ــاف بالجزائ ــاع الأوق ــدني أداء قط في ت
المســتوى المحــي في مكاتــب ضمــن مديريــات الأوقــاف الولائيــة، إضافــة إلى قيــود التســيير 
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ــف المنظومــة القانونيــة التــي تنظــم شــؤون الوقــف، تليهــا نســبة  المركــزي للأوقــاف، وتخلُّ
التغطيــة  19% مــن كلام الخبــر الخامــس، الــذي أكــد بــدوره عــى اعتبــار المنظومــة القانونية 
مــن أبــرز العوامــل المســاهمة في تــدني أداء الأوقــاف، بالإضافة إلى أســاليب التســيير المعتمدة 
حاليًــا في إدارة الأوقــاف وعــدم كفــاءة الإطــار البــري القائــم عــى شــؤون القطــاع. 
ــن 12.97 %  ــراوح ب ــة وت ــادس( متقارب ــع والس ــراء )الأول والراب ــة الخ ــاءت تغطي وج
و13.76% لهــذه العقــدة، حيــث أرجعــوا عوامــل تــدني الأداء التنمــوي للوقــف إلى غيــاب 
الإرادة السياســية في تطويــر القطــاع، وكذلــك قصــور المنظومــة القانونيــة باعتبارهــا إطــارًا 
ــة في  ــذه المنظوم ــة إلى دور ه ــاف، إضاف ــادي في إدارة الأوق ــلوك القي ــه الس ــا لتوجي مرجعيًّ
تهيئــة ظــروف المنــاخ الأخلاقــي في بيئــة الإدارة الوقفيــة في الجزائــر. أمــا نســبة تغطيــة الخبــر 
الثــاني لهــذه العقــدة فقــدرت بـــ8.34%، حيــث أرجــع أســباب التــدني في الأداء إلى ضعــف 
المنظومــة القانونيــة، واعتــاد الأســاليب التقليديــة في اســتثمار الوقــف، وفي الأخــر كانــت 
نســبة تغطيــة الخبــر الثالــث لهــذه العقــدة 5.75%، حيــث اعتــر المنظومــة القانونيــة الســبب 

الرئيــس في الضعــف والتــدني اللذيــن أصابــا الأداء التنمــوي لقطــاع الأوقــاف بالجزائــر.

بالنســبة لعقــدة تبنــي منظومــة قيــم أخلاقيــة في إدارة الوقــف، فيلاحــظ أن الخبــر 
ــذا  ــرى ه ــا 18.93%، وي ــبة تغطيته ــت نس ــث بلغ ــر، حي ــل أكث ــا بتفصي ــادس فسره الس
الخبــر أن عــدم تبنــي منظومــة قيــم أخلاقيــة في إدارة قطــاع الأوقــاف في الجزائــر لا يعتــر 
الســبب الرئيــس في تــدني أدائهــا التنمــوي، إلا أنــه ركــز عــى ضرورة اختيــار القائمــن عــى 
ــاهم  ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــخصي، لم ــلوكهم الش ــة وس ــر أخلاقي ــق معاي ــف وف ــؤون الوق ش
ــة الخبــر  في تحســن الأداء الفــردي والمؤســي في قطــاع الأوقــاف. كــا بلغــت نســبة تغطي
الأول لهــذه العقــدة 15.71%، والــذي وافــق ســابقه عــى أن منظومــة القيــم الأخلاقيــة لا 
تعتــر الســبب الأســاسي في تــدني الأداء التنمــوي لقطــاع الأوقــاف بالجزائــر، وأرجــع هــذا 

ــه. التــدني إلى القصــور الــذي يشــهده القطــاع عــى مســتوى القوانــن المنظمــة ل

وجــاءت نســبة تغطيــة الخبيريــن )الثــاني والثالــث( لهــذه العقــدة 13.21% و%12.98 
عــى الترتيــب، حيــث اتفقــا عــى أن عــدم تبنــي منظومــة قيــم أخلاقيــة في إدارة الأوقــاف 
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ســاهم بشــكلٍ كبــرٍ في تــدني مســتوى أداء هــذا القطــاع، وقــد جــاءت نســب تغطيــة الخــراء 
ــي  ــة تبن ــدوا أهمي ــث أك ــن 9.24% و3.99%، حي ــراوح ب ــع( ت ــابع والراب ــس والس )الخام
منظومــة قيــم أخلاقيــة في إدارة الأوقــاف الجزائريــة، لكنهــم لم يعتبروهــا الســبب الرئيــس 

في تــدني الأداء التنمــوي لهــذا القطــاع الحيــوي.

بالنســبة لعقــدة المبــادئ الأخلاقيــة الســائدة في الإدارة فقــد تمــت تغطيتهــا بنســبة 
13.6% مــن كلام الخبــر الثــاني، الــذي اعتــر أن منظومــة القيــم الأخلاقيــة الســائدة حاليًــا 
في إدارة الأوقــاف لا تشــكل بيئــة عمــل مناســبة وأنهــا تحتــاج إلى إعــادة تقويــم، وبعْثهــا مــن 
جديــد بــا يتماشــى وخصوصيــة هــذا القطــاع للارتقــاء بمســتوى مســاهمته التنمويــة، تليهــا 
ــع(،  ــادس والراب ــراء )الأول والس ــن كلام الخ ــدود 11% م ــة في ح ــبة تغطي ــك نس ــد ذل بع
الذيــن أشــاروا إلى أن القيــم الأخلاقيــة المكرســة مــن قِبَــل الإدارة الوقفيــة -والتــي تشــكل 
ــر،  ــي بالجزائ ــاع الوقف ــوي للقط ــن الأداء التنم ــرًا في تحس ــاهمت كث ــة- س ــة الأخلاقي البيئ
ومــن ثَــم ينبغــي تعزيــز هــذه المنظومــة الأخلاقيــة بــا يخــدم إدارة القطــاع، ثــم جــاءت نســبة  
ــة  ــة واضح ــم أخلاقي ــود قي ــدم وج ــذي رأى ع ــث ال ــر الثال ــن كلام الخب ــة 9.7% م تغطي
ــت  ــر كان ــاع. وفي الأخ ــوي للقط ــق الأداء التنم ــا يعي ــة، مم ــاف الجزائري ــم إدارة الأوق تحك
نســبة تغطيــة الخبيريــن )الخامــس والســابع( في حــدود 5%، إلا أنهــا اختلفــا في تحليلهــا لهــذه 
ــا  ــاف حاليً ــة في إدارة الأوق ــم أخلاقي ــة قي ــاب منظوم ــرى غي ــس ي ــر الخام ــدة، فالخب العق
ــدني الأداء التنمــوي لهــذا القطــاع، في حــن  ــر ذلــك الســبب الرئيــس في ت ــر، ويعت بالجزائ
يــرى الخبــر الســابع أن إدارة الأوقــاف بالجزائــر حاليًــا ترتكــز إلى حــد بعيــد عــى منظومــة 
قيــم أخلاقيــة، مــع ظهــورٍ لبعــض الســلوكيات التــي تتنــافى والقيــم الأخلاقيــة، مثــل: عــدم 
تحمــل المســؤولية، وعــدم التعــاون، وبذلــك يــرى ضرورة الاهتــام أكثــر بإرســاء منظومــة 
ــن  ــذا م ــف، وه ــادي في إدارة الوق ــلوك الإداري والقي ــم الس ــي تحك ــة الت ــم الأخلاقي القي

شــأنه أن يســاهم في تحســن أداء الأوقــاف.

ــت  ــد تم ــف، فق ــوي للوق ــالأداء التنم ــة ب ــادة الأخلاقي ــة القي ــدة علاق ــبة لعق ــا بالنس أم
تغطيتهــا بنســب متقاربــة في حــدود 12% مــن قِبل الخــراء )الأول والثــاني والرابع والخامس 
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والســادس والســابع(، حيــث يؤكــدون أهميــة القيــم الأخلاقيــة في تســيير الأوقــاف والــدور 
الــذي تلعبــه في تنميــة أدائهــا، ولذلــك ينبغــي اشــراط توفــر الأخــاق في شــخص مســؤولي 
قطــاع الوقــف، حســب مــا أشــار إليــه الخبــر الســابع، عــى اعتبــار أن توفرهــا يحقــق سلاســة 
التســيير ويضمــن اســتقرار الأوقــاف ونمائهــا، كــا يضمــن حُســن اختيــار أســاليب اســتثمار 
الممتلــكات الوقفيــة، ويشــر الخبــر الخامــس إلى أن تجســيد القيــم الأخلاقيــة في بيئــة العمــل 
يضمــن حُســن تحديــد الأهــداف ووضــع الخطــط والسياســات التــي تســاهم بشــكل مبــاشر 
ــيير  ــاليب تس ــر أس ــا ضرورة تطوي ــدوا أيضً ــا أك ــاف، ك ــوي للأوق ــن الأداء التنم في تحس
الأوقــاف وإدارتهــا واتبــاع الأســاليب الحديثــة في إدارتهــا. وقــد بلغــت نســبة تغطيــة هــذه 
العقــدة 9.77% مــن كلام الخبــر الثالــث، الــذي أشــار بــدوره إلى أن خصوصيــة الأوقــاف 
-باعتبارهــا مــن أعــال الــر- تســتلزم توفــر مجموعــة مــن القيــم الأخلاقيــة، والتــي تعتــر 

أهــم عامــل لتحســن مردودهــا.

ــبة  ــد وردت نس ــادي، فق ــردود الاقتص ــة بالم ــادة الأخلاقي ــة القي ــدة علاق ــبة لعق بالنس
ــي قــدرت  ــع، والت ــر الراب ــر الســابع والخب ــة الكــرى لهــا في حديــث كل مــن: الخب التغطي
بــــ21.02% و 20.07% عــى الترتيــب، حيــث أشــار الخبــر الســابع إلى الــدور المهــم للقيــم 
الأخلاقيــة في تحســن المــردود الاقتصــادي للأوقــاف، وأن تجســيدها في إدارة الأوقــاف 
والممولــن  المســتثمرين  ويســتقطب  القطــاع،  والاســتقرار في  الثقــة  يســاهم في تحقيــق 
للانخــراط في مختلــف المشــاريع الوقفيــة، ويضيــف الخبــر الرابــع أن القيــم الأخلاقيــة 

ــا.  ــاءة في إدارته ــتثمارية والكف ــاريع الاس ــار المش ــن اختي ــن حُسْ تضم

ــذه  ــدود 17% له ــة وفي ح ــادس( متقارب ــن )الأول والس ــة الخبيري ــبة تغطي ــاءت نس وج
ــادي، إلا  ــردود الاقتص ــن الم ــة في تحس ــم الأخلاقي ــة القي ــا أهمي ــدا أيضً ــث أك ــدة، حي العق
أن ذلــك يبقــى في حــدود ضيقــة مــا دام يســود أســلوب الإدارة المركــزي في إدارة الوقــف 
ــدر  ــة تق ــبة تغطي ــك نس ــد ذل ــا بع ــادس، تليه ــر الس ــه الخب ــار إلي ــا أش ــب م ــر، حس بالجزائ
ــر  ــدور الكب ــارا إلى ال ــن أش ــس(، اللذي ــاني والخام ــن )الث ــن الخبيري ــكل م ــوالي 14% ل بح
ــتثمارات  ــار الاس ــن اختي ــا وفي حس ــة ومراقبته ــاك الوقفي ــة في إدارة الأم ــم الأخلاقي للقي
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ــي،  ــادي الوقف ــاط الاقتص ــة النش ــجيع حرك ــى تش ــا ع ــس إيجابيًّ ــا ينعك ــو م ــة، وه الوقفي
ومــن ثــم زيــادة إيراداتهــا، وفي المرتبــة الأخــرة جــاءت تغطيــة الخبــر الثالــث لهــذه العقــدة 
بنســبة 9.95%، حيــث اختــر إجابتــه عــى دور القيــم الأخلاقيــة في التســويق الاجتماعــي 
للوقــف وإبــراز دور الأوقــاف، ومــن ثــم تحفيــز شرائــح اجتماعيــة واســعة عــى الانخــراط 

ــة. ــطة الوقفي في الأنش

بالنســبة لعقــدة علاقــة القيــادة الأخلاقيــة بالعائــد الاجتماعــي فقــد تمــت تغطيتهــا 
ــى  ــزا ع ــن رك ــاني، اللذي ــر الث ــس والخب ــر الخام ــن: الخب ــل كل م ــن قِبَ ــدود 22% م في ح
الــدور الــذي تلعبــه القيــم الأخلاقيــة في إيجــاد نــوع مــن الانضبــاط والالتــزام الأخلاقــي 
لــدى مســؤولي الأوقــاف وقياداتهــا، ممــا يعــزز مســتوى الثقــة بينهــم وبــن أفــراد المجتمــع 
وشرائحــه، وهــو مــا ينعكــس بشــكل مبــاشر عــى دعــم قيــم التكافــل الاجتماعي، وتشــجيع 
الاســتثمار في مشــاريع الخدمــات الاجتماعيــة، مثــل: المــدارس والمراكــز الطبيــة ودور الثقافــة 
ــة الخــراء  ــر الخدمــات الأساســية في المجتمــع، تليهــا تغطي ــي توف ــق الت وغيرهــا مــن المراف
عــى   %14.77 بــــ%19.12، %15.86،  )الرابــع والســادس والثالــث( بنســب تقــدر 
الترتيــب، حيــث أكــدوا أن الالتــزام بالمبــادئ الأخلاقيــة في قيــادة وتوجيــه إدارة الأوقــاف 
في الجزائــر يســاهم في اســتقطاب المزيــد مــن الأمــوال الوقفيــة، لاســتثمارها في تجســيد 

ــي تخــدم المجتمــع.  ــة الت مختلــف المشــاريع التضامني

كــا حققــت هــذه العقــدة تغطيــة 9.4% مــن إجابــة الخبــر الســابع، الــذي أشــار إلى أن 
الالتــزام بالمبــادئ الأخلاقيــة في إدارة الأوقــاف يقتــي احــرام شروط الواقــف، وتوجيــه 
ــل  ــرص العم ــق ف ــاهم في تحقي ــي تس ــع والت ــدم المجتم ــي تخ ــاريع الت ــو المش ــاف نح الأوق
والقضـــاء عــى البطالـــة، وفي الأخــر جـــاءت نسبـــة تغطيـــة الخبـــر الأول والتـــي قــــدرت 
بـــ    6.84% ، حيــث لخــص إجابتــه في عــدم وجــود أي عوائــد اجتماعيــة حاليًــا للأوقــاف؛ 
ــي لإدارة  ــي والاجتماع ــه الأخلاق ــرس التوج ــذي لا يك ــد ال ــيير المعتم ــام التس ــبب نظ بس

ــاف.  الأوق

ــبة  ــا بنس ــت تغطيته ــد تم ــة فق ــادة الأخلاقي ــز القي ــات تعزي ــدة مقترح ــبة لعق ــا بالنس أم
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ــش  ــؤال وناق ــذا الس ــن ه ــه ع ــل في إجابت ــث فص ــث، حي ــر الثال ــن كلام الخب 36.22% م
مجموعــة مــن العوامــل التــي يمكنهــا أن تســاهم في تعزيــز المبــادئ الأخلاقيــة في إدارة 
الوقــف، بــدءًا بوضــع إســراتيجية واضحــة ومتكاملــة للنهــوض بقطــاع الوقــف وإنشــاء 
ــة ومراجعــة المنظومــة  ــادئ الأخلاقي ــإدارة الوقــف، ترتكــز عــى المب ــى ب ــة مســتقلة تعن هيئ
ــبة  ــا نس ــاف، تليه ــاع الأوق ــوي لقط ــه التنم ــز التوج ــن تعزي ــا يضم ــا ب ــة وتحديثه القانوني
تغطيــة الخبــر الأول والمقــدرة بــــ21.29%، والــذي وافــق ســابقه في رؤيتــه، حيــث شــدد 
ــتقلة  ــة مس ــة خاص ــه هيئ ــى إدارت ــهر ع ــاف تس ــاص بالأوق ــوان خ ــاء دي ــى ضرورة إنش ع
ــة إلى  ــوي، بالإضاف ــاع الحي ــذا القط ــة ه ــة وخصوصي ــة المتوافق ــادئ الأخلاقي ــف بالمب تتص

ــة. ــة القانوني ــر المنظوم ــك بتطوي ــز ذل تعزي

أمــا تغطيــة الخبــر الرابــع لهــذه العقــدة فكانــت بنســبة 19.65%، حيــث ركــز في إجابتــه 
ــة، والأداء  ــة العالي ــادئ الأخلاقي ــع بالمب ــي تتمت ــادات الت ــار القي ــن اختي ــى ضرورة حس ع
ــم بالقيــم والمبــادئ  الأخلاقــي لمســؤولي قطــاع الأوقــاف وقياداتهــا، تبعًــا لمــدى التزامه
الأخلاقيــة، تليهــا بعــد ذلــك نســبة تغطيــة تقــدر بــــ17.77% و 16% مــن كلام كل مــن: 
ــار  ــث الإط ــى ضرورة تحدي ــزا ع ــث رك ــوالي، حي ــى الت ــاني ع ــر الث ــس والخب ــر الخام الخب
القانــوني للأوقــاف وصياغتــه بــا يتوافــق والخصوصيــة الحضاريــة والفلســفية لهــذا القطــاع 
الحيــوي، وبــا يضمــن تجســيد المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة، بالإضافــة إلى تطويــر أســاليب 
التســيير وفقًــا للقيــم الأخلاقيــة ومبــادئ الحوكمــة، واســتحداث شروط جديــدة للتوظيــف 
في إدارة الوقــف تتضمــن المعايــر الأخلاقيــة، ثــم جــاءت نســبة تغطيــة الخبــر الســابع لهــذه 
العقــدة بــــ13.26%، والــذي أشــار إلى ضرورة اختيــار الكفــاءات التــي تتمتــع بالشــهادات 
اللازمــة والقيــم الأخلاقيــة العاليــة لإدارة شــؤون الوقــف، بالإضافــة إلى تعزيــز المنظومــة 
عــى  والتأثــر  الأوقــاف  لــوكلاء  التعــرض  بعــدم  تتعلــق  مــواد  القانونيــة وتضمينهــا 
قراراتهــم. وفي الأخــر كانــت نســبة تغطيــة تقــدر بــــ11.62% مــن كلام الخبــر الســادس، 
الــذي لخــص مقترحاتــه في ضرورة تفعيــل آليــات الرقابــة عــى اعتبــار أن الضمــر المهنــي 
ــات  ــتحداث آلي ــة إلى اس ــة، بالإضاف ــم الأخلاقي ــز القي ــان لتعزي ــي لا يكفي ــوازع الدين وال

ــة. ــة في إدارة الأوقــاف الجزائري ــادئ الأخلاقي ــزام بالمب ــط بالالت ــز ترتب تحفي
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الفرع الرابع: تحليل نتائج الدراسة وفقًا للخرائط المعرفية:

ــومي  ــادي رس ــل م ــن تمثي ــارة ع ــي عب ــة، وه ــرة معين ــة فك ــة هيكل ــط المعرفي ــتهدف الخرائ 	تس
ــة لموضــوع واحــد أو  ــاني للأفــكار والعلاقــات بــن هــذه الأفــكار( للتصــورات العقلي )رســم بي
عــدة مواضيــع بشــكل عــام مــن التمثيــل الخطــابي المعــر عنــه في نــص ملفــات البيانات المســتخدمة، 
هــذه الخرائــط يمكــن تحليلهــا وإعطــاء قــراءات لهــا، بحيــث يعطــي الباحــث وزنًــا للمفاهيــم التــي 

بــرزت في الخريطــة المعرفيــة، والتــي تــدور حولهــا إجابــات الأفــراد المشــاركين في الدراســة.

ونــورد فيــا يــي الخرائــط المعرفيــة التوضيحيــة التــي تربــط المتغــرات الأساســية 
للدراســة )القيــادة الأخلاقيــة، الأداء التنمــوي، مقترحــات التحســن( مــع مختلــف الأفــكار 

ــبع. ــات الس للمقاب

الشكل رقم )3(: الخريطة المعرفية للقيادة الإدارية الأخلاقية

)Nvivo 12( المصدر: مخرجات برنامج
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عنــد تحليــل هــذه الخريطــة يمكــن اســتخلاص هيكلــة مفهــوم القيــادة الأخلاقيــة 
ــذا  ــول ه ــة ح ــورات العقلي ــال التص ــن خ ــة، م ــادئ الأخلاقي ــم والمب ــى القي ــزة ع المرتك
المفهــوم التــي قدمهــا خــراء القطــاع الوقفــي في الجزائــر في إجاباتهــم، فالقيــادة الأخلاقيــة 
ترتكــز عــى المبــادئ والقيــم، وهــي ذات أهميــة كبــرة في تحســن الأداء التنمــوي الاقتصادي 
والاجتماعــي للقطــاع الوقفــي، وعــى الرغــم مــن أنهــا ليســت العامــل الوحيــد المؤثــر عــى 
الأداء التنمــوي للقطــاع فإنــه لأهميتهــا ينبغــي تكريســها لتحســن أداء القطــاع، وذلــك مــن 
ــة في ممارســة  ــم الأخلاقي ــة في التوظيــف، والتحــي بالقي ــر الأخلاقي خــال اشــراط المعاي
ــة  ــاك الوقفي ــة الأم ــيير، حماي ــي، التس ــتثمار الوقف ــف، الاس ــة الوق ــاط الإداري )تنمي النش
وصيانتهــا، احــرام شروط الواقــف، زيــادة عــدد الأمــاك الوقفيــة...(، ويشــكل الإطــار 
ــي  ــه الأخلاق ــة، والتوج ــادات الإداري ــلوك القي ــي لس ــه الأخلاق ــل الموج ــي الدلي التشريع
لبيئــة العمــل الوقفــي، مــن خــال تحســن الإطــار التشريعــي والإطــار التنظيمــي لــإدارة 
الوقفيــة وتطويرهمــا، إضافــة إلى تطويــر الأســاليب الإداريــة المكرســة للتوجــه الأخلاقــي.

الشكل رقم )4(: الخريطة المعرفية للأداء التنموي للوقف

)Nvivo 12( المصدر: مخرجات برنامج
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يلاحــظ مــن ترابــط العبــارات في الخريطــة المعرفيــة المذكــورة أعــاه، أن الأداء التنمــوي 
ــم  ــادئ والقي ــادات المســرة للوقــف بالمب ــزام القي ــا بمــدى الت ــط ســلبيًّا وإيجابيًّ للوقــف يرتب
الأخلاقيــة، كــا يرتبــط بتحســن الإطــار التنظيمــي والإطــار التشريعــي للوقــف، وذلــك من 
خــال تحســن القوانــن المتعلقــة بتســيير الوقــف وإدارتــه وعــدم حــره في مكاتــب الإدارة 
ــوان خــاص بالأوقــاف كإطــار تنظيمــي فعــال موجــه  ــا يجــب إنشــاء دي ــة فقــط، وإن المحلي
بالقيــم الأخلاقيــة لإدارة القطــاع الوقفــي وقيادتــه، مــع ضرورة التركيــز في تكويــن قيــادات 
ــادئ  ــة والمب ــة والقيمي ــات الفكري ــن للمنطلق ــي المتضم ــب الفقه ــى الجان ــة ع الإدارة الوقفي
الأخلاقيــة، بالإضافــة إلى مراجعــة المنظومــة القانونيــة وصياغتهــا وفــق الأســس الحضاريــة 

والفلســفية للوقــف، والاهتــام أكثــر بالبُعــد الاجتماعــي التضامنــي للنشــاط الوقفــي.

الشكل رقم )5(: الخريطة المعرفية لتحسين الأداء التنموي للوقف

)Nvivo 12( المصدر: مخرجات برنامج



111

مساهمة القيادة المرتكزة على المبادئ الأخلاقية في تحسين الأداء التنموي لقطاع الأوقاف

الســلوك  المبــادئ،  القيــم،  للمصطلحــات:  مكثفًــا  تكــرارًا  الخريطــة  هــذه  تُظهــر 
الميثــاق  القويــم،  الأخلاقــي 

تُظهــر هــذه الخريطــة تكــرارًا مكثفًــا للمصطلحــات: القيم، المبــادئ، الســلوك الأخلاقي 
القويــم، الميثــاق الأخلاقــي، والتــي كان لهــا أعــى تــردد في الخريطــة )11 مــرة(، ممــا يعنــي 
أن هيكلــة مفهــوم تحســن الأداء التنمــوي لإدارة )المصطلــح الــذي تكــرر 8 مــرات) قطــاع 
الأوقــاف في الجزائــر مرتبطًــا ببعديــه: الأول: وهــو المتمثــل في المــردود الاقتصــادي )الــذي 
تكــرر 5 مــرات)؛ والثــاني: وهــو العائــد الاجتماعــي )الــذي تكــرر 6 مــرات(، ترتكــز عــى 

مفهــوم ومضمــون الإدارة بالقيــم والمبــادئ الأخلاقيــة.

والقــراءة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن الخريطــة المعرفيــة المذكــورة أعــاه والتــي 
مــن خلالهــا يمكــن هيكلــة فكــرة تحســن الأداء الوقفــي، هــي أن تحســن الأداء التنمــوي 
للوقــف تظهــر آثــاره مــن خــال عوائــده الاقتصاديــة وعوائــده الاجتماعيــة، كــا أن تحســن 
ــر  ــي تعت ــة، الت ــادئ الأخلاقي ــرة للمب ــة كب ــا يتطلــب إعطــاء أهمي ــد كــاًّ ونوعً هــذه العوائ
ــة  ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي مــن العوامــل التــي يمكــن أن تســاهم في إعطــاء الوقــف قيمت
واحــرام مرجعيتــه الفقهيــة، فــالأداء التنمــوي لقطــاع الأوقاف يكــون بالســلوك الأخلاقي 

القويــم للقــادة الإداريــن ومَــن دونهــم مــن العاملــن.

هــذا التوجــه الأخلاقــي في إدارة النشــاط الوقفــي وقيادتــه في الجزائــر يمكــن أن يشــجع 
المحســنين عــى دعــم المرافــق الخدماتيــة )مثــل: الحضانــة والمراكــز الطبيــة وأنشــطة التكافــل 
ــه  ــر أن ــادي، غ ــردود الاقتص ــة والم ــد الاجتماعي ــن العوائ ــد م ــد المزي ــا يُولّ ــي(، مم الاجتماع
ــل  ــام بالعوام ــن دون الاهت ــوي م ــق الأداء التنم ــوال تحقي ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب لا يمك
الأخــرى، والتــي منهــا: إعــادة النظــر في القوانــن المتعلقــة بتســيير الوقــف وإدارتــه ومراقبتــه 

ــا لتوجيــه النشــاط الوقفــي وقيادتــه في الجزائــر. ــا وتشريعيًّ بوصفــه إطــارًا تنظيميًّ
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الشكل رقم )6(: الخريطة المعرفية لمقترحات تعزيز التوجه الأخلاقي للإدارة الوقفية 
الجزائرية

)Nvivo 12(  المصدر: مخرجات برنامج

يمكــن مــن خــال تحليــل هــذه الخريطــة المعرفيــة وقراءتهــا هيكلــة تصــورات الخــراء 
ــز التوجــه الأخلاقــي في الإدارة الوقفيــة الجزائريــة، حيــث تظهــر  حــول اقتراحاتهــم لتعزي
ــى  ــا ع ــن هيكلته ــة، يمك ــاد رئيس ــة أبع ــى أربع ــزت ع ــراء رك ــات الخ ــة أن اقتراح الخريط

ــو الآتي: النح

اليقظة الأخلاقية: تعزيز آليات الرقابة وتقويم الأداء الأخلاقي.)1)

ــادئ )2) ــق مب ــاع، تطبي ــن في القط ــة للعامل ــزات مالي ــي: تحفي ــد الإداري والتنظيم البُع
ــائل  ــر وس ــف ع ــي للوق ــويق الاجتماع ــف والتس ــة الوق ــة بأهمي ــات توعي ــة، حم الحوكم

ــة. ــام المختلف الإع

البُعــد التشريعــي: تشريــع قوانــن صارمــة وواضحــة تدعــم التوجــه الأخلاقــي، )3)
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الحمايــة القانونيــة للأوقــاف، تطبيــق إجــراءات الــردع والتعزيــر للســلوكيات المنحرفــة 
ــرة. ــة المس ــادات الإداري ــل القي ــن قِبَ ــي م ــزام الأخلاق ــد بالالت ــا، والتعه أخلاقيًّ

البُعد السلوكي: تعزيز المبادئ الأخلاقية وترقيتها في الإدارة الوقفية الجزائرية.)4)

الخاتمة

بعــد تحليــل الإطــار النظــري للنمــوذج البحثــي المقــرح في هــذه الدراســة، حــول 
ــاع  ــة لإدارة قط ــة ميداني ــة بدراس ــاف، والمدعوم ــاع الأوق ــة في إدارة قط ــرة الأخلاقي الظاه
الأوقــاف بالجزائــر، ثــم عــرض وتحليــل مختلــف مخرجــات برنامــج )Nvivo 12( حــول 
ــا  ــة وعلاقته ــادئ الأخلاقي ــم والمب ــى القي ــزة ع ــادة المرتك ــة بالقي ــة المتعلق ــات الكيفي البيان
ــالأداء التنمــوي للقطــاع الوقفــي في الجزائــر- تــم التوصــل إلى حزمــة مــن النتائــج، كان  ب

ــا الآتي:  ــن أهمه م

ــاء )1) ــرص الفقه ــة ح ــوال الوقفي ــة الأم ــي وخصوصي ــاط الوقف ــة النش ــرًا إلى طبيع نظ
ــادئ  ــون المب ــي، ومضم ــد الأخلاق ــد البُع ــى تأكي ــة ع ــة الإدارة الفقهي ــم لنظري في تأصيله
الأخلاقيــة لإدارة النشــاط الوقفــي وقيادتــه، حيــث اشــرطوا في مَــن يتــولى قيــادة الأوقــاف 
ــة والســلوك الأخلاقــي  ــة مــن المزالــق الأخلاقي ــة الخالي وإدارتهــا أن يتمتــع بالســرة الذاتي
والكفــاءة  والعدالــة  الأمانــة  مثــل:  الأخلاقيــة،  بالقيــم  أيضًــا  يتحــى  وأن  القويــم، 

والإخــاص.

حرصــت منظومــة الفقــه الوقفــي عــى أن تكــون بيئــة العمل الوقفــي صحيّــة أخلاقيًّا، )2)
وأن تتســم الإدارة الوقفيــة بالاحــرام والثقــة والتعاون والوضوح والشــفافية. 

إحاطــة قيــادات الإدارة الوقفيــة في الجزائــر بمضمــون الدراســة وتغطيتهــم لمختلــف )3)
أبعــاد الظاهــرة الأخلاقيــة وعلاقتهــا بــالأداء التنمــوي لإدارة قطــاع الأوقــاف في الجزائــر، 
حيــث راعــى الخــراء الأبعــاد المهمــة في الدراســة والممثلــة في: القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة، 
الســلوك الأخلاقــي، الأداء التنمــوي، المــردود الاقتصــادي، العائــد الاجتماعــي وبيئــة 

النشــاط الوقفــي. 
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وَعْــيُ قيــادات الإدارة الوقفيــة في الجزائــر وإدراكهــم أهميــةَ العلاقــةِ بــن القيــادة )4)
الإداريــة الأخلاقيــة والأداء التنمــوي لقطــاع الأوقــاف بالجزائــر، حيــث اعتــرت القيــادة 
ــاف، إلى  ــوي للأوق ــتوى الأداء التنم ــى مس ــرة ع ــة المؤث ــل الرئيس ــد العوام ــة أح الأخلاقي
جانــب عوامــل أخــرى، مــن أهمهــا: أســلوب التســيير المعتمــد والمنظومــة القانونية الســائدة.

يتطلــب تحســن الأداء التنمــوي لقطــاع الوقــف بالجزائــر تعزيــز التوجــه الأخلاقــي )5)
في قيــادة الأنشــطة الوقفيــة وتوجيههــا، إضافــة إلى إنشــاء ديــوان خــاص بالأوقــاف لتوفــر 
ــا  ــه ب ــر أســاليب تســيير قطــاع الوقــف وإدارت ــا، كذلــك تطوي ــة عمــل موجهــة أخلاقيًّ بيئ
يعــزز ويكــرس القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة في إدارة هــذا القطــاع، بالإضافــة إلى إعــادة بنــاء 

المنظومــة القانونيــة التــي تحكمــه.

وتوصي هذه الدراسة بـالآتي:

اختيار العاملين في إدارة الأوقاف وفقًا لمعايير الكفاءة والمبادئ الأخلاقية.)1)

تحفيز أفضل العاملين الملتزمين بالمبادئ الأخلاقية في قطاع الأوقاف.)2)

تطويــر مدونــة أخلاقيــة لــإدارة الوقفيــة، بحيــث تمثــل الدليــل الأخلاقــي في قيــادة )3)
النشــاط الوقفــي في الجزائــر.

استحداث ديوان للأوقاف يساهم في توفير بيئة عمل موجهة أخلاقيًّا.)4)

تطوير أساليب تسيير الوقف وإدارته بالجزائر.)5)
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الملحق

دليل المقابلة

والعائــد )1) الاقتصــادي  المــردود  )ضعــف  التنمــوي  الأداء  لضعــف  تفســركم  مــا 
بالجزائــر؟ الأوقــاف  قطــاع  لمؤسســات  الاجتماعــي( 

ألا تــرى أن عــدم تبنــي إدارة الأوقــاف في الجزائــر لمنظومــة قيــم أخلاقيــة لقيــادة )2)
النشــاط الوقفــي وتوجيــه الســلوك الإداري هــو الســبب في تــدني مســتوى الأداء التنمــوي 

ــه؟ ــاف وتخلف ــاع الأوق لقط

ــة عمــل )3) ــة تشــكل بيئ ــا في الإدارة الوقفي ــة الســائدة حاليً ــم الأخلاقي ألا تعتقــد أن القي
تكــرس الســلوك الأخلاقــي القويــم، وتســاهم في تحســن الأداء التنمــوي لقطــاع الأوقــاف 

بالجزائــر؟

مــا أهميــة القيــادة الإداريــة المرتكــزة عــى المبــادئ الأخلاقيــة في تحســن الأداء التنمــوي )4)
لقطــاع الأوقــاف؟

القيــادة الإداريــة المرتكــزة عــى المبــادئ الأخلاقيــة في تحســن المــردود )5) مــا أهميــة 
الاقتصــادي لقطــاع الأوقــاف )إدارة أمــاك وقفيــة، اســتثمارات، مشــاريع وقفيــة...(؟

مــا أهميــة القيــادة الإداريــة المرتكــزة عــى المبــادئ الأخلاقيــة في تحســن العوائــد )6)
الاجتماعيــة لقطــاع الأوقــاف )مرافــق خدميــة، تنميــة مجتمعيــة، تكافــل اجتماعــي...(؟

ــة )7) ــاف وفي بيئ ــادات إدارة الأوق ــدى قي ــي ل ــه الأخلاق ــز التوج ــم لتعزي ــا مقترحاتك م
ــر؟ ــي في الجزائ ــاع الوقف القط
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المصادر والمراجع

أولً: باللغة العربية:

ــر أخــاق العمــل عــى أداء العاملــن مــن منظــور الاقتصــاد الإســامي "دراســة )1) أث
الاقتصاديــة  العلــوم  كليــة  )دكتــوراة(،  إيــان ملالــة، رســالة  حالــة مجمــع صيــدال"، 

والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة محمــد خيــر، بســكرة، 2020م. 

أخلاقيــات العمــل »ضرورة تنمويــة ومصلحــة شرعيــة«، ســعيد بن نــاصر الغامدي، )2)
سلســلة دعــوة الحق، مكــة المكرمــة، رابطة العــالم الإســامي، ع242، 2010م.

الإدارة علــم وفــن، جــوان مارغريتــا، ترجمــة: نزهــت طيــب وأكــرم حمــدان، القاهــرة، )3)
دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيع والترجمــة، 2006م.

أســس إدارة الأوقــاف، محمــد عبــد الحليــم عمــر، نــدوة التجــارب الوقفيــة في الــدول )4)
الإســامية، جامعــة الأزهــر، القاهــرة، مركــز صالــح عبــد الله كامــل للاقتصــاد الإســامي، 

15- 18 ديســمبر 2002م.

الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، إبراهيــم بــن موســى الطرابلــي، القاهــرة، مكتبــة )5)
الثقافــة الدينيــة، 2005م.

الإصــاح الإداري لمؤسســات قطــاع الأوقــاف "دراســة حالــة الجزائــر"، كــال )6)
2012م. للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  الكويــت،  منصــوري، 

الأوقــاف والسياســة في مــر، إبراهيــم البيومــي غانــم، القاهــرة، دار الــروق، )7)
1998م.

ــربي"، )8) ــن الع ــدني في الوط ــع الم ــف والمجتم ــام الوق ــدوة "نظ ــات ن ــوث ومناقش بح
العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  بــروت،  )وآخــرون(،  غانــم  البيومــي  إبراهيــم 

العامــة للأوقــاف، 2003م.  الأمانــة  والكويــت، 
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التطــور المؤســي لقطــاع الأوقــاف في المجتمعات الإســامية "دراســة حالــة جمهورية )9)
مــر العربيــة"، مليحــة محمــد رزق، الكويت، الأمانــة العامة للأوقــاف، 2006م.

ــب، ط1، )10) ــالم الكت ــاض، دار ع ــن، الري ــداد يالج ــامية، مق ــة الإس ــة الأخلاقي  التربي
1992م. 

ــويل )11) ــون كريس ــاليب"، ج ــة أس ــة في خمس ــة معمق ــي "دراس ــث النوع ــم البح تصمي
وشــريل بــوث، ترجمــة: أحمــد محمــود الثوابيــة، عــان، الأردن، دار الفكــر، ط1، 2019م.

العربيــة )12) الشــبكة  القاهــرة،  قنديــل،  أمــاني  المــدني،  المجتمــع  تطويــر مؤسســات 
2004م. الأهليــة،  للمنظــات 

ــة )13) ــة للتنمي ــة العربي ــم، المنظم ــليم ملح ــى س ــاصر، يحي ــوم إداري مع ــن كمفه التمك
الإداريــة، القاهــرة، 2006م.

حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد عرفــة الدســوقي، القاهــرة، دار إحيــاء )14)
الكتــب العربيــة، 1996م. مــج 4.

حاشــية رد المحتــار عــى الــدر المختــار، محمــد أمــن بــن عابديــن، دمشــق، دار الفكــر )15)
للطباعــة والنــر والتوزيــع، 2003م.

طــرق البحــث في الإدارة "مدخــل لبنــاء المهــارات البحثيــة"، أومــا ســيكاران، ترجمــة: )16)
إســاعيل عــي بســيوني وعبــد الله بــن ســليمان العــزاز، القاهــرة، 1997م.

العمل المؤسسي، محمد أكرم العدلوني، بيروت، دار ابن حزم، 2000م.)17)

مبــادئ إدارة الوقــف "الميزانيــة والتخطيــط"، عيســى يحــه، دورة إدارة الأوقــاف )18)
الإســامية بالجزائــر، الجزائــر، وزارة الشــؤون الدينيــة، فيفــري ]فبرايــر[ 1999م.

 المديــر الفعــال "الكفــاءات المحوريــة"، ســيد الهــواري، القاهــرة، مكتبــة عين شــمس، )19)
2006م.

ــب، )20) ــالم الكت ــاض، دار ع ــة، الري ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــي، موف المغن
1999م.
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مفكــرون وأفــكار صنعــوا مجــد الإدارة، عبــد الرحمــن توفيــق، القاهــرة، مركــز )21)
2007م. لــإدارة،  المهنيــة  الخــرات 

ــج )22) ــتخدام برنام ــة باس ــل المقابل ــات دلي ــي لبيان ــل الكيف ــة في التحلي ــات الكمي المقارب
ــل  ــدور"، خلي ــة كون ــؤولي مؤسس ــض مس ــة لبع ــادة الحكيم ــول القي ــة ح )nvivo( "دراس
التحليــل الكمــي للمذكــرات والأطروحــات باســتخدام  يــوم دراسي حــول  شرقــي، 

البرمجيــات الإحصائيــة، الجزائــر، جامعــة أم البواقــي، 11 أفريــل ]أبريــل[ 2016م.

منهجيــة البحــث العلمــي في العلوم الإنســانية "تدريبــات عملية"، موريــس انجرس، )23)
ترجمــة: بوزيــد صحراوي وآخــرون، الجزائر، دار القصبــة، ط2، 2006م.

مواهــب الجليــل لــرح مختــر خليــل، محمــد بــن عبــد الرحمــن الحطــاب، دمشــق، )24)
دار الفكــر، ط2، 1978م.

ــة الحضــارة، كــال )25) ــة ونظري ــة الأخلاقي ــن النظري ــة ب ــة في الإدارة الوقفي نظــام الرقاب
منصــوري، المؤتمــر الثالــث للأوقــاف، الجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، جانفــي ]ينايــر[ 

2010م.

 نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج مــن الفقــه عــى مذهــب الإمــام الشــافعي، شــمس )26)
الديــن الرمــي، القاهــرة، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــادي، 1997م.

وظائــف ناظــر الوقــف في الفقــه الإســامي، نــور بنــت حســن قــاروت، مجلــة )27)
2003م. ع5،  الثالثــة،  الســنة  "أوقــاف"، 

ثانيًا: باللغات الأجنبية:

a)	 Arabic Sources:

1)	 Al-ʻAdlūnī, Muḥammad Akram, Al-ʻAmal al-muʼassasī 
(Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000).

2)	 Al-Dūsūqī, Muḥammad ʻArafah, Ḥāshiyat al-Dasūqī 

a.
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ʻalá al-sharḥ al-kabīr (Cairo: Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah, 
1996), vol.4.

3)	 Al-Ghāmidī, Saʻīd ibn Nāṣir, "Akhlāqīyāt al-ʻamal 
«ḍarūrah tanmawīyah wa-Maṣlaḥatun sharʻīyah" (Makkah, 
Muslim World League: 2010) Series of Daʻwat al-Ḥaqq, Issue 
242.
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الأبحاث

مَه للأمن المائي؟ ماذا يمكن للصكوك الوقفية أن تُقَدِّ
"مقترحات تمويلية مبتكرة"

"What the endowment offre to water security?
-innovative financing proposals-"

د. أحمد ذيب1*

 الملخص: 
ــي  ــة في إدارة مشــاريع الأمــن المائ تســعى هــذه الدراســة إلى البحــث في دور الصكــوك الوقفي
ــا  ــي توفره ــة الت ــات الاقتصادي ــاف الإمكان ــدًا، إلى استكش ــربي، وتحدي ــن الع ــا في الوط وتطويره

ــي بشــكل مســتدام. ــة لمشــاريع الأمــن المائ الصكــوك الوقفي

وتنطلــق الورقــة مــن فرضيــة يســعى البحــث إلى توكيدهــا والاســتدلال عليهــا، وهــي أنَّ نظــام 
ــل  ــارزًا في تموي ــؤدي دورًا ب ــه لأنَ يُ لُ ــة تُؤَهِّ ــة هائل ــات اقتصادي ــز إمكان ــامي يكتن ــف الإس الوق
ينـَـا للإشــكال  احتياجــات المشــاريع التنمويــة، وتخفيــف الضغــط عــى النفقــات الرســمية. وفي تَقَصِّ
ضَ  المطــروح وإجابتنــا عــن هــذا الفــرض فقــد تــم تقســيم البحــث إلى ثلاثــة محــاور رئيســة: تَعَــرَّ
المحــور الأول لبيــان حقيقــة الصكــوك الوقفيــة وإظهــار خصائصهــا التمويليــة، وبَحَــثَ المحــور 
حَ المحــور الثالــث أهــم المصــارف  الثــاني الخطــوات الإجرائيــة النظريــة )الإطــار التنظيمــي(، واقْــرََ

العمليــة التــي تكشــف دور الصكــوك الوقفيــة في دعــم مشــاريع الأمــن المائــي.

الكلمات المفتاحية: الصكوك الوقفية، الأمن المائي، تمويل.

ahmed25dib@gmail.com ،أستاذ مشارك بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر *
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Abstract: 

       This study aims to investigate the role of endowment sukuk in 
managing and developing water security projects in the Arab world, and 
to explore the economic potentials that endowment sukuk provide for 
sustainable water security projects.

       The paper stems from the hypothesis that the research seeks to 
confirm, which is that the Islamic endowment system contains enormous 
economic potential that qualifies it to play an important role in financing 
the needs of development projects, and relieving pressure on official 
expenditures.

       We divided the research into three main axes, the first axis was to 
clarify the reality of endowment instruments and to show their financing 
characteristics, the second axis discussed theoretical procedural steps (the 
organizational framework), and the third axis suggested the most important 
practical suggestions that reveal the role of endowment instruments in 
supporting water security projects.

Key words: endowment. water security .finance.

المقدمة: 

تُمــع جميــع الدراســات البحثيــة التي أجرتهــا المراكــز البحثية والمنظــات العربيــة والإقليمية 
ــب، وأنَّ  ــتقبل القري ــرًا في المس ــا كب ــزًا مائيًّ ــتواجه عَجْ ــة س ــة العربي ــى أنَّ المنطق ــة ع صَ المتخَصِّ

ــكّان مــن هــذا المــورد الـــمُتَناَقص.  المــوارد المائيــة المتاحــة حاليًــا لا تفــي باحتياجــات السُّ

فالمنطقــة العربيــة تُعَــدُّ مــن أكثــر المناطــق افتقــارًا إلى المــوارد المائيــة، بنســبة )0.5%( مــن 
ر بـــ)1/7( مــن اســتعمال الفــرد الغــربي. دَة، وباســتعمال فــردي يُقَــدَّ الميــاه العالميــة الـــمُتَجَدِّ

يُضــاف إلى ذلــك وقــوع أهــم المنابــع المائيــة خــارج الأراضي العربيــة، مثــل: منابــع أنهــار 
النيــل والدجلــة والفــرات )وهــي تمثــل حــوالي 65% مــن كميتهــا()1(.

)1( موقع المياه في الصراع العربي الإسرائيلي، حسام شحادة، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2009م، ص113.



126

العدد )42( – السنـة الثانية والعشرون – شوال 1443هـ/ مايو 2022م

وبالرغــم مــن إطــاق معظــم الــدول العربيــة لمشــاريع تطويريــة في قطــاع الميــاه، فإنهــا لا 
تــزال بحاجــة إلى تدعيمهــا بمــوارد تمويليــة جديــدة مــن خــارج القطــاع الحكومي الرســمي.

ــول  ــاد حل ــن إيج ــا ع ــزة بمفرده ــمية عاج ــة الرس ــات الاقتصادي ــت المقارب ــا كان وحين
نهائيــة لأزمــة الميــاه؛ فقــد كان مــن الــروري التفكــر في دعمهــا بإســراتيجيات تشــاركية 

مبتكــرة، تتعاضــد فيهــا جهــود مؤسســات الدولــة مــع جمعيــات المجتمــع المــدني. 

وهــذا مــا يتفــق تمامًــا مــع اهتمامــات المجتمــع الــدولي، حيــث دعــت الأمــم المتحــدة الدول 
إلى ضرورة ابتــكار طــرق علميــة حديثــة تُســهم في التخفيــف مــن مشــكلة النــدرة المائية.

ولا يذهــب عَنَّــا أنَّ نظــام الوقــف -بحســبانه أهــم الابتــكارات الماليــة- يُعَــدُّ أحــد أهــم 
لُ عليهــا في تَأْدِيــة هــذا الواجــب والوَفَــاءِ بــه.  المناهــج التمويليــة التــي يُعَــوَّ

ولتحقيــق هــذا الغــرض اختــارت الدراســة "الصكــوك الوقفيــة" كأداة واعــدة لتمويــل 
احتياجــات المشــاريع المائيــة وتعبئــة مواردهــا بشــكل مُســتدام.

ــيّ المســلك يجمــع بــن إمكانــات الخــرة الإســامية  وستســر الدراســة وفــق طريــقٍ ثُنَائِ
في المجــال الوقفــي مــن جهــة، ومكتســبات التجــارب الدوليــة الحديثــة مــن جهــة ثانيــة.

إشكالية الدراسة: 

ــة فقــد تنامــى الوعــي بهــا كأداة  ــة وفاعليتهــا الاقتصادي ــة الصكــوك الوقفي نظــرًا لأهمي
ــة في الوطــن العــربي. ــة لمختلــف المشــاريع التنموي تمويلي

وفي ضوء هذا يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الآتي: 

ــق  ــدول- في تحقي ــات ال ــب سياس ــهِم -إلى جان ــة أن تُسْ ــوك الوقفي ــن للصك ــف يمك كي
ــة؟ ــا العربي ــي بشــكل مســتدام في أوطانن الأمــن المائ

وللإجابة عن هذا التساؤل الرئيس يقترح البحث الأسئلة الفرعية الآتية: 

-	 ما حقيقة الصكوك الوقفية؟ وما مدى الحاجة إليها؟
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-	 ما الخصائص التمويلية التي تكتنزها الصكوك الوقفية؟

-	 ما أهم الخطوات العملية لإجراء هذا النوع من التمويل؟ 

-	 ما أهم المصارف التطبيقية المقترحة لتمويل مشاريع الأمن المائي في الوطن العربي؟

فرضية الدراسة: 

اه: عــدم إمكانيــة تحقيــق الأمــن المائــي إلا في  تنطلــق الدراســة مــن فــرض أســاسي مُــؤَدَّ
ــة، فــا يمكــن الحديــث عــن  ــة والدول ــة والمجتمعي ر متكامــل للفواعــل الفردي ــلِّ تَصَــوُّ ظِ
تمكــن حقيقــي وفعــي مــن الانتفــاع بالحـَـقِّ في الأمــن المائــي مــن دون إشراك جميــع الجهــات 

والأطــراف، كفواعــل اجتماعيــن مســتقلين.

كــا تُسَــلِّم الدراســة بقــدرة التصكيــك الوقفــي الإســامي عــى ضــان اســتدامة ماليــة 
طويلــة الأجــل لمختلــف المشــاريع التنمويــة.

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 

-	 توضيح معنى الصكوك الوقفية وبيان مدى الحاجة إليها.

-	 تشخيص الوضع المائي في الوطن العربي، ورصد أهم احتياجاته ومتطلباته.

-	 توجيه الوقف نحو خدمة قضايا وطنية، وتقوية الثقة بإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية.

-	 تحفيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقف في تحقيق الأمن المائي. 

-	 ــهم في  ــأنها أن تُس ــن ش ــي م ــة الت ــة الوقفي ــاذج التطبيقي ــكار والن ــض الأف ــراح بع اق
ــة. ــا الإنتاجي ــن قدراته ز م ــزِّ ــة، وتُعَ ــاه العربي ــاءة المي ــة كف ترقي

منهج البحث وأدواته: 

ب من:  إنَّ المنهج الذي لاءََمَ طبيعة البحث، وانْتَهَضَ لاستيفاء مقاصده المرسومة، مُرَكَّ

-	 ر بنيــة البحــث وتوحــي  الوصــف؛ وذلــك بغــرض بيــان المفــردات التــي تَتَصَــدَّ
بموضوعــه.
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-	 ــامي،  ــف الإس ــة في الوق ــص التمويلي ــم الخصائ ــل أه ــدف تحلي ــك به ــل؛ وذل التحلي
ــي.  ــان علاقتهــا بمَِوْضُــوع الأمــن المائ وبي

-	 الُمؤَطِّــرة لعمليــة  اســتخلاص الخطــوات الإجرائيــة  بغــرض  الاســتنباط؛ وذلــك 
اعِمَــة لأطروحــة البحــث. التصكيــك الوقفــي، واقــراح أهــم المصــارف التطبيقيــة الدَّ

خطة الدراسة: 

بغــرض ضبــط هــذا الموضــوع داخــل بنــاء نَسَــقِيّ فقــد عملنــا عــى تقســيم البحــث إلى 
مدخــل مفاهيمــي، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة.

-	 تـِـه وإضافتــه المعرفيــة،  المقدمــة؛ في بيــان بواعــث اختيــار الموضــوع، ومَكْمَــن جِدَّ
وخطتــه الهيكليــة، والمنهــج المختــار.

-	 رُ بنية عنوان البحث. مدخل مفاهيمي؛ عنيت فيه استجلاء الاصطلاحات التي تَتَصَدَّ

-	 المطلب الأول: الوقف المائي وخصائصه التمويلية.

-	 المطلب الثاني: الخطوات الإجرائية للمشروع.

-	 المطلب الثالث: المصارف التطبيقية المقترحة.

-	 ــاق  ــم الآف ــاد إلى أه ــا، والإرش ل إليه ــمُتَوصَّ ــج الـ ــم النتائ ــصُ أه ــي تُلَخِّ ــة: وه الخاتم
ــث. ــرة البح ــة لفك ــة الداعم البحثي

وابق البحثية:  السَّ

تــواردت عنايــة الباحثــن بموضــوع الصكــوك الوقفيــة في دعــم مختلــف مشــاريع التنمية 
ــة لا  ــاذج التطبيقي ــراح الن ــي واق ــن المائ ــال الأم ــا بمج ــربي)1(، إلا أنَّ ربطه ــن الع في الوط

يــزال -عــى حــد علمــي- مَغْمُــوطَ الحَــقِّ مُهْتضَــمَ الجاَنــب.

)1( نذكر منها: 
-	 الصكوك الوقفية ودورها في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن، محمد نقاسي.
-	 الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، محمد حطاب.
-	 تصكيك مشاريع الوقف المنتج، رحيم حسين.
-	 التمويل بالوقف: بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل التنمية المحلية، لخضر مرغاد وكمال منصوري.
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ومنــ هنـا� كان مـن� أغ��راض ه��ذا البح��ث الأساسيــة: اقــراح عــدد مــن النــاذج 
ــة  ــه الاقتصادي ــد إمكانات ــة، وتُؤَكِ ــة للصكــوك الوقفي ــدُ القيمــة التمويلي سِّ ــة التــي تَُ العملي
ــر.  ــث والتطوي ــن البح ــد م ــاج إلى مزي ــة تحت ليَِّ ــكار أَوَّ ــن أف ــارة ع ــي عب ــة، وه والاجتماعي

وفي تقديــري أنَّ المناحــي التطبيقيــة في الاقتصــاد الإســامي تســتدعي تــوارد المحاولات 
البحثيــة وتعدّدهــا، عــى النحــو الــذي يضمــن لهــا نفــوذًا في الأذهــان ورســوخًا عــى أرض 

لتطبيق. ا

مدخل مفاهيمي

يفــرض منطــق البحــث العلمي-داخــل كل دراســة علميــة- تحديــد المفاهيم المســتعملة 
ــة؛ لأنَّ »العلــم  ــة وانتهــاءً إلى صياغــة تعاريــف تركيبي ــم الإفرادي ــدءًا بالمفاهي في البحــث، ب

بالمؤلــف لا يحصــل إلا بعــد الإحاطــة بمفرداتــه«)1(.

وليــس مــن الــرّوري الإســهاب في سرد البيانــات اللّغويــة والاصطلاحيــة لهــذه 
المفــردات إلا بالقــدر المــوفي بالغــرض؛ لأنــه يمثــل القصــد الفرعــي التابــع في هــذا البحــث 
ــة في  ــوك الوقفي ــات الصك ــإظهار إمكان ــط بــ ــذي يرتب ــوع، وال ــي المتب ــد الأص ــد القص بع

ــي.  ــن المائ ــق الأم تحقي

وبخصوص موضوع البحث وعنوانه نجد حضورًا لثلاثة مفاهيم كبرى، وهي كالآتي: 

أولً: الصكوك الوقفية: 

إنَّ عبــارة الصكــوك الوقفيــة مصطلــح مســتحدث)2( ظهــر في العــر الحديــث كأداة مــن 
أدوات التمويل، وهو مصطلح مركب من كلمتين: الصكوك، والوقف.

)1( ينظر: كتاب المنطق، أبو علي بن سينا )ت: 428هـ(، تحقيق: محمد عثمان، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2013م، ص5.
)2( صحيــح أن الصكــوك الوقفيــة ظهــرت في مراحــل مبكــرة مــن التاريــخ الإســامي؛ لكــي تمثــل وثائــق إثبــات بحــق يحفــظ مــن خلالهــا 
شــرط الواقــف، إلا أنَّ المعنــى الحديــث يشــمل -إلــى جانــب هــذا المعنــى- معانــي أخــرى، مثــل: الأســهم الوقفيــة، الســندات الوقفيــة، 

وســندات المقارضــة. ينظــر: كمــال حطــاب، ص9.
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ك:  أ- الصَّ

ــى كأن  ــدة، حت ــوة وش ــيئين بق ــي ش ــى تلاق ــدل ع ــلٌ ي ــكاف أص ــاد وال ــك(: الصَّ  )ص
أحدهمــا يــرب الآخــر)1(.

بَه ضربًا شديدًا)2(. ا: ضََ ء صَكًّ - فصَكَّ الشَّ

ة)3(. - وللباب: أطبقه بعنف وشِدَّ

ى صِــكَاكًا؛ لأنهــا تخــرج مكتوبــة، وفي  - وللــراء: كَتَبـَـه)4(، وكانــت الأوراق تُسَــمَّ
ــة  ــة المكتوب ــي الورق ــك وه ــع ص ــي جم ــكَاكِ")5( ه ــعَ الصِّ ــتَ بَيْ ــرة: "أَحْلَلْ ــث أبي هري حدي
ــا فيبيعــون مــا  ــاس بأرزاقهــم وأعطياتهــم كتبً بديــن؛ وذلــك أنَّ الأمــراء كانــوا يكتبــون للنَّ
فيهــا قبــل أن يقبضوهــا تعجّــاً، ويعطــون المشــري الصَــكَّ ليمــي ويقبضــه، فنهــوا عــن 

ــه بيــع مــا لم يقبــض)6(. ذلــك؛ لأنَّ

ــق  ــن وثائ ــارة ع ــه عب ــبة بأن ــة المحاس ــه هيئ ــد عرفت ــي فق ــياق الاصطلاح ــا في الس وأم
متســاوية القيمــة تُثَِّــل حِصَصًــا شــائعة في ملكيــة أعيــان أو منافــع أو خدمــات، أو في 
موجــودات مــروع معــن، أو نشــاط اســتثماري خــاص، وذلــك بعــد تحصيــل قيمــة 

الصكــوك وقفــل بــاب الاكتتــاب وبــدء اســتخدامها فيــا أصــدرت مــن أجلــه)7(.

ب- الوقف: 

)وقف(: الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكّث في شيء)8(.

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت، دار الفكر، 1399هـ/1979م، ص276.
)2( ينظــر: الصحــاح "تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، إســماعيل بــن حمــاد الفارابــي )ت: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عطــار، بيــروت، دار 

ــم للملايــن، 1407هـــ/19987م، ج4، ص1096. العل
)3( ينظر: الصحاح »تاج اللغة وصحاح العربية«، المصدر نفسه.

)4( ينظر: كتاب الأفعال، محمد بن القوطية )ت: 367هـ(، تحقيق: علي فودة، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1993م، ص241.
)5( جزء من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ج3، ص1162، رقم )1528(.

ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــق: محمــود الطناحــي، دار الكت ــر )ت: 606هـــ(، تحقي ــن الأثي ــارك ب ــث، المب ــب الحدي ــة في غري )6( ينظــر: النهاي
1399هـــ/1979م، ج3، ص43.

)7( ينظــر: هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية )AAOIFI(، المعاييــر الشــرعية، 2010م، المعيــار الشــرعي 
رقــم 17، ص238.

)8( ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مرجع سابق، ج3، ص135.
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ــو  ــوك، ول ــة ممل ــل منفع ــو جع ــه: »ه ــاوي بقول ــه الصَّ فَ ــد عَرَّ ــاح، فق ــا في الاصط وأم
ــس«)1(. ــراه المحب ــا ي ــدة م ــة م ــتحق بصيغ ــه لمس ــرة، أو غلت بأج

وبنــاءً عــى مــا ســبق مــن بيانــات لغويــة واصطلاحيــة لهاتــن المفردتــن يمكن القــول: إنَّ 
كُــوك الوقفيــة هــو تلــك الوثائــق أو الشــهادات الخطيّــة متســاوية القيمــة -مــن  المقصــود بالصُّ
أســهم وســندات- تُنــح مــن طــرف الصنــدوق الوقفــي للواقــف؛ لتشــهد عــى موجــودات 

حصــة المــال الموقــوف.

وتنقسم الصكوك الوقفية إلى عدة أنواع)2(: 

1- صكوك أهلية: 

وهــي صكــوك تصدرهــا هيئــة الأوقــاف بنــاء عــى رغبــة الواقــف لمصلحــة أهلــه 
وذريتــه، وتهــدف إلى الحفــاظ عــى رأس المــال والإبقــاء عــى الأمــوال المتراكمــة في أوعيــة 

ــا. ــى أصوله ــظ ع ــتثمارية تحاف اس

2- صكوك خيرية )تبرعية(: 

ــة  ــرع ولا تســرجع حصيلتهــا، ومــن الأمثل وهــي صكــوك تقــوم عــى التصــدق والت
ــل كل مــن:  ــة المصــدرة مــن قِبَ ــق الوقفي ــة لهــذه الصكــوك أســهم الصنادي ــة الواقعي العملي

ــعودية. ــودان، الس ــارات، الس ــت، الإم ــان، الكوي ع

3- صكوك استثمارية: 

 وهــي صكــوك تصدرهــا هيئــة الأوقــاف، وتســتخدم حصيلتهــا للاســتثمار، مــع مراعــاة 
تحقيــق غــرض الواقــف وشروط الاكتتــاب، وتتــم عــر صيــغ الاســتثمار الإســامي، مثــل: 

المضاربــة، والســلم، والاســتصناع، والمســاقاة، والمزارعــة.

)1( بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي )ت: 1241هـ(، بيروت، دار المعارف، بدون تاريخ نشر، ج4، ص97.
ــة العامــة للأوقــاف، الســنة  ــة »أوقــاف«، الكويــت، الأمان )2( ينظــر: التمويــل بالصكــوك الوقفيــة التبرعيــة، عبــد القــادر قــداوي، مجل
18، العــدد 34، شــعبان 1439هـ/مايــو 2018م، ص87؛ الصكــوك الوقفيــة ودورهــا في اســتثمار الوقــف النقــدي، مجلــة ميــاف للبحــوث 

والدراســات، جامعــة ميلــة، الجزائــر، المجلــد 4، العــدد 1، جــوان ]يونيــو[ 2008م، ص309.
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وتعــد وزارة الأوقــاف الأردنيــة أول مصــدر لصكــوك المقارضــة، حيــث تم اســتخدامها 
بغــرض إعــار ممتلكاتهــا الوقفية.

ثانيًا: الأمن المائي: 

1( الأمــــــن: 

ــد  ــي ض ــي ه ــة الت ــا الأمان ــان: أحدهم ــان متقارب ــون أص ــم والن ــزة والمي ــن( الهم  )أم
الخيانــة، ومعناهــا ســكون القلــب، والآخــر التصديــق. والمعنيــان متدانيــان)1(.

ومعنــاه في الاصطــاح: أن يعيــش الإنســان حياتــه ويــارس أنشــطته الاعتياديــة اليوميــة 
مــن دون أن تهــدّده أيّ مخاطــر في الوقــت حــاضًرا أو مســتقبلً)2(.

2( المــــــــاء: 

م، وأصلــه مَــوَهٌ  بُ، والهمــزةُ فيــه مُبْدَلَــةٌ مــن الهــاء في موضــع الــاَّ المــاء في اللغــة: الــذي يُــرَْ
ــة وميــاه في الكثــرة، مثــل: جمــل وأجمال وجمــال)3(. ــه يجمــع عــى أمْــواهٍ في القِلَّ بالتحريــك؛ لأنَّ

وهو في الاصطلاح: جسم  لطيف سيَّال به حياة كل نَامٍ)4(.

ــف مــن ذرتي  فَ كذلــك بأنــه مركــب كيميائــي شــفاف عديــم الرائحــة والّلــون، يَتَألَّ وعُــرِّ
الأوكســجين والهيدروجين)5(.

فَــه "المجلــس العالمــي للميــاه" بأنــه: حصــول  أمــا الأمــن المائــي باعتبــاره مركبًــا فقــد عَرَّ
أيّ فــرد مــن أفــراد المجتمــع عــى مــا يكفيــه مــن المــاء النظيــف المأمــون بتكلفــة مســتطاعة؛ 

كــي يحيــا حيــاة صحيــة ومنتجــة مــن دون تأثــر عــى اســتدامة البيئــة الطبيعيــة)6(.

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، مرجع سابق، ج2، ص135.
ان، دار »الأكاديميون« للنشر، 2017م، ص30. )2( ينظر: التنمية المستدامة، مصطفى يوسف كافي، عمَّ

)3( ينظــر: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الفارابــي، مــادة ]مــوه[، ج6، ص2250؛ محمــد الــرازي )ت: 666هـــ(؛ مختــار الصحــاح، محمــد 
بــن أبــي بكــر الــرازي )ت: 666هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ، بيــروت، المكتبــة العصريــة، 1420هـــ/1999م، ص301.

)4( ينظــر: النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق، عمــر بــن إبراهيــم، ابــن نُيــم )ت: 1005هـــ(، تحقيــق: أحمــد عنايــة، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، ط1، 1422هـــ/2002م، ج1، ص70.

)5( ينظر: الماء- الإنسان- الكون، أحمد السروري، بيروت، عالم الكتب، 2008م، ص23.
)6( ينظــر: ترشــيد الاســتخدام كوســيلة لتحقيــق الأمــن المائــي في الوطــن العربــي، عابديــن محمــد علــي صالــح، الخرطــوم، كليــة 

الهندســة - جامعــة الخرطــوم، ص11.
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فَ بأنــه: توفــر الميــاه الصالحــة للاســتخدام البــري، بــا يكفــي لتلبيــة متطلبــات  كــا عُــرِّ
البــاد، مــن حيــث الكــمّ والنــوع، واســتمرار ذلــك مــن دون تأثــر)1(.

وتنقسم الموارد المائية إلى: 

- موارد تقليدية: وتشمل مياه الأمطار، والمياه السطحية، والمياه الجوفية.

- موارد غير تقليدية، وتشمل المياه المعالجة، ومياه التحلية، والمياه الممغنطة. 

ــابقة  - مــوارد مائيــة أخــرى، تشــمل بقيــة الأنــواع التــي لا تدخــل ضمــن الأنــواع السَّ
كميــاه الاســتمطار الصناعــي، والجبــال الجليديــة. 

المطلب الأول: الوقف المائي وخصائصه التمويلية

لَ قاعــدة  عــرف المجتمــع العــربي الإســامي نظــام الوقــف المائــي منــذ القِــدَم، حيــث شَــكَّ
اقتصاديــة واجتماعيــة وروحيــة، ســاهمت في إرســاء قواعــد النظــام التَشَــاركي في المجتمــع عــر 
مختلــف مراحلــه وأطــواره، فــكان مَِّــا وُصفــت بــه الحضــارة الإســامية أنهــا حضــارة الوقــف.

ــدًا فاعلــة في توفــر الأمــن المائــي للمســلمين  ويشــهد التاريــخ الإســامي أنَّ للوقــف يَ
منــذ نشــأة الدولــة الإســامية؛ ففــي حَــثّ النبــي صلى الله عليه وسلم عــى وقْــف بئــر رومــة دلالــة ظاهــرة 
عــى أهميــة الوقــف المائــي في تحقيــق الاســتقرار البــري؛ وهــذا مــا يدعــو إلى ضرورة 
ل -إلى جانــب مصــادر أخــرى- رافــدًا  تفعيــل الوقــف المائــي وتطويــر آليــات تدبــره؛ ليُشَــكِّ

ــا مســتديمً. تنمويًّ

وإنَّ مــا يلاحظــه النَّاظــر في أحــكام الوقــف هــو تعلّقــه المبــاشر بمفهــوم التنميــة، 
ــتثمارًا  ــه اس ــد ذات ــل في ح ــة- يمث ــبيل المنفع ــن وتس ــس الع ــو تحبي ــف -وه ــف الوق فتعري
للمــوارد الماديــة مــن أمــاك وأمــوال، وتعميــم منفعتهــا للنَّــاس عامــة؛ فالوقــف في مضمونه 

ــامية)2(. ــة الإس ــة في الشريع ــوم التنمي ــي لمفه ــف العم ــو الرَدِي ــة ه ــه الاقتصادي وحقيقت

)1( ينظــر: مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي، المنعقــد في دورتــه الرابعــة والعشــرين بدبــي، 
خــال الفتــرة )7-9 ربيــع الأول 1441هـــ، الموافــق: 4-6 نوفمبر 2019م(. 

)2( ينُظــر: المشــروعات الوقفيــة والتوســع في مفهــوم مقاصــد الواقفــن، عبــد الهــادي الصالــح، الكويــت، مكتبــة الكويــت، 1432هـــ/2011م، 
ص140؛ فلســفة الوقــف في الشــريعة الإســامية، رضــوان الســيد، ضمــن أبحــاث نــدوة »الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي«، 
تحريــر: إبراهيــم البيومــي غــانم، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ودولــة الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، ط1، 2003م، ص57. 
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وبالإمــكان القــول هنــا: إنَّ الوقــف المائــي يكتنــز جملــة مــن المرتكــزات التنمويــة التــي 
تكفــل لــه دورًا فاعــاً في تحقيــق الأمــن المائــي، وهــي عــى النحــو الآتي: 

أولً: خاصية الاستدامة )الجريان(: 

مــن الواضــح أن كلمــة "التســبيل" الــواردة في مختلــف تعاريــف الوقــف تُيــل إلى 
معنــى الاســتمرارية والاســتدامة، فهــو عقــد مســتقبلي يعتمــد عــى الأصــول القابلــة 
للنمــو والإدرار، فــإذا مــا فَقَــدَ الأصــل الموقــوف قدرتــه عــى النمــو انتفــت عنــه الخاصيــة 

الوقفيــة.

وممــا ينخــرط في معنــى الاســتدامة أيضًــا إقــرار الفقهــاء لمبــدأ "الشــخصية الاعتباريــة" 
للوقــف؛ فللوقــف ذمّــة قانونيــة مســتقلة عــن الواقــف، وعــن جهــات الاســتحقاق، وهــي 

شــخصية لا تنهــدم بمــوت الواقــف، ولا بمــوت أحــد المســتحقين)1(.

وعليــه، فــإنَّ اســتحضار شرط "التأبيــد" في الوقــف المائــي يضمــن تمويــل الاحتياجــات 
المائيــة بشــكل مســتدام، وهــذا مــا يــؤدي إلى تخفيــف الضغــط عــى النفقات الرســمية.

ثانيًا: المشاركة المجتمعية )جماهيرية التمويل(: 

يقــوم الوقــف المائــي -بحســبانه شــكلً مــن أشــكال التمويــل الاجتماعــي الإســامي- 
ــا وَالنِّحَــل وفــق  عــى تعظيــم العائــد المجتمعــي، فهــو عبــارة عــن ترجمــة اجتماعيــة للْعَطَايَ

نســق تشــاركي وتكافــي. 

ومعلــوم أنَّ اســتنهاض العوامــل الذاتيــة للمجتمــع يعــد أفضــل ضَمَنــة لإنجــاح 
مشــاريع الأمــن المائــي، وســد النقــص الحاصــل في الــدور الاجتماعــي لــكل مــن القطاعــن 
)العــام والخــاص(، فالمشــاركة المجتمعيــة تبعــث عــى الشــعور بأهميــة هــذا المــورد، وتدفــع 

ــه. ــة ب ــه والعناي الواقفــن نحــو صيانت

)1( ينظر: المشروعات الوقفية والتوسع في مفهوم مقاصد الواقفين، المرجع نفسه.



135

مَه للأمن المائي؟ ماذا يمكن للصكوك الوقفية أن تُقَدِّ

ثالثًا: التوسط بين القطاعين )العام والخاص(: 

يُكَيَّــف الوقــف عــى أنــه نــوع ثالــث مــن أنــواع الملكيــة )الملكيــة الاجتماعيــة التكافليــة(، 
فهــو قطــاع تــوازني يجمــع بــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة.

وجَــيٌِّ أنَّ هــذه الخاصيــة تتناســب تمامًــا مــع سياســات الخــراء وتطلعاتهــم في مواجهــة 
النــدرة المائيــة، حيــث تؤكــد التوصيــات)1( بشــكل صريــح أنَّ الخدمــات المائيــة لا ينبغــي أن 
تدخــل ضمــن مجــال الــراكات بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص؛ إذْ الأوَْلى اعتبــار المــاء 

مكســبًا عموميًّــا خدمــة أو ســلعة عموميــة.

وقــد تنامــى اســتنكار هــذا النــوع مــن الشراكــة في عــدة دول، مثــل: فرنســا وبريطانيــا 
ــة إلى  ــادة الإدارة المائي ــوات إلى إع ــرت الدع ــة، وتوات ــا احتكاري ــت بأنه ــا، ووُصف وغيرهم
الإدارة العموميــة، اعتبــارًا بــأنَّ الوصــول إلى المــاء هــو حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان.

وعليــه، فــإنَّ قِيَــم الوقــف تســتطيع إحــداث التــوازن المطلــوب بــن دور الدولــة ودور 
القطــاع الخــاص.

رابعًا: خاصية الاستثمار: 

الوقــف هــو حبــس الأمــوال عــن الاســتهلاك الآني وتحويلهــا إلى اســتثمار منتــج بهــدف 
زيــادة الناتــج مــن الســلع والخدمــات والمنافــع في المجتمــع؛ فهــو إذن يجمــع بــن الادخــار 

والاســتثمار عــى حــدٍّ ســواء)2(.

ــي  ــن المائ ــاريع الأم ــة في مش ــوك الوقفي ــتثمار الصك ــة اس ــح إمكاني ــة تتي ــذه الخاصي وه
ــل. ــة الأج ــة طويل ــتدامة مالي ــق اس ــتدام، وتحقي المس

خامسًا: خاصية التسيير الذاتي )اللامركزية(: 

لم تتوفــر لــدى الأوقــاف عــر مختلــف مراحلهــا التاريخيــة إدارة مركزيــة موحّــدة تختــصّ 
)1( ينظر: المرصد التونسي للاقتصاد، مذكرة توجيهية، 2019/10/2م، ص4. 

)2( ينظــر: التكويــن الاقتصــادي للوقــف في بلــدان الهــال الخصيــب، منــذر قحــف، نــدوة الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي، 
بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، والكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م، ص413.
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بــإدارة الأوقــاف، بــل وُجــدت إدارات متعــدّدة غلبــت عليهــا الصبغــة المحليــة، وكان 
ــاضي)1(. ــت إشراف الق ــف وتح ــروط الواق ــا ل ــذاتي وفقً ــيير ال ــو التس ــا ه ــاس عمله أس

وهــذا مــا يمكــن تطبيقــه عــى صكــوك الوقــف المائــي، حيــث يجــب أن تُنــح للجمعيات 
الخيريــة الحريــة الكاملــة في تســيير هــذه الصكــوك واســتثمارها، بــا يتناســب مــع خصوصيــة 

ــع واحتياجاته. المجتم

ومــع ارتفــاع موجــة الاهتــام العالمــي بقطــاع العمــل المــدني/ الأهــي، فمــن المتوقــع أن 
تكــون مشــاريع الوقــف المائــي مدعــوة في المرحلــة المقبلة -أكثــر مــن أيّ وقــت مــى-  إلى 

الإســهام بصيــغ مبتكــرة، واقتحــام آفــاق جديــدة)2(.

سادسًا: خاصية اللزوم )عدم القابلية للإلغاء(: 

ــا بمجــرد صــدوره، فــا يجــوز للواقــف إلغــاؤه  مــن المعلــوم فقهًــا أنَّ الوقــف يقــع نهائيًّ
ــا لأبي حنيفــة الــذي يــرى عــدم لــزوم  ــه، وهــذا مذهــب الجمهــور، خلافً ولا التراجــع عن

الوقــف إلا إذا حكــم بــه الحاكــم، أو أخرجــه مخــرج الوصيــة)3(.

وواضــح أنَّ شرط اللــزوم يتناســب مــع شرط الاســتقرار الــذي تتطلبــه المشــاريع 
التنمويــة في مجــال الوقــف المائــي، اعتبــارًا بديمومــة الحاجــة إلى هــذا العنــر المهــم.

وخلاصــة القــول في هــذا المحــور أنّ الإمكانــات المذكــورة تُِيلُنَــا عــى القــوة التمويليــة 
نَــه -رغــم مختلــف الصعوبــات- مــن  الكبــرة التــي يمتلكهــا النظــام الوقفــي، وهــذا مــا مَكَّ

الصمــود قرونًــا طويلــة.

ــة  ــاريع التنمي ــراط في مش ــوي والانخ ــدوره التنم ــع ب ــوم إلى أن يضطل ــو الي ــو مدع وه
ــدول. ــة لل ــات العام ــم الموازن ــة، ودع الاقتصادي

)1( ينظر: الأوقاف والسياسة في مصر، إبراهيم البيومي غانم، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1419هـ/1998م، ص89.
)2( ينظر: الأوقاف والسياسة في مصر، المرجع نفسه، ص89.

)3( ينظــر: الذخيــرة، القــرافي، ج6، ص301؛ نهايــة المحتــاج، الرملــي، ج5، ص358؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ج8، ص186؛ البدائــع، الكاســاني، 
ج6، ص186.
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المطلب الثاني: الخطوات الإجرائية للمشروع  )الإطار التنظيمي(

عــى الرغــم مــن غَنــاء التجربــة الوقفيــة الإســامية وثــراء أبحاثهــا النَّظريــة، فــإنّ 
الجانــب المتعلّــق بالآليــات التطبيقيــة ظَــلَّ مَغْمُــوطَ الحَــقِّ مُهْتَضَــم الجانــب. 

ــه يتعــنّ الانتقــال مــن الأوقــاف المبــاشرة -ذات التوجــه الِخدْمَــاتي  وكيفــا كان الأمــر، فإنَّ
المبــاشر- إلى الأوقــاف المنتجــة، التــي تقــوم عــى خلــق اســتثمارات صناعيــة وزراعيــة وتجارية.

وقــد كان للأوقــاف النقديــة دور فاعــل في إنجــاح العديــد مــن المشــاريع التنمويــة، بــدءًا 
بتأســيس بنــك الأوقــاف التركــي عــام 1945م، الــذي يُعــدّ مــن كــرى المؤسســات البنكيــة 
في تركيــا، كــا قــام الوقــف بتأســيس العديــد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســامية، 
ــي، وبنكــيْ فيصــل الإســامي  ــل الكويت ــت التموي ــن الإســامي، وبي ــك البحري ــل: بن مث
التنميــة  في  أســهمت  التــي  المؤسســات  مــن  وغيرهــا  مــر،  في  الاجتماعــي  ونــاصر 

ــة)1(. ــة والاجتماعي الاقتصادي

كــا اكتســبت فكــرة إنشــاء الصناديــق الوقفيــة المتخصّصــة أهميــة بالغــة في خدمــة 
ــة  ــطة الاقتصادي ــات والأنش ــف القطاع ــة، وفي مختل ــدان العربي ــن البل ــدد م ــع في ع المجتم

والاجتماعيــة، وهــو مــا زاد مــن فاعليــة العلاقــة بــن الوقــف والمؤسســات المحليــة.

ونكتفــي بهــذا القــدر مــن التوصيف لنعــود إلى بيان أهــم الخطــوات الإجرائية الـــمُؤَطِّرة 
لفكــرة البحــث، والناظمــة لأغراضــه ومقاصــده، وهي عــى النحو الآتي: 

خــاص  غــرض  ذات  شركــة  أو  المائيــة  للأوقــاف  مســتقلة)2(  هيئــة  إنشــاء  أولً: 
)Special Purpose Vehicle()3(، وهــي هيئــة اســتثمارية تــدار عــى أســاس اقتصــادي 
ــة العامــة للأوقــاف، 2000م،  ــت، الأمان ــد الله العمــر، الكوي ــؤاد عب ــة، ف ــة الاجتماعي ــي والتنمي )1( ينظــر: إســهام الوقــف في العمــل الأهل
ص180؛ التمويــل بالوقــف: بدائــل غيــر تقليديــة مقترحــة لتمويــل التنميــة المحليــة، الملتـــقى الـــدولي حـــول: تمويــل التنميــة الاقتصاديــة، لخضر 

مرغــاد وكمــال منصــوري، كليــة العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم التســيير، جامعــة محمــد خيضــر، الجزائــر، 22-23 نوفمبــر 2006م، ص12.
)2( يؤكــد البحــث عنصــر الاســتقلالية الماليــة والإداريــة بغــرض تجــاوز التعقيــدات )البيروقراطيــة( المعهــودة في نمــط التســيير الحكومــي 

للمشــاريع الخيريــة. والاســتقلالية هنــا لا تعفــي الهيئــات الوقفيــة مــن واجــب الاستشــارة والتنســيق. 
ــا، ويتــم إنشــاؤها مــن قبــل الشــركة  )3( هــو مصطلــح غربــي الأصــل يطلــق علــى المنشــأة ذات الغــرض الخــاص، وتعتبــر شــخصًا قانونيًّ
المنشــئة )Originator(، وذلــك عــن طريــق نقــل ملكيــة الحصــص إليهــا، حيــث تقــوم الشــركة ذات الغــرض الخــاص بــأداء دور أو نشــاط 
اقتصــادي محــدد، وليــس لهــا أي نشــاط آخــر غيــر ذلــك النشــاط الــذي أنشــئت لأجلــه. ينظــر: دور الشــركة ذات الغــرض الخــاص في 
ــة، عمــان، 2015م،  ــوم الإســامية العالمي ــة العل ــر منشــورة(، جامع ــوراة[ )غي ــوم، أطروحــة ]دكت ــي هــال البق الصكــوك الإســامية، عل

ص115-114.
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لإدارة أمــوال الوقــف وتطويرهــا واســتثمارها في المشــاريع المائيــة، وتكــون مهمتهــا إصــدار 
ــي. ــن المائ ــاريع الأم ــة، وإدارة مش ــوك الوقفي الصك

ثانيًــا: تلتــزم الهيئــة بتشــكيل مجلســن: أحدهمــا للنظــارة، والآخــر: لــإدارة، حيــث يتــم 
انتخــاب أعضائهــا مــن قِبــل الواقفــن.

ــد مــروع معــن )مــروع الاســتمطار الصناعــي،  ــة بتحدي ــة الوقفي ــا: تقــوم الهيئ ثالثً
الحصــاد المائــي، الترشــيد المائــي، التحليــة...(، ثــم تطلــب مــن الأفــراد المســاهمة في تمويلــه 
ــة تمكنهــم مــن امتــاك حصــة مــن أصــول المــروع؛ ليقــوم بوقفهــا  بــراء ســندات وقفي

عــى وجــه بــر محــدّد.

رابعًــا: تتــولى الهيئــة تحديــد الأصــول الســائلة التــي يُتــاج إليهــا لتنفيــذ المــروع الوقفي، 
وطــرْح الصكــوك الوقفيــة في الســوق الأوليــة للاكتتــاب العــام، ويشــرط أن يكــون رأس 
ــة،  ــواق الثانوي ــداول في الأس ــة للت ــون قابل ــة، وتك ــاوية القيم ــهم متس ــاً إلى أس ــا مُقَسَّ ماله

وهــذه الصكــوك أشــبه بالشــهادات التوثيقيــة ليســت أوراقًــا ماليــة تُتــداول وتُطفــأ. 

كــا يُستحســن أن تكــون قيمــة الاشــراك مناســبة مــع القــدرات الماديــة لمختلــف فئــات 
المجتمــع، الأمــر الــذي يضمــن مشــاركة واســعة لمختلــف أطيــاف المجتمــع.

ــل أن يتــم طــرح الأســهم الوقفيــة بقيــم متفاوتــة )5 دولارات للترشــيد، 10  كــا يُفَضَّ
دولارات للاســتمطار، 15 دولارًا للحصــاد المائــي، 20 دولارًا للتحليــة...(، وهــذا التنوع 
في طــرح الأســهم الوقفيــة وتقســيمها إلى فئــات متعــدّدة مــن شــأنه أن يتيــح للواقــف اختيــار 
المــرف الــذي يناســبه ويقتنــع بجــدواه، عــى أن يُســمح للشــخص الواحــد بالمشــاركة في 

أكثــر مــن صيغــة.

ــروع  ــن الم ــات ع ــن معلوم ــدارٍ تتضم ــرة إص ــوك بن ــدار الصك ــق إص ــا: يُرف خامسً
ــن. ــع الواقف ــدٍ م ــة عق ــي بمنزل ــه، وه وأهداف
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ــاً(  ــي   )10% مث ــك الوقف ــة الص ــن قيم ــة م ــبة معين ــصَ نس ــي أن تَُصَّ ــا: ينبغ سادسً
ــز.  ــيير والتجهي ــة والتس ــف الصيان ــة تكالي لتغطي

سابعًا: يتضمن الصك الوقفي البيانات الآتية: 

المطلب الثالث: المصارف التطبيقية المقترحة

ــابقِ صياغــة أهم الخطــوات الإجرائيــة الـــمُؤَطِّرَة لفكــرة التصكيك  أتــاح لنــا المحــور السَّ
جهة لمصارفــه المختلفــة. وحتــى يكــون البحــث ذا طابــع تطبيقــي يســهم في  الوقفــي، والـــمُوَّ
تقديــم حــل عمــي لمشــكلة واصبــة، ويتناســب مــع المنطــق الــذي تقــوم عليــه حجــة هــذه 
ــع  ــروع، م ــذا الم ــة له ــكار الدّاعِم ــن الأف ــددًا م ــيطرح ع ــور س ــذا المح ــإنَّ ه ــة، ف الدراس

الحــرص -في كل مــرة- عــى ربطهــا بفكــرة الوقــف، تتركــز في النــاذج الوقفيــة الآتيــة:

 :)Water Harvesting( أولً: وقفية الحصاد المائي

م��ن الواض��ح أنَّ معظــم الــدول العربيــة تُعــاني مــن نقــصٍ مســتمر في الهطــل المطــري؛ 
نتيجــة للموقــع الجغــرافي لهــذه الــدول وطبيعــة مناخهــا الصحــراوي والجــاف.

]شكل )1( : نموذج للصك الوقفي المائي[
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يُضــاف إلى هــذا العامــل الطبيعــي عامــل بــري يتمثّــل في عــدم اســتغلال هــذه 
الكميــات عــى النحــو المطلــوب، حيــث يضيــع معظمهــا بــن الجريــان الســطحي والتبخــر.

ــد  ــن الفواق ــل م ــة تُقَلِّ ــة آمن ــل مائي ــر بدائ ــر في توف ــو إلى ضرورة التفك ــا يدع ــذا م وه
ــا. ــاع به ــتدامة الانتف ــن اس ــة، وتضم المائي

ــن  ــهرين م ــال ش ــرًا خ ــا ماط ــدا أنَّ 12 يومً ــات في أوغن ــدى الدراس ــت إح ــد أثبت وق
الفصــل الجــاف يكفــي لتخزيــن كميــة مــن المــاء في الخــزان تغطــي نحــو 60% مــن إجمــالي 
ــر)1(. ــو 2400 ل ــادل نح ــي تع ــراد، وه ــة أف ــن خمس ــة م ــة لأسرة مكوّن ــات المائي الاحتياج

ــع  ــن الوض ــة)2( في تحس ــة الأردني ــات الخيري ــض الجمعي ــاح بع ــارة إلى نج ــدر الإش وتج
المائــي لعــدد كبــر مــن المواطنــن، عــى غــرار الجهــود التــي تبذلهــا »جمعيــة تُبنــة الخيريــة« في 

تقديــم قــروض ميــرّة لإنشــاء أحــواض الحصــاد المائــي)3(.

1( التعريف بالفكرة: 

يُقْصَــد بالحصــاد المائــي: تجميــع ميــاه الأمطــار في مواســم الهطــول بعــدة أشــكال )مثــل: 
الســدود أو الأحــواض المائيــة(؛ وذلــك بغــرض ضــان الاســتدامة المائيــة طيلــة أيــام 

ــنة)4(. الس

ويمكن الحديث عن ثلاثة أنظمة أساسية من الحصاد المائي: 

أ( أنظمــة الأحــواض الزراعيــة، وهــي أحــواض صغــرة الحجــم يتفــاوت حجمهــا بــن 
)ألــف و500 ألــف( م3، تُســتخدم لــري المحاصيــل وســقاية الحيوانــات)5(.

ــة المســتنصرية  ــاح، مقــال منشــور بمجل ــة، فيصــل عبــد الفت ــة العراقي ــة المــوارد المائي ــاه لتنمي )1( ينظــر: اســتخدام تقانــات حصــاد المي
للدراســات العربيــة والدوليــة، الجامعــة المســتنصرية، العــراق، العــدد 60، مجلــد 14، مــارس 2018م، ص166.

)2( تعُد الأردن أفقر دولة في العالم من حيث حصة الفرد في الماء.
)3( ينظر: جريدة مدينة نيوز، بتاريخ 24 كانون الثاني )يناير( 2015م.

(4) Evaluation of small basin water -Harvesting System in the Arid Region of Jordan,1996. Theib 
Oweis p21.

تعزيز استخدام تقانات حصاد المياه في الدول العربية، سالم اللوزي، الخرطوم، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2008م، ص14.
)5( ينظــر: حصــاد ميــاه الأمطــار باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ريهــام الذويــب، رســالة )ماجســتير( بجامعــة بيرزيــت، 

ص54. 2012م،  فلســطين، 
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ب( أنظمــة الأســطح العليــا )Roof Top Systems(، وهــي عبــارة عــن أحــواض 
صناعيــة تُعــل عــى أســطح المنشــآت والبيــوت، وتســتخدم لتغطيــة المتطلبــات المائيــة 

ــة)1(. ــة المنزلي ــقي الحديق ــتحمام، وس ــرب، والاس ــيل، وال ــل: الغس ــة، مث المحلي

ــر  ــر( تُف ــرة بئ ــارة عــن )حف ــري )قــوس الإجاصــة(، وهــو عب ــر الكمث جـــ( أنظمــة بئ
داخــل أرض صخريــة، وتتســع إلى )2- 3( أمتــار، ونظــرًا لعذوبــة ميــاه هــذه الأحــواض 
فإنهــا تســتخدم للــرب، ويكثــر اعتــاد هــذا النــوع مــن الأحــواض في الأردن، حيــث يتــم 
إقــراض المواطنــن مــن قِبــل جمعيــات خيريــة بغــرض إنشــاء هــذا النــوع مــن الأحــواض)2(. 

)1( ينظر: حصاد مياه الأمطار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، المرجع نفسه، ص54.
)2( أفادني بذلك رئيس جمعية تبُنة الخيرية، الأردن، الأستاذ عبد الله بن عيسى، )شكر الله له وأجزل له الـمثوبة(. 

]شكل )2( : صورة لحوض زراعي صغير[

]شكل )3( : صورة لنظام الأسطح المائية[
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2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــاح مث ــق إنج ــي تعي ــكأداء الت ــة ال ــل" هــو العقب ــث إن "التموي حي
المشــاريع، فــإنَّ الالتجــاء إلى الصكــوك الوقفيــة يضمــن تغطيــة احتياجــات المواطنــن مــن 

ــاه، ويُســهم في تخفيــض نفقاتهــم الشــهرية عــى الاســتهلاك.  المي

ــيق  ــرح التنس ــث يق ــإنَّ البح ــة، ف ــة الخارجي ــروض التمويلي ــان بالق ــن الارته ــدلً م وب
مــع الهيئــة المقترحــة الوقــف المائــي لتوفــر خزانــات إســمنتية بســعة )100م3(، تثبــت عــى 
أســطح المنــازل والمســاجد والمــدارس والمراكــز الصحيــة؛ لتضمــن احتياجــات هــذه المرافــق 

مــن ميــاه الــرب طيلــة فصــل الصيــف.

كما يمكن تخصيص صكوك وقفية لإنشاء أحواض مائية بالمناطق الريفية. 

 :)Artificial Rains( ثانيًا: وقفية الاستمطار الصناعي

مــن الحلــول المطروحــة كذلــك لعــاج مشــكلة قلــة الهطــل المطــري في الوطــن العــربي 
ــا. اســتمطار الســحب وتحفيزهــا اصطناعيًّ

وفي ظــلّ تفاقــم ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري واحتــدام موجــات الجفــاف لم يعــد 
ــا، بــل تنامــى الوعــي بأهميتــه في زيــادة معــدلات الهطــل  الاس��تمطار الصناعــي خيــارًا ثانويًّ
ــذه  ــق ه ــة تطبي ــدة دول عربي ــهدت ع ــث ش ــربي، حي ــن الع ــي في الوط ــع المائ ــم الوض ودع

]شكل )4( : يوضح بداية حوض الكمثري
المصدر: جمعية تبنة الخيرية الأردنية[

]شكل )5( : يوضح بداية حوض الكمثري
المصدر: جمعية تبنة الخيرية الأردنية[
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2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــاح مث ــق إنج ــي تعي ــكأداء الت ــة ال ــل" هــو العقب ــث إن "التموي حي
المشــاريع، فــإنَّ الالتجــاء إلى الصكــوك الوقفيــة يضمــن تغطيــة احتياجــات المواطنــن مــن 

ــاه، ويُســهم في تخفيــض نفقاتهــم الشــهرية عــى الاســتهلاك.  المي

ــيق  ــرح التنس ــث يق ــإنَّ البح ــة، ف ــة الخارجي ــروض التمويلي ــان بالق ــن الارته ــدلً م وب
مــع الهيئــة المقترحــة الوقــف المائــي لتوفــر خزانــات إســمنتية بســعة )100م3(، تثبــت عــى 
أســطح المنــازل والمســاجد والمــدارس والمراكــز الصحيــة؛ لتضمــن احتياجــات هــذه المرافــق 

مــن ميــاه الــرب طيلــة فصــل الصيــف.

كما يمكن تخصيص صكوك وقفية لإنشاء أحواض مائية بالمناطق الريفية. 

 :)Artificial Rains( ثانيًا: وقفية الاستمطار الصناعي

مــن الحلــول المطروحــة كذلــك لعــاج مشــكلة قلــة الهطــل المطــري في الوطــن العــربي 
ــا. اســتمطار الســحب وتحفيزهــا اصطناعيًّ

وفي ظــلّ تفاقــم ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري واحتــدام موجــات الجفــاف لم يعــد 
ــا، بــل تنامــى الوعــي بأهميتــه في زيــادة معــدلات الهطــل  الاس��تمطار الصناعــي خيــارًا ثانويًّ
ــذه  ــق ه ــة تطبي ــدة دول عربي ــهدت ع ــث ش ــربي، حي ــن الع ــي في الوط ــع المائ ــم الوض ودع

التقنيــة بدرجــات متفاوتــة، منهــا: الســعودية، الإمــارات، عُــان، المغــرب، الأردن. بــل إنَّ 
ــا لأبحــاث علــوم الأمطــار، هدفــت  ــا دوليًّ دولــة الإمــارات المتحــدة أطلقــت برنامجـًـا بحثيًّ

ــة.  ــي للدول ــه إلى تحســن الوضــع المائ مــن خلال

ويهــدف الاســتمطار إلى زيــادة كميــات الأمطــار التــي تســقط عــى البــاد، حيــث 
ــا  ــادة تصــل إلى نســبة تــراوح بــن )30% و40%(، طبقً تشــر الدراســات إلى أنّ هــذه الزي

ــالم. ــاء الع ــدة في أنح ــق عدي ــى مناط ــت ع ــي أجري ــارب الت للتج

1( التعريف بالفكرة: 

ــة)1(؛  ــة بمــواد كيميائي ــة الاســتمطار الصناعــي في حقــن الســحب الركامي ــل عملي تتمث
ــى  ــقط ع ــرة تس ــاء كب ــرات م ــوّل إلى قط ــاء، لتتح ــار الم ــات بخ ــتقطاب جزئي ــرض اس بغ

ــدّدة)2(. ــة مح ــق جغرافي ــوق مناط ــار ف ــكل أمط ش

ولتلقيح السحب تقنيتان: 

رشّ الســحب الركاميــة المحمّلــة ببخــار المــاء الكثيــف بواســطة  - التقنيــة الأولى: 
الطائــرات بــرذاذ المــاء ليعمــل عــى زيــادة تشــبع الهــواء وسرعــة تكثــف بخــار المــاء، وهــذه 

ــاء. ــن الم ــرة م ــات كب ــاج إلى كمي ــة تحت الطريق

- التقنيــة الثانيــة: رشّ مســحوق ]إيــود[ الفضــة )agj()3( بواســطة الطائــرات، أو قذفــه 
في تيــارات هوائيــة صاعــدة)4( لمناطــق وجــود الســحب، وتــؤدي هــذه الجزيئــات دور النــواة 
العملاقــة التــي تســمح بتكثــف بخــار المــاء الموجــود في الســحب ليصبــح مــاءً ســائلً، وقــد 

تســتغرق عمليــة ســقوط الأمطــار مــا بــن 15 و30 دقيقــة)5(.

)1( تعرف بـ)نويات( التكاثف، وهي إيود الفضة )agj(، وثاني أكسيد الكربون المجمّد، وكلوريد الصوديوم، وكلوريد الكالسيوم.
)2( الاستمطار، علي حسن موسى، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1993م، ص5-4.

Malkus.JS.and R.H.Simpson.1994;Modification experiments on tropical cumulus clouds.
Science.145.
)3( ويعــد إيــود الفضــة مــن أجــود )نويــات( التكاثــف الصلبــة التــي تعمــل علــى تجميــع جزئيــات المــاء وإســقاطها أمطــارًا غزيــرة علــى 

ــان، دار الفرقــان، 1999م، ص31. ــة، شــفيق محمــد يونــس، الأردن- عَمَّ ــوث البيئ الأرض. ينظــر: تل
)4( تســتخدم الصــن -وهــي متقدمــة في مجــال الاســتمطار الاصطناعــي- معداتهــا العســكرية المتمركــزة بالأســاس في المناطــق الجافــة، 

لإرســال صواريخهــا نحــو الســحب.
)5( ينظر: الاستمطار، علي حسن موسى، مرجع سابق، ص58.
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]شكل )6(: طريقة الاستمطار الصناعي[)1(

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

مــن أظهــر الإشــكالات التــي تعــرض هــذه التقنيــة المســتحدثة ارتفــاع تكاليفهــا 
ــة الواحــدة تتطلــب كميــات كبــرة مــن الوقــود، إضافــة إلى توفــر  ــة، فالطلعــة الجوي المادي

مــادة ]إيــود[ الفضــة، ورادارات الطقــس ومراقبــة الســحب.

وهــذا مــا يســتدعي تمويــاً دائــاً لهــذا النــوع مــن المشــاريع. وذلــك عــن طريــق تأمــن 
ــبق أن  ــد س ــة، وق ــق التكلف ــاوز عائ ــا لتج ــاًّ ناجعً ــون ح ــد يك ــي ق ــرّة الت ــرات المس الطائ

ــاد)2(. ــت الب ــي اجتاح ــق الت ــة الحرائ ــة موج ــيا في مواجه ــتخدمتها إندونيس اس

 كــا يمكــن للصناديــق الوقفيــة أن تدعــم الابتــكارات المعــزّزة لهطــول الأمطــار، 
وآليــات دمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في عمليــات التنبــؤ والرصــد.

(1) https: //2u.pw/XZI4X.
)2( ينظــر: اســتخدام طائــرات بــدون طيــار في عمليــة الاســتمطار، صحيفــة العــرب، العــدد 11592، الســنة 42، 20 كانــون الثانــي 

)ينايــر( 2020م، ص12.
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 :)Desalting( ثالثًا: وقفية التحلية

ــز  ــة وتعزي ــاه العذب ــاج المي ــتدامًا لإنت ــا مس ــدرًا حيويًّ ــر مص ــاه البح ــة مي ــة تحلي ــدُّ تقني تُع
ــة. ــادة الحيوي ــذه الم ــن ه ــن م ــات المواطن متطلب

وقــد نجــح العديــد مــن الــدول العربيــة التــي تعــاني النــدرة المائيــة – مثــل: الســعودية 
ــا،  ــى أراضيه ــاه ع ــة المي ــة تحلي ــن تقني ــر- في توط ــر وم ــت والجزائ ــارات والكوي والإم

ــي. ــز المائ ــف العج وتخفي

وتعــد المملكــة العربيــة الســعودية المنتــج الأول للميــاه المحــاّة عالميًّــا؛ حيــث تنتــج 5.6 
ملايــن م3 يوميًّــا مــن الميــاه المحــاّة، أي: مــا يُمَثّــل 26.8% مــن نســبة الإنتــاج العالمــي)1(.

1( التعريف بالفكرة: 

تحلية المياه عبارة عن عملية فصل الماء العذب من الأملاح الذائبة في الماء المالح)2(.

)1( ينظــر: الذهــب الــزلال، جــون الترمــان، واشــنطن، مركــز الإســتراتيجيات والدراســات الدوليــة، 2011م، ص31؛ تحديــات الأمــن 
ــوزي، ص119. ــريم الل ــد الك ــي، ســالم عب ــي العرب الغذائ

)2( ينظــر: تحليــة ميــاه البحــر »ســيرورات الطاقــة التقليديــة والمتجــددة«، أندريــا ســيبولينا وآخــرون، ترجمــة: غــازي درويــش، بيــروت، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 2011م، ص19؛ تحليــل تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر »دراســة مقارنــة بــن الجزائــر والمملكــة العربيــة 

الســعودية«، آمــال ينــون، أطروحــة )دكتــوراة( غيــر منشــورة، الجزائــر، جامعــة ســطيف، 2016م، ص32.

]شكل )7( : أستخدام طائرات دون طيار في عملية الاستمطار: جريدة العرب[
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ــن أساســيين مــن التقنيــات التجاريــة واســعة  ــي نوع ويعــرف ســوق التحليــة العالم
الانتشــار)1(.

- التقنيــات الحراريــة: وهــي التــي تضــم التقطــر متعــدّد المراحــل، وكــذا التبخــر 
متعــدّد التأثــر والتضاغــط البخــاري، حيــث يجــري توليــد الطاقــة الكهربائيــة بالتزامــن مــع 

ــج العــربي.  ــة بشــكل واســع في دول الخلي ــاء، وتنتــر هــذه التقني ــاج الم إنت

- التقنيــات الغشــائية: وهــي التــي تعتمــد عــى أغشــية لفصــل الملــح عــن المــاء، وذلــك 
عــن طريــق قــوة دافعــة للــاء للانتقــال عــر غشــاء شــبه نفــاذ يســمح بمــرور أحــد المــاء دون 

الملــح.

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

عــى الرغــم مــن نجــاح دول الخليــج العــربي في خفــض تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر مــن 
ــة في  ــلّ عالي ــة تظ ــة الإجمالي ــإنَّ التكلف ــارب 0.5 دولار/م3؛ ف ــا يق ــد/م3 إلى م دولار واح
ا  الجملــة، حيــث تنفــق كل مــن الســعودية والإمــارات أكثــر مــن 3 مليــارات دولار ســنويًّ

عــى تحليــة الميــاه)2(.

وتشــمل هــذه التكلفــة كلًّ مــن: ســعر الوحــدة الابتدائــي، وســعر التشــغيل )الأغشــية، 

)1( ينظــر: تكنولوجيــا تحليــة المــاء، حســن البنــا ســعد فتــح، القاهــرة، الــدار الجامعيــة، 2001م، ص97؛ تحليــل تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر، 
آمال ينــون، ص33.

)2( ينظر: الذهب الزلال، جون الترمان، ص37.
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ــن أساســيين مــن التقنيــات التجاريــة واســعة  ــي نوع ويعــرف ســوق التحليــة العالم
الانتشــار)1(.

- التقنيــات الحراريــة: وهــي التــي تضــم التقطــر متعــدّد المراحــل، وكــذا التبخــر 
متعــدّد التأثــر والتضاغــط البخــاري، حيــث يجــري توليــد الطاقــة الكهربائيــة بالتزامــن مــع 

ــج العــربي.  ــة بشــكل واســع في دول الخلي ــاء، وتنتــر هــذه التقني ــاج الم إنت

- التقنيــات الغشــائية: وهــي التــي تعتمــد عــى أغشــية لفصــل الملــح عــن المــاء، وذلــك 
عــن طريــق قــوة دافعــة للــاء للانتقــال عــر غشــاء شــبه نفــاذ يســمح بمــرور أحــد المــاء دون 

الملــح.

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

عــى الرغــم مــن نجــاح دول الخليــج العــربي في خفــض تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر مــن 
ــة في  ــلّ عالي ــة تظ ــة الإجمالي ــإنَّ التكلف ــارب 0.5 دولار/م3؛ ف ــا يق ــد/م3 إلى م دولار واح
ا  الجملــة، حيــث تنفــق كل مــن الســعودية والإمــارات أكثــر مــن 3 مليــارات دولار ســنويًّ

عــى تحليــة الميــاه)2(.

وتشــمل هــذه التكلفــة كلًّ مــن: ســعر الوحــدة الابتدائــي، وســعر التشــغيل )الأغشــية، 

)1( ينظــر: تكنولوجيــا تحليــة المــاء، حســن البنــا ســعد فتــح، القاهــرة، الــدار الجامعيــة، 2001م، ص97؛ تحليــل تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر، 
آمال ينــون، ص33.

)2( ينظر: الذهب الزلال، جون الترمان، ص37.

الكيميائيــات، المضخــات، المبخــرات، الطاقــة(، وتكاليــف الصيانــة، ومســتحقات الكوادر 
الأجنبيــة، وجميعهــا يُشَــكّل عبئًــا حقيقيًّــا عــى الاقتصــادات الوطنيــة)1(.

وعليــه، فــإن تخصيــص صكــوك وقفيــة يــرف ريعهــا لدعــم هــذه الصناعــة وتمويلهــا يُعــدّ 
أحــد الحلــول المهمّــة في دعــم الوضــع المائــي، وتخفيــف العــبء عــى الاقتصاديــات الوطنيــة.

كــا يمكــن اســتغلال عائــدات الصناديــق الوقفيــة لتشــجيع التقنيات الواعــدة في خفض 
تكاليــف ميــاه التحليــة، وكــذا المســاهمة في إنجــاز محطــات ميــاه لإزالــة الملوحــة تعتمــد عــى 
الطاقــة الشمســية المتوفــرة بكثــرة في الوطــن العــربي، وذلــك بغــرض التقليــل مــن نفقــات 
التحليــة التــي تعتمــد بالأســاس عــى المــواد النفطيــة والغــاز، ممــا يؤثــر عــى مخــزون الطاقــة 

الأحفوريــة.

رابعًا: وقفية الَمغْنَطَة: 

ــا في  ل عليه ــوَّ ــي يُعَ ــة الت ــات الحديث ــم التقني ــن أه ــدة م ــيًّا واح ــاء مغناطيس ــة الم ــدُّ معالج تُع
ــهولة في  ــة وس ــامة بيئي ــن س ــره م ــا توف ــك لم ــه، وذل ــن مُلوحت ــدِّ م ــاء والحَ ــواص الم ــن خ تحس
ــبْقِ في اســتخدام  الاســتخدام. وقــد كان للنتائــج التــي حصــل عليهــا )Oleshko( فضــل السَّ
التقنيــات المغناطيســية كمصــدر مــن الطاقــة الرخيصــة في تحســن ورفع صلاحيــة الميــاه المالحة)2(.

ثــم انتقلــت هــذه التقنيــة إلى الوطــن العــربي، ونجحــت التجــارب في الكثــر مــن المــزارع 
الموجــودة في مناطــق صحراويــة مختلفــة، مثــل: الســعودية، ومــر، والإمــارات وغيرهــا، 

في اســتخدام الميــاه الممغنطــة في تنقيــة ميــاه التصريــف الصحــي)3(.

1( التعريف بالفكرة: 

تقــوم هــذه التقنيــة عــى اســتخدام التقنيــات المغناطيســية بغــرض تحســن صفــات الميــاه 
ــف  الجوفيــة ذات المحتــوى العــالي مــن الأمــاح، وذلــك عــن طريــق إحــداث تركيــز مُكَثَّ

)1( ينظر: تحليل تكلفة تحلية مياه البحر، آمال ينون، ص102.
)2( ينظــر: أثــر تطبيقــات التقنيــات المغناطيســية في معالجــة ميــاه الآبــار المالحــة، مزاحــم محمــود وآخــرون، مجلــة جامعــة بابــل، العــدد 

1، 2015م، المجلــد 23، ص278.
)3( ينظــر: اســتخدام تقنيــة مغنطــة الميــاه في تنقيــة ميــاه الخليــج المالحــة، ضيــاء محمــد، والآبــار وميــاه الصــرف الصحيــة، هيــام المفلــح، 

مجلــة الريــاض الإلكترونيــة، العــدد 13432، 2005م.
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يعمــل عــى خفــض عــدد الأواصر الهيدروجينيــة؛ ممــا يــؤدي إلى تحســن خاصيــة ذوبانيــة 
(Solubility( الأمــاح بأشــكالها المختلفــة)1(.

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

إنَّ أجهــزة المــاء الأيــوني الممغنــط يصــل ســعرها إلى 500 دولار، وهــو مــا يقــف عائقًــا 
أمــام انتشــار اســتخدامها عــى نطــاق واســع.

ــة  ــوك لتغطي ــن الصك ــزء م ــص ج ــي تخصي ــف المائ ــة الوق ــن لهيئ ــه يمك ــا، فإنَّ ــن هن وم
نفقــات هــذه الأجهــزة، وإشــاعة اســتخدامها في المناطــق ذات الملوحــة الزائــدة. 

خامسًا: وقفية الترشيد: 

بســبب تضاعــف الطلــب العالمــي عــى الميــاه وتفاقــم مشــكلة النــدرة، فقــد تنامــى 
ــتعمال  ــار أن الاس ــا؛ باعتب ــد منه ــل الفاق ــاه وتقلي ــتخدام المي ــيد اس ــرورة ترش ــي ب الوع
 Every( ــاه يزيــد مــن تفاقــم مشــكلة النــدرة والعــوز؛ فــكل قطــرة محتســبة الخاطــئ للمي

.)2()Drop Counts

)1( ينظر: تأثير المياه المعالجة مغناطيسيًّا على ماء الري، مجلة ديالي للعلوم الزراعية، العدد 6، المجلد 1، 2014م، ص180.
)2( شــعار رفعتــه ولايــة نيويــورك لرفــع مســتوى التوعيــة في ترشــيد اســتخدام الميــاه في المدينــة. ينظــر: تجــارب عالميــة في ترشــيد 
ــات نشــر، ص7. ــدون معلوم ــة الخرطــوم، ب ــة الهندســة، جامع ــح، الخرطــوم، كلي ــي صال ــد عل ــن محم ــة، عابدي ــوارد المائي اســتخدام الم

]شكل )9( : أجهزة مغنطة المياه[
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1( التعريف بالفكرة: 

يُقصــد بالترشــيد المائــي أيّ ممارســةٍ أو تقنيــةٍ أو أداةٍ أو سياســةٍ تســاعد عــى اســتخدام 
الميــاه بأســلوب عقــاني)1(.

فهــو بذلــك يشــمل الجانبــن: التوعــوي والتقنــي، كــا يســتهدف ترشــيد الاســتخدام 
ــي. ــي والصناع ــزلي والزراع المن

2( ربطها بفكرة الصكوك الوقفية: 

أوصــت المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة بــا يُشــبه فكــرة الوقــف، وذلــك مــن خــال 
التوصيــة بإنشــاء جمعيــات لمســتخدمي الــري، وتشــكيل مراكــز للخدمــات الإرشــادية المائية 
في الــدول العربيــة كافــة، وذلــك كحلــول ناجعــة لإصــاح معضلــة الاســتخدام الخاطــئ 

الــذي تعــاني منــه البلــدان العربيــة)2(.

وجَــيٌَّ أنَّ تعظيــم المســلمين للــاء واعتقادهــم بحرمــة الاعتــداء في اســتخدامه مــن 
ــأنهما أن يهيئــا النفــوس للتفاعــل مــع الحمــات الترشــيدية ويقــوّي الثقــة بهــا. ش

ــة للكشــف  ــم مســاعدة مجاني ــدول بهــذا الموضــوع تقدي ــام بعــض ال وقــد كان مــن اهت
ــي  ــزة الت ــض الأجه ــة في شراء بع ــاهمة مالي ــم مس ــازل، وتقدي ــل المن ــات داخ ــن التسرب ع

تقتصــد في صرف الميــاه)3(.

ومن هنا يمكن الحديث عن نوعين من »وقف الترشيد«: 

ــى  ــة تعن ــوك وقفي ــتصدار صك ــال اس ــن خ ــك م ــادي: وذل ــيد الاقتص ــف الترش أ( وقْ
ــة:  ــراءات الآتي بالإج

)1( ينظــر: تجــارب عالميــة في ترشــيد اســتخدام المــوارد المائيــة، عابديــن محمــد علــي صالــح، كليــة الهندســة، جامعــة الخرطــوم، 
الخرطــوم، بــدون معلومــات نشــر، ص3.

)2( ينظــر: جمعيــات مســتخدمي المــاء ودورهــا في تحقيــق الأمــن المائــي العربــي، هزرشــي عبــد الرحمــن، وعبــد القــادر بــن حــرزالله، 
ــة دراســات وأبحــاث، جامعــة زيــان عاشــور الجلفــة، الجزائــر، المجلــد 7، العــدد 18، مــارس 2015م، ص375.  مقــال منشــور بمجل

)3( ينظر: تجارب عالمية في ترشيد استخدام الموارد المائية، محمد علي صالح عابدين، ص38.
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-	 رفْع كفاءة شبكات نقل المياه وصيانتها وتطويرها)1(.

-	 توفير أحدث التقنيات والأجهزة لفحص التسربات)2(.

-	 ــآت  ــات المنش ــى حنفي ــيد ع ــزة ترش ــب أجه ــرة، وتركي ــر الُموَفِّ ــة الصناب ــم تجرب تعمي
التعليميــة والمســاجد.

ــوك  ــتصدار صك ــال اس ــن خ ــك م ــوي(: وذل ــي )التوع ــيد الاجتماع ــف الترش ب( وقْ
ــة:  ــى بالإجــراءات الآتي ــة تعن وقفي

-	 طباعة )البوسترات( الترشيدية.

-	 إعلانات )الباصات( المتجوّلة.

-	 تصميــم بعــض المطبوعــات بتصاميــم ترشــيدية بهــا رســائل توعيــة، ومنهــا: ملصقــات، 
كتيبــات تلويــن، أقــام، أجنــدة، جــدول مــدرسي... إلــخ.

-	 إقامة مسابقة سنوية لأفضل فكرة تساهم في ترشيد استهلاك الماء.

الخاتمــــة

في ختام هذه الورقة نخلص إلى تسجيل النتائج الآتية: 

ــن )1) ــقِّ في الأم ــاع بالحَ ــن الانتف ــي م ــي وفع ــن حقيق ــن تمك ــث ع ــة الحدي ــدم إمكاني ع
ــتقلة. ــة المس ــات الاجتماعي ــن دون إشراك الجه ــي م المائ

ــه لأداء دور )2) ــة تؤهّل ــة هائل ــات اقتصادي ــز إمكان ــامي يكتن ــي الإس ــام الوقف إنّ النظ
ــع. ــة للمجتم ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــدِّ الحاج ــارز في س ب

قصَــدَ البحــث بــــ "الصكــوك الوقفيــة": تلك الوثائــق أو الشــهادات الخطيّة متســاوية )3)

)1( أثبتــت الدراســات أنــه إذا أمكــن تخفيــض التســرب مــن شــبكات الميــاه مــن مســتواه الحالــي مــن 50% إلــى 40% بشــكل تدريجــي 
إلــى 15% عــام 2030م، فــإن هــذا التخفيــض يــؤدي إلــى بتوفيــر 13 مليــار دولار عــام 2030م. ينظــر: تجــارب عالميــة في ترشــيد اســتخدام 

المــوارد المائيــة، محمــد علــي صالــح عابديــن، ص39. 
)2( بينــت الدراســات التــي أجريــت في عــدد مــن الــدول العربيــة أن اســتخدام وســائل الــري الحديثــة يســاعد علــى توفيــر 58% مــن 
الميــاه، فيزيــد الإنتــاج بحــدود 35%. ينظــر: المــوارد المائيــة في الوطــن العربــي، عــز الديــن فــرج، القاهــرة، دار الفكــر العربــي، 1997م، 

ص121.
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ــدوق الوقفــي للواقــف؛ لتشــهد  ــح مــن طــرف الصن ــندات- تُن القيمــة -مــن أســهم وس
عــى موجــودات حصــة المــال الموقــوف.

ــة )4) ــة وتعبئ ــل احتياجــات المشــاريع المائي ــة" أداة واعــدة لتموي تُعــدّ "الصكــوك الوقفي
مواردهــا بشــكل مُســتدام.

 هنــاك جملــة مــن الخصائــص التمويليــة التــي تكفــل للصكــوك الوقفيــة دورًا فاعــاً في )5)
تحقيــق الأمــن المائــي، مثــل: الاســتدامة، والاســتقلالية، والمشــاركة المجتمعيــة، والاســتثمار، 

والتســيير الــذاتي.

اقــرح البحــث جملــة مــن النــاذج الوقفيــة التطبيقيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا )6)
الاســتفادة مــن الصكــوك الوقفيــة في تحقيــق الأمــن المائــي، وهــي: وقفيــة الحصــاد المائــي، 
ووقفيــة الاســتمطار الصناعــي، ووقفيــة التحليــة، ووقفيــة المغنطــة، ووقفيــة الترشــيد.

وإن البحث إذ يُسجّل هذه النتائج، فإنه يوصي بالآتي: 

أ( إدراج موضوعات الوقف المائي ضمن البرامج والـخطط الاجتماعية والتربوية.

ــاشر- إلى  ــاتي المب ــه الِخدْمَ ــاشرة – ذات التوج ــاف المب ــن الأوق ــال م ب( ضرورة الانتق
ــة.. ــة وتجاري ــة وزراعي ــتثمارات صناعي ــق اس ــى خلْ ــي تقــوم ع ــة، الت ــاف المنتج الأوق

التشريعيــة  أسســها  وتطويــر  الوقفيــة،  الصكــوك  مأسســة  إمكانيــة  في  النظــر  جـــ( 
لتنظيميــة. وا

الزراعيــة،  القطاعــات:  مختلــف  لتشــمل  التطبيقيــة  المقترحــات  دائــرة  توســيع  د( 
والمنزليــة. والصناعيــة، 

هـــ( إقامــة وقفيــة باســم "دبلوماســية الميــاه" تنهــض لحــلّ النزاعــات المائيــة القائمــة في 
الوطــن العــربي، وضــان حقــوق الــدول التــي تقــع عــى شــاطئ الأنهــار الدوليــة أو التــي 

تتقاســم ميــاه هــذه الأنهــار.
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المصادر والمراجع

أولً: باللغة العربية: 

أ( الكتب: 

الاستمطار، علي حسن موسى، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1993م.)1)

إســهام الوقــف في العمــل الأهــي والتنميــة الاجتماعيــة، فــؤاد عبــد الله العمــر، )2)
2000م. للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  الكويــت، 

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، أحمــد الصــاوي )ت: 1241هـــ(، بــروت، دار )3)
ــر. ــخ ن ــدون تاري ــارف، ب المع

تجــارب عالميــة في ترشــيد اســتخدام المــوارد المائيــة، عابديــن محمــد عــي صالــح، )4)
الخرطــوم، كليــة الهندســة، جامعــة الخرطــوم، بــدون معلومــات نــر.

تحليــة ميــاه البحــر »ســرورات الطاقــة التقليديــة والمتجــددة«، أندريــا ســيبولينا )5)
وآخــرون، ترجمــة: غــازي درويــش، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 

2011م.

ترشــيد الاســتخدام كوســيلة لتحقيــق الأمــن المائــي في الوطــن العــربي، عابديــن محمــد )6)
عــي صالــح، الخرطــوم، كليــة الهندســة- جامعــة الخرطــوم.

تعزيــز اســتخدام تقانــات حصــاد الميــاه في الــدول العربيــة، ســالم اللــوزي، الخرطــوم، )7)
المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، 2008م.

تكنولوجيا تحلية الماء، حسن البنا سعد فتح، القاهرة، الدار الجامعية، 2001م.)8)

التكويــن الاقتصــادي للوقــف في بلــدان الهــال الخصيــب، منــذر قحــف، نــدوة )9)
الوقــف والمجتمــع المــدني في الوطــن العــربي، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

والكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م.
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ن، دار الفرقان، 1999م.)10)  تلوث البيئة، شفيق محمد يونس، الأردن- عَمَّ

ن، دار »الأكاديميــون« للنــر، )11)  التنميــة المســتدامة، مصطفــى يوســف كافي، عــاَّ
2017م.

ــات )12) ــراتيجيات والدراس ــز الإس ــنطن، مرك ــان، واش ــون الترم ــزلال، ج ــب ال  الذه
الدوليــة، 2011م.

الفــارابي )ت: )13) بــن حمــاد  العربيــة«، إســاعيل  اللغــة وصحــاح  الصحــاح »تــاج 
ــن، 1407هـــ/19987م. ــم للملاي ــروت، دار العل ــار، ب ــد عط ــق: أحم 393هـــ(، تحقي

 الصكــوك الوقفيــة ودورهــا في التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال تمويــل برامــج )14)
ــا،  ــم نقــاسي، جامعــة العلــوم الإســامية، ماليزي التأهيــل وأصحــاب المهــن، محمــد إبراهي

.https://2u.pw/UAgaR بحــث منشــور عــى هــذا الرابــط: 

فلســفة الوقــف في الشريعــة الإســامية، رضــوان الســيد، ضمــن أبحــاث نــدوة )15)
»الوقــف والمجتمــع المــدني في الوطــن العــربي«، تحريــر: إبراهيــم البيومــي غانــم، بــروت، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ودولــة الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م.

ــة )ت: 367هـــ(، تحقيــق: عــي فــودة، القاهــرة، )16) كتــاب الأفعــال، محمــد بــن القوطي
ــي، 1993م. ــة الخانج مكتب

كتــاب المنطــق، أبــو عــي بــن ســينا )ت: 428هـــ(، تحقيــق: محمــد عثــان، القاهــرة، )17)
ــة، 2013م. ــة الديني ــة الثقاف مكتب

الماء- الإنسان- الكون، أحمد السروري، بيروت، عالم الكتب، 2008م.)18)

مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي )ت: 666هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ، )19)
بيروت، المكتبــة العصرية، 1420هـــ/1999م.

المشروعــات الوقفيــة والتوســع في مفهــوم مقاصــد الواقفــن، عبــد الهــادي الصالــح، )20)
الكويــت: مكتبــة الكويــت، 1432هـــ/2011م.
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معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بــروت، دار )21)
الفكر، 1399هـ/1979م.

ــربي، )22) ــر الع ــرة، دار الفك ــرج، القاه ــن ف ــز الدي ــربي، ع ــن الع ــة في الوط ــوارد المائي الم
1997م.

موقــع الميــاه في الــراع العــربي الإسرائيــي، حســام شــحادة، بــروت، الــدار العربيــة )23)
للعلــوم، 2009م.

النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن بــن الأثــر )ت: 606هـــ(، تحقيــق: محمــود )24)
الطناحــي، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1399هـــ/1979م.

ــم )ت: 1005هـــ(، )25) ــن نُجي ــم ب ــن إبراهي ــر ب ــق، عم ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الفائ  النه
ــة، 1422هـــ/2002م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــة، ب ــد عناي ــق: أحم تحقي

ب( الدوريات: 

أثــر تطبيقــات التقنيــات المغناطيســية في معالجــة ميــاه الآبــار المالحــة، مزاحــم محمــود )1)
وآخــرون، مجلــة جامعــة بابــل، 2015م، المجلــد 23، العــدد 1.

اســتخدام تقانــات حصــاد الميــاه لتنميــة المــوارد المائيــة العراقيــة، فيصــل عبــد الفتــاح، )2)
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ــدد 13432، 2005م. ــة، الع ــاض الإلكتروني ــة الري ــح، مجل ــام المفل ــة، هي الصحي
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ــوم )5) ــالي للعل ــة دي ــاء محمــد، مجل ــري، ضي ــاء ال ــاه المعالجــة مغناطيســيًّا عــى م ــر المي تأث
الزراعيــة، المجلــد 1، العــدد 6، 2014م.
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الـــدولي حـــول: تمويــل التنميــة الاقتصاديــة، لخــر مرغــاد وكــال منصــوري، كليــة العلــوم 
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ــد )9) ــزرشي عب ــربي، ه ــي الع ــن المائ ــق الأم ــا في تحقي ــاء ودوره ــتخدمي الم ــات مس جمعي
ــة دراســات وأبحــاث، جامعــة  ــن حــرزالله، مقــال منشــور بمجل ــد القــادر ب الرحمــن، وعب

ــارس 2015م. ــدد 18، م ــد 7، الع ــر، المجل ــة، الجزائ ــور الجلف ــان عاش زي

حصــاد ميــاه الأمطــار باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ريهــام الذويــب، رســالة )10)
)ماجســتير( بجامعــة بيرزيت، فلســطين، 2012م.

الصكــوك الوقفيــة ودورهــا في التنميــة، كــال حطــاب، 2006م، ورقــة بحــث متاحــة )11)
عــى موقــع: موســوعة الاقتصــاد والتمويل الإســامي.

ــامي، )12) ــاون الإس ــة التع ــن منظم ــق ع ــدولي المنبث ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــس مجم مجل
المنعقــد في دورتــه الرابعــة والعشريــن بــدبي، خــال الفــرة )7- 9 ربيــع الأول 1441هـــ، 

الموافــق: 9–6 نوفمــر 2019م(. 
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الأبحاث

الجامعات الأمريكية والوقف- الصيغة لا تزال ناجحة1*
"American Universities and Endowment; The Formula is 

Still Successful"
 د. طارق عبد الله2**

الملخص:

ــا  ــث عمله ــن حي ــة م ــا للغاي ــدًا خاصًّ ــخت تقلي ــها رس ــذ تأسيس ــة من ــات الأمريكي إن الجامع
والوســائل الماليــة المتاحــة لهــا. يحــاول هــذا البحــث إبــراز الخصائــص الرئيســة التــي انتهــت بتبــوؤ 
ــلط  ــة. يس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــي بع ــف العالم ــز الأولى في التصني ــة المراك ــات الأمريكي الجامع
ــج التطــور الاقتصــادي  ــة إلى نتائ البحــث الضــوء عــى دور العمــل الخــري الأكاديمــي بالإضاف
-الــذي شــهدته الولايــات المتحــدة منذ القرن التاســع عــر- على المؤسســات التعليميــة والجامعية 
بالأســاس. ويركــز البحــث في الجــزء الأول عــى البدايــات وخاصــة عــى دور الجماعــات الدينيــة 
في تكويــن الجامعــات الأولى منــذ القــرن الســابع عــر. ويهتــم الجــزء الثــاني بتوضيــح العلاقــات 
الممكنــة بــن الثقافــة والاقتصــاد والعمــل الخــري، مــن أجــل فهــمٍ أفضــل لتأثــر أمــوال الوقــف 
عــى التعليــم بشــكل عــام والمؤسســات الجامعيــة بشــكل خــاص. في هــذا الســياق التاريخــي 
ــذي  ــح وال ــري( للمصطل ــى )الفي ــا«، بالمعن ــا مثاليًّ ــارد »نموذجً ــة هارف ــث جامع ــتخدم الباح يس

* سبق نشر هذا البحث باللغة الفرنسية في العدد السابق من المجلة )العدد رقم 41(.
.tabdalah@gmail.com ،أستاذ مشارك بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة * *

*

**
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ــة  ــات الجامعي ــة للمؤسس ــص الممثل ــل الخصائ ــذي يحم ــه ال ــل«، ولكن ــوذج الأفض ــي »النم لا يعن
الوقفيــة، وذلــك باتجــاه فهــم القواعــد التــي يســر عليهــا النظــام التعليمــي الأمريكــي، ومــن ثَــم 

رصــد الممارســات التــي تحكــم تطــوره.

الكلــات المفتاحيــة: جامعــات أمريكيــة، جامعــة هارفــارد، صناديــق أوقــاف، جامعــات 
وقفيــة، عمــل خــري أكاديمــي.

Abstract:

Since their founding, American universities have perpetuated a very 
particular tradition in terms of their structure, and their financial resources. 
This article attempts to highlight the main characteristics that explain a 
successful historical path that propelled American universities to the top 
of the world rankings, especially after World War II. The role of academic 
philanthropy will be highlighted as well as the connections between 
the economic boom that the United States has experienced since the 
19th century. In the first part, the article focuses on the beginnings and 
particularly on the role of religious communities in the formation of the 
first universities since the 17th century. The second part will seek to clarify 
the possible relationships between culture, economy and philanthropy, in 
order to understand the impact of endowment foundations on education 
in general and university institutions in particular. Within this historical 
context, Harvard University will be our ideal type, in the Weberian sense 
of the term, to better understand the structural bases of the American 
academic universe, and thus better understand the principles that govern 
its evolution.

Keywords: American universities, Harvard university, academic 
philanthropy, private universities, foundations.

المقدمة:

يمكننــا القــول: إن التاريــخ الســياسي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة يفــر بشــكل 
شــهدت  حيــث  عــر،  الســابع  القــرن  منــذ  الجامعــي  التعليمــي  النظــام  د  تفــرُّ كبــر 
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الولايــات الأمريكيــة الأولى -مثــل: ماساشيوســاتس )Massachusetts ( وكنكتيــكات 
)Connecticut( نشــأة متدرجــة لنظــام تعليمــي جامعــي يختلــف عــا عهــده المهاجــرون 

الأوائــل في بلدانهــم الأوروبيــة. 

وتُبــن الأحــداث السياســية والاقتصاديــة المصاحبــة لاســتيطان الأوروبيــن في القــارة 
ــرع  ــات الت ــة، وتوجه ــن ناحي ــات م ــأة الجامع ــن نش ــورة ب ــة ومتط ــة جلي ــدة، علاق الجدي
)ســواء التــي يشــرك فيهــا الأفــراد أم المؤسســات الخاصــة(، وبالتحديــد بعد الحــرب الأهلية 
ل مــروع اجتماعــي لدولــة تعظــم قيــم الفردانيــة والتقــدم الناجــم  ومــا نتــج عنهــا مــن تشــكُّ
عــن تطــور صناعــي سريــع وهائــل. في الوقــت نفســه اســتفادت الجامعــات الأمريكيــة مــن 
الخــرة التــي حملتهــا الأجيــال الأولى مــن المهاجريــن، وتحديــدًا القادمــن مــن بريطانيــا الذين 

ســيؤثرون بإرثهــم الاجتماعــي في نشــأة المؤسســات الجامعيــة الأولى في العــالم الجديــد. 

ــات  ــاني إلى مؤسس ــت( البريط ــف و)الترس ــن الوق ــرع")1(: م ــدء كان المت أولً: "في الب
ــي: ــع الاجتماع النف

ــنة 1096م إلى  ــذ س ــرن )من ــف ق ــرن ونص ــدى ق ــى م ــدت ع ــة امت ــرة تاريخي ــه في ف إن
1253م( كان لحضــور الصليبيــن في البلــدان الإســامية الأثــر الكبــر عــى انطــاق 
علاقــات منفتحــة بــن "الفرنجــة")2( والمســلمين، وســمحت هــذه العلاقــات بتبــادل 
حضــاري ثــري. ويشــر العديــد مــن المصــادر إلى اســتفادة الأوروبيــن مــن التطــور الحاصل 
ــاء والفلــك  ــة مثــل: الكيمي ــوم التجريبي في العــالم الإســامي، ليــس فقــط في مجــالات العل
والطــب، بــل وكذلــك مــن المؤسســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وبنيتهــا القانونيــة، التــي 
اســتطاعت توجيــه جــزء مــن الثــروة للأغــراض الاجتماعيــة، وكونــت بذلــك نــواة صلبــة 

(1) Waldemar A. Nielsen, Inside American Philanthropy: The Dramas of Donorship, University of 
Oklahoma Press, Norma, 1996, p. 10. 
)2( تظُهــر لفظــة »الفرنجــة« -التــي اســتخدمها المؤرخــون المســلمون لفتــرة الحــروب الصليبيــة- انفتاحًــا اســتثنائيًّا وتصــورًا اجتماعيًّــا 
واقتصاديًّــا للأحــداث يتعــارض مــع أي دلالــة »دينيــة« أو »طائفيــة«، وهــي تؤكــد فكــرة رئيســة مفادهــا أن هــؤلاء الغــزاة لــم يأتــوا لتحريــر 
القــدس مثلمــا أعلنــت المؤسســة البابويــة، ولكــن ببســاطة للاســتيلاء علــى المقــدرات وتنفيسًــا عــن النظــام الاجتماعــي الســائد في أوروبــا آنــذاك.
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لظهــور "مجــال عــام")1( أو مــا يصطلــح عليــه اليــوم "المجتمــع المــدني". وضمــن هــذا الســياق 
التفاعــي بــرزت الأنظمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي طورتهــا المجتمعــات الإســامية، 
ــة  ــة والإجرائي ــه بنيتهــا القانوني ــا أتاحت وعــى رأســها مؤسســات الوقــف بشــكل لافــت ب

ــة.  مــن حلــول وتطبيقــات اجتماعي

  (Ann Vanويؤكــد خــراء قانــون ومؤرخــون غربيــون -عــى غــرار آن فــان تومــاس
  (Trust)2(- أن صيغــة مؤسســة الائتــان((Gary Watt) وجــاري واتThomas) 
في بريطانيــا ترجــع أصولهــا إلى العــادة التــي دأب عليهــا الصليبيــون المتوجهــون إلى الــرق 
الإســامي، حيــث كانــوا يعهــدون إلى بعــض الأمنــاء (Trustees) إدارة ممتلكاتهــم 
ــر  ــا الكث ــادة" صاحبه ــذه "الع ــر أن ه ــم. غ ــن عودته ــم إلى ح ــا إلى عائلاته ــناد ريعه وإس
ــة حقــوق المالــك ومــن يعينهــم  ــة الخاصــة بحماي ــة بالنواحــي الإجرائي مــن المشــاكل المتعلق
للانتفــاع بريــع مــا يمتلكــه، حيــث لم يســتطع القضــاء البريطــاني آنــذاك حســم مــا ترتــب عــى 
ــا  هــذه العــادة مــن مشــاكل قانونيــة بــن المتخاصمــن. ولم يتــم تطويــر هــذا العــرف تشريعيًّ
ــواج  ــوع أف ــد رج ــول إلا بع ــاب الأص ــة أصح ــات وحماي ــل النزاع ــى ح ــادرًا ع ــح ق ليصب
الصليبيــن، الذيــن تعرفــوا عــى الصيــغ الوقفيــة وقواعدهــا القانونيــة والإجرائيــة مــن خلال 
احتكاكهــم بالمســلمين ومؤسســاتهم. وهــذا مــا أقرتــه الباحثــة الأمريكيــة مونيــكا قوديــوزي 
(Monica Gaudiosi): "أثــر قانــون الوقــف الإســامي بشــكل كبــر عــى تطــور نظــام 
الأمانــات الخيريــة (Trust) في بريطانيــا"، كــا أن "قانــون الوقــف الإســامي كان لــه 
ــكل الإداري  ــإن الش ــم ف ــن ث ــرا")3(، وم ــان في إنجل ــة الائت ــور مؤسس ــى تط ــر ع ــر الأث أك

)1( انظر:
Miriam Hoexter, Shmuel N. Eisenstadt, Nehemia Levtzion (editors), Public Sphere in Muslim 
Societies, State University of New York Press, 1999.

)2( انظر:
- Ann Van Thomas, Note on the Origin of Uses and Trusts - WAQFS, 3 SW L.J. 162 (1949) https://
scholar.smu.edu/smulr/vol3/iss23/.
- Gary Watt, Trust and Equity, Oxford University Press, UK, 2003, p. 8.
- Monica Gaudiosi, The influence of Islamic Law of Waqf on Development of the Trust in England: 
the Case of Merton College (136 )1988م U Pa L Rev 1231.

)3( انظر:
Monica Gaudiosi, The influence of Islamic Law of Waqf on Development of the Trust in England: 
the Case of Merton College (1988) 136 U Pa L Rev 1231.
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ــر  ــادس ع ــرن الس ــد الق ــا بع ــرت في أوروب ــي انت ــة الت ــذه المؤسس ــوني له ــكل القان والش
يمثــان نســخة قانونيــة وإجرائيــة مــن الصيغــة الوقفيــة كــا ظهــرت في بــاد المســلمين.

ــرًا في التعامــل مــع الأعــال  ــة القــرن الســابع عــر قــادت إنجلــرا تحــولً كب مــع بداي
الخيريــة، ســواء مــن حيــث نقــل الصدقــات مــن مســتوى الأفــراد إلى مســتوى النظــم 
ــادة،  ــن العب ــة إلى أماك ــمل إضاف ــرع، لتش ــرة الت ــيع دائ ــث توس ــن حي ــات، أم م والمؤسس
  (The أهدافًــا اجتماعيــة. تتضــح معــالم هــذا التغيــر مــع إصــدار قانــون إليزابيــث 
ــة 1601م"  ــتخدامات الخيري ــون الاس ــم "قان ــروف باس )Statute of Elizabeth المع
)The Charitable Uses Act 1601(، وعــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون قــد 
ــة  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــاوز الاضطراب ــة لتج ــية عام ــة سياس ــياق خط انخــرط في س
التــي ســادت إنجلــرا في القــرن الســادس عــر، فإنــه جــاء ليدشــن بشــكل صريــح نقلــة 
ــع إســاءة اســتخدام أموالهــا وتوجيههــا نحــو  ــة لمن ــة في التعاطــي مــع الأنشــطة الخيري نوعي
ــات  ــة للجمعي ــة لتفــكك وضعــف المؤسســات التقليدي المصلحــة العامــة، ومعالجــة قانوني

ــة.  ــة الاجتماعي ــة والرعاي الخيري

وامتــدت ثــار هــذه التحــولات إلى خــارج بريطانيــا، لتصبــح منــذ بدايــة القــرن الســابع 
ــال المســتوطنين  ــة، التــي ســعت أجي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــا في البني عــر عنــرًا رئيسً
-ومــن ضمنهــم البريطانيــون- لإقامتهــا في المســتعمرات الناشــئة في "العــالم الجديــد"، وبــرز 
ضمــن هــذه الأجيــال الطهوريــون والآبــاء الحجــاج)1( في مختلــف مســتعمرات إنجلــرا 
الجديــدة بتصوراتهــم حــول العــالم الجديــد كملجــأ اختــاره الــرب لأتباعــه المخلصــن 
لحفظهــم مــن الفســاد والفنــاء)2(. وإن كان مــن الطبيعــي عنــد المســتوطنين خاصــة القادمــن 
مــن المملكــة المتحــدة، أن تكــون الجامعــات البريطانيــة -على غــرار كامبريدج وأوكســفورد- 
النمــوذجَ التعليمــيَّ المــراد إنشــاؤه ضمــن مجتمعــات المســتعمرات، إلا أن فكــرة التفــرد كانت 

ــق مــع مارتــن لوثــر )Martin Luther) (1515م( ثــم  ــرَق دينيــة مختلفــة ارتبطــت بالإصــاح البروتســتانتي، الــذي انطل )1( ظهــرت فِ
يوحنــا كالفــان )John Kalvin) (1536م(، مثــل: الطهوريــون )puritans( والأبــاء الحجــاج )Piligrim fathers( الذيــن لعبــوا دورًا 

ــا في نشــأة المســتعمرات الأوروبيــة الأولــى في العالــم الجديــد. محوريًّ
)2( انظر:

Brodin Pierre. Quelques aspects de la vie religieuse en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. In: 
Revue d’histoire moderne, tome 9 N°12, 1934. pp. 97119-;
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حــاضرة بقــوة لــدى هــذه الأجيــال الأولى، ومــن ثَــم كانــت الأولويــة كــا تكتــب آن مايــوس 
)Anne Ollivier-Mellios(: "إنشــاء جامعــات أمريكيــة عــى نحــو خــاص")1(.

ــة ابتــداءً مــن منتصــف القــرن الســابع عــر ضمــن  أُنشــئت أهــم الجامعــات الأمريكي
ــن  ــزه ع ــي تمي ــص الت ــن الخصائ ــر م ــل الكث ــد، يحم ــدني جدي ــياسي وم ــوذج س ــور نم تط
المنــوال الاجتماعــي الأوروبي. في ســنة 1636م أُنشــئت جامعــة هارفــارد، وفي 1693م 
أُنشــئت جامعــة ويليــام ومــاري )William and Mary College( في ولايــة فرجينيا، 
وفي 1710م أُنشــئت جامعــة يــال )Yale Collegiate School( في ولاية كونكتيكت. 
 )Columbia( ثــم كولمبيــا ،)1746م( )Princeton( ثــم ظهــر جامعــات: برنســتن
)1754م(، ثــم بــراون )Brown( )1765م(، ثــم روتجــر )Rutgers ( )1766م(، 

ودارمــوث )Dartmouth( )1769م(.

ولقــد أثــرت الجوانــب السياســية بشــكل واضــح في نشــأة هــذا الجامعــات، فهارفــارد 
 Massachusetts( أُنشــئت بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لمســتعمرة خليــج ماساتشوســتس
Bay Colon(، وويليــام ومــاري أُنشــئت بقــرار مــن حكومتــي بريطانيــا ومســتعمرة 
ــة كولومبيــا( بموجــب الميثــاق  فرجينيــا، وأُسســت كينــج )التــي عُرفــت لاحقًــا بجامع
ــن  ــورك. م ــة نيوي ــة لمدين ــة التشريعي ــرا والهيئ ــك إنجل ــاني مل ــورج الث ــك ج ــي للمل الملك
ناحيــة أخــرى، نجــد أن العامــل الدينــي لعــب دورًا أساســيًّا في هــذه النشــأة، حيــث يؤكــد 
المؤرخــون أن الجماعــات الدينيــة مارســت ســلطة مهيمنــة عــى التعليــم العــالي الأمريكــي، 
بحيــث ترتبــط نشــأة العديــد مــن هــذه الجامعــات وبرامجهــا الأكاديميــة بالمســتوطنين 
الأوائــل، "ارتكــزت بدايــات جامعــات ويليــام ومــاري، يــال، برنســتن، كينجــز، بــراون، 
كوينــز، ودارمــوث -وحتــى هارفــارد- عــى مجموعــات دينيــة }...{ يوجــد دليــل في كل 

ــرًا مهــًّا لعملهــا")2(.  ــل عن ــن يمث ــاق جامعــة عــى أن تدريــس الدي ميث
)1( انظر:

Brodin Pierre. Quelques aspects de la vie religieuse en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. In: 
Revue d’histoire moderne, tome 9 N°12, 1934. pp. 97-119;

)2( انظر:
Jesse Brundage Sears, Philanthropy ‘in the History of American Higher Education. Washington 
Government Printing Office, 1922, p.14
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ويشــر ميثــاق تأســيس ويليــام ومــاري إلى أن جــزءًا من رســالتها يخــدم الدين المســيحي، 
"لكــي تــزود كنيســة فرجينيــا بمدرســة دينيــة لخــدام الإنجيــل، وأن يتعلم الشــباب الأخلاق 
والأخــاق الصالحــة، وأن ينتــر الإيــان المســيحي بــن غــرب إنديانــا، إلى مجــد الله القديــر؛ 
ــة والفلســفة واللغــات وغيرهــا  ــة دائمــة للألوهي لإدارة مــكان للدراســة الشــاملة، أو كلي
ــبة  ــون مناس ــد تك ــر ق ــركات الله القدي ــال ب ــن خ ــي م ــدة، والت ــوم الجي ــون والعل ــن الفن م

للاســتخدام العــام في كل مــن الكنيســة والدولــة المدنيــة")1(.

ــة في  ــات الأمريكي ــة في الجامع ــات الديني ــزام المجموع ــط الت ــرى، يرتب ــة أخ ــن جه وم
أثنــاء القرنــن )الأول والثــاني( بــرورة عمليــة تتعلــق بالتغلــب عــى مشــاكل تمويــل هــذه 
ــات  ــة والتبرع ــال الخيري ــن الأع ــكال م ــوء إلى أش ــال اللج ــن خ ــدة، م ــات الجدي المؤسس
التــي ســتجد أصداءهــا أيضًــا في كل مــن المواثيــق التأسيســية. فقــد نــص ميثــاق هارفــارد 
عــى أنــه: »مــن خــال اليــد الصالحــة لله، يتــم تحفيــز الرجــال وتشــجيعهم عــى العطــاء مــن 
أجــل تقــدم جميــع الأهــداف )التعليميــة(، والأدب والفنــون والعلــوم... لقــد تــم توجيــه 
العديــد مــن الأشــخاص المخلصــن للمنــح، وتقديــم مختلــف الهدايــا والوصايــا والأراضي 

والمداخيــل لــأدب الجيــد والفنــون، مــن أجــل تقــدم العلــوم في كليــة هارفــارد")2(. 

لَ تأســيس جامعــة هارفــارد ظهــور إدارة "ثنائيــة")3(، بحيــث تديــر الســلطات  وقــد شــكَّ
الدينيــة والمدنيــة معًــا شــؤون الجامعــات، وفي عــام 1638م تلقــت الكليــة المتواضعــة 
ــان  ــام 1636م بامتن ــتس في ع ــج ماساتشوس ــتعمرة خلي ــتها مس ــي أسس  "schoale" الت
)1607-1638م(  هارفــارد  جــون  الإنجليــزي  البروتســتانتي  بــه  أوصى  مــا  كبــر 
لمصلحتهــا)4(، لدرجــة أن الكليــة حملــت اســمه. وفي هــذا الاتجــاه، عــززت الجامعــات 
ــام ومــاري- هــذا النمــوذج مــن التمويــل  ــال، وويلي ــة الأولى الأخــرى -مثــل: ي الأمريكي

)1( المصدر نفسه، ص14. 
)2( المصدر نفسه، ص14. 

)3( انظر:
Carole Masseys-Bertonèche, Philanthropie et grandes universités privées américaines : pouvoir et 
réseaux d’influence, Presses Universitaires de Bordeaux, 2006. 

)4( أوصى جون هارفارد بنصف ممتلكاته وكامل مكتبته للكلية التي حملت اسم »schoale« سنة 1636م. 
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والإدارة، حيــث تــم الاعــراف بالجامعــات كمنظــات محليــة تحــت الســلطة المشــركة بــن 
ــة. ــة مدني ــخة ودول ــة راس كنيس

إن الاهتــام الــذي أبــداه المســتوطنون بالتعليــم يعــد -في الواقــع- ســمة مميــزة لهــذا 
ــة  ــة الاجتماعي ــة راســخًا في الثقاف ــات المدني المجتمــع الأمريكــي، حيــث أصبــح دور الجمعي
الأمريكيــة، وعَكَــسَ تحــولً نوعيًّــا في مفهــوم القطــاع الخــاص، الــذي لم يعــد يحمــل الدلالــة 
الأوروبيــة لقطــاع رأســالي يســعى فقــط إلى تكديــس أربــاح الأفــراد، بــل أصبــح يعــر كذلك 

عــن منظــات وتجمعــات خاصــة )وليســت حكوميــة( تعمــل لتحقيــق مصلحــة عامــة. 

خصــص الفيلســوف الفرنــي )Alexis De Tocqueville( في كتابــه: "حــول 
ســنة  المنشــور   "De la democratie en Amérique أمريــكا  في  الديمقراطيــة 
1835م، فصــاً كامــاً )الجــزء الخامــس مــن المجلــد الثالــث( بعنــوان: "حــول اســتخدام 
الأمريكيــن للجمعيــات في الحيــاة المدينيــة"، يثنــي فيــه عــى "لجــوء الأمريكيــن إلى تكويــن 
الجمعيــات التــي تربــط بــن جميــع الأعــار، وجميــع الظــروف، وجميــع العقــول، حيثــا يجتمــع 
ــزُل، وإقامــة  ــاء النُ ــة، وبن ــات، وتأســيس المعاهــد الديني ــا لإقامــة المهرجان ــون معً الأمريكي
الكنائــس، وتوزيــع الكتــب، وإرســال المبشريــن إلى أقــاصي البــاد، وبالطريقــة نفســها 

ــدارس")1(.  ــجون والم ــفيات والس ــئون المستش ينش

ــن  ــكا م ــكالها في أمري ــات وأش ــوع الجمعي ــدى تن ــا بم ــل( متفاجئً ــن كان )دوتوكفي ولئ
خــال اطلاعــه "عــى أنــواع مــن الجمعيــات لم يفكــر بها"، فهــو يعتقــد قبــل كل شيء أن هذه 
ــا كنــت، عــى رأس مؤسســة  ــة: "أين ــدل عــى نمــط مختلــف لــإدارة الاجتماعي الظاهــرة ت
جديــدة، تجــد إدارة حكوميــة في فرنســا، وفي إنجلــرا ســيدًا عظيــاً، لكــن توقــع أن تــرى في 

الولايــات المتحــدة جمعيــة")2(. 

)1( انظر:   
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Institut Coppet, 2012, pp. 461464- https://2u.
pw/hkPkw.

)2( المصدر نفسه، ص462.
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ثانيًا: الثقافة والاقتصاد والعمل الخيري الأمريكي:

إن النمــو الاقتصــادي في المســبوق بالإضافــة إلى جــذوره الدينيــة والمدنيــة، ســاهم 
ــرت  ــث غ ــي، حي ــري الأمريك ــل الخ ــم العم ــر- في دع ــع ع ــرن التاس ــن الق ــداءً م -ابت
النتائــج الاقتصاديــة للحــرب الأهليــة المجتمــع الأمريكــي، الــذي انتقــل مــن اقتصــاد 
تهيمــن عليــه الأنشــطة الزراعيــة إلى قــوة صناعيــة بوتــرة غــر مســبوقة. "لقــد كان التطــور 
الصناعــي الاســتثنائي في الأعــوام )1865-1914م( هــو الــذي غــرَّ مــن معــالم الاقتصــاد 
الأمريكــي، ليكســبه ســاته المميــزة: إتقــان الأدوات الميكانيكيــة، التنظيــم العقــاني للعمــل 
)نظــام العمــل عــى طريقــة تايلور، خطــوط التجميــع(، الإنتاج بكميــات منخفضــة التكلفة 
مــن العنــاصر الموحــدة. ]…[ كانــت نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن 
  )L. Tournès( الليبراليــة")1(، وبالنســبة لمؤلفــن مثــل:  العــر الذهبــي للرأســالية 
ــر بشــكل حاســم في العمــل الخــري الأمريكــي الــذي  فــإن "التطــور الاقتصــادي الهائــل أثَّ
ســيكون ابــن التصنيــع السريــع لهــذا البلــد، حيــث أعــاد كبــار قــادة الصناعــة اســتثمار جــزء 

مــن أرباحهــم الضخمــة في عــدد متزايــد مــن المؤسســات الخيريــة")2(.

وعــى الرغــم مــن أن الارتبــاط بــن العمــل الخــري والتطــور الاقتصــادي يبــدو 
واضحًــا في الحالــة الأمريكيــة، فإنــه لم يتحقــق بالدرجــة نفســها في مختلــف الــدول الأوروبيــة 
ــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لكنهــا لم تشــهد  ــا سريعً ا اقتصاديًّ التــي شــهدت أيضًــا نمــوًّ
ــرزت  ــي ب ــة الت ــة الأمريكي ــة بالحال ــة مقارن ــاتها الخيري ــوظ في مؤسس ــه الملح ــور نفس التط
ــذ  ــة -التــي أصبــح يشــكلها العمــل الخــري من ــة بــن الظاهــرة الثقافي فيهــا العلاقــة القوي
نشــأة التجمعــات الدينيــة الأولى في القــرن الســابع عــر- وتأثــر التنميــة الاقتصاديــة عــى 
جميــع القطاعــات الاجتماعيــة، بــا في ذلــك المؤسســات الخيريــة بمختلــف توجهاتهــا. وقــد 
يكــون تفســر هــذا التبايــن لــه علاقــة بالموقــف مــن الديــن ومؤسســاته. ففــي الوقــت الــذي 
كانــت فيــه المشــاعر المضــادة للديــن تنمــو في أوروبــا صــدًى لثــورة فرنســية تناصــب العــداء 

(1) Baulig Henri, Une histoire économique des Etats-Unis. In: Annales. Economies, sociétés, 
civilisations. 15ᵉ année, N. 1, 1960. p. 160.     
(2) Ludovic Tournès, Les fondations philanthropiques américaines en France au XXème siècle, 
Classiques Garnier, Paris, 2011, p. 7.
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للديــن ورجالــه)1(، لعبــت التعدديــة الدينيــة دورًا أساســيًّا في توطيــد الممارســات الخيريــة في 
الولايــات المتحــدة، وأيــدت مختلــف فـِـرَق البروتســتانت -مثــل: الكويكــرز والمعمدانيــون- 
الفصــل الدســتوري الســلمي بــن الكنيســة والدولــة، وهــذا مــا تــم بالفعــل مــع اســتقلال 
ــة  ــا للعلماني ــا منفتحً ــي مفهومً ــتور الأمريك ــى الدس ــث تبن ــدة(، حي ــة الجدي ــكا )الدول أمري
عكــس تجربــة المهاجريــن الذيــن فــروا مــن أوروبــا ومــا تعرضــوا لــه مــن الاضطهــاد بســبب 
ممارســاتهم الدينيــة. وقــد كان المقصــود مــن البنــد التأســيسي في دســتور الولايــات المتحــدة 

منْــع الحكومــة الفيدراليــة مــن التدخــل في الممارســات المدنيــة الفرديــة. 

في المقابــل، قامــت العلمانيــة في أوروبــا عــى خلفيــة النزاعــات الدينيــة خــال القرنــن 
)الســادس والســابع عــر( ومــا حصــل مــن اضطهــاد الأقليــات -ســواء المنتميــة إلى 
البروتســتانتية أو الكاثوليكيــة- لتحريــر الدولــة مــن هيمنــة الكنيســة، وحتــى لــو كان 
الفصــل بــن الدولــة والديــن يهــدف إلى الحفــاظ على الســلم الأهــي، فــإن العلمانية الفرنســية 
-عــى ســبيل المثــال- تبــدو "مغلقــة"، بمعنــى أن "الســلطة السياســية تنظــم أو تــرف عــى 
المؤسســات الدينيــة")2(، ممــا انتهــى إلى شــبه اســتيلاء الدولــة عــى الحريــة الفرديــة للديــن)3(.

ــاشر عــن هــذا الاختــاف في  ــر المب ــة هــو التعب ــة الأمريكي ــات الخيري ر الجمعي إن تطــوُّ
مفهــوم العلمانيــة وتجربتهــا بــن الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والــذي 
لا يوفــر فقــط هيــكلً قانونيًّــا بفضلــه يمكــن تنظيــم الفِــرَق الدينيــة، ولكنــه يؤســس لقاعــدة 

قانونيــة إجرائيــة: "تمنــع الدولــة مــن الحكــم عــى وجــود فرقــة دينيــة")4(.

ســت بعــد اقتحــام  )1( كانــت الحكومــة الثوريــة المعروفــة باســم كومونــة باريــس )Commune de Paris) (1789- 1795م( -التــي أسُِّ
الباســتيل la Bastille في ال14 مــن يوليــو 1789م- قــد أصــدرت أول إجــراءات مناهضــة للكنيســة في عــام 1792م، والتــي تشــهد علــى 
وجــود نزعــة أيديولوجيــة معاديــة للديــن بشــكل واضــح، حيــث حظــرت ارتــداء الــزي الكنســي خــارج الوظائــف الكهنوتيــة )12 أغســطس 
1792م(، وحظــرت المواكــب والتظاهــرات الدينيــة في الســاحة العامــة )16 أغســطس 1792م(، كمــا حظــرت الاســتيلاء علــى مقتنيــات 

الكنيســة لاســتخدام معادنهــا مــن طــرف الجيــش )17 أغســطس 1792م(.
(2) Blandine Chelini-Pont, "Laïcités française et américaine en miroir ", Cahiers de la recherche sur 
les droits fondamentaux [En ligne],| 2005, mis en ligne le 15 décembre 2020, consulté le 21 octobre 
2021. URL: http://journals.openedition.org/crdf/7323 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.7323.
)3( أخــذ الجــدل حــول الرمــوز الدينيــة -خاصــة الحجــاب الــذي ترتديــه المســلمات الفرنســيات أو المقيمــات في فرنســا- أبعــادًا متطرفــة 
حيــث كانــت العلمانيــة والسياســة متشــابكة، علــى أســاس الحفــاظ علــى المؤسســات المدنيــة العامــة مــن المؤسســات الدينيــة الإســامية، 

ــم مــن قِبـَـل الدولــة بالاختيــارات الدينيــة الفرديــة. ولكــن انتهــى الأمــر بســيطرة معلنــة وتحكُّ
)Blandine Chelini-Pont )4، المصدر نفسه.
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يعــد دعــم الجماعــات الدينيــة للأعــال الخيريــة في الولايــات المتحــدة أمــرًا حاســاً 
في الحفــاظ عــى هــذه الثقافــة "الخيريــة"، التــي ســتتخذ أشــكالً قانونيــة مختلفــة مثــل: 
الــركات غــر الربحيــة وجمعيــات القانــون العــام. وتشــر الإحصائيــات إلى وجــود مليــون 
وســبعمائة ألــف منظمــة غــر ربحيــة مســجلة في ســنة 2020م في دائــرة الإيــرادات الداخليــة 
)Internal Revenue Service( تحــت البنــد 501 )ج( )3(، الــذي يمثــل المظلــة 
الضريبيــة التــي تنضــوي تحتهــا أغلــب الجمعيــات الأمريكيــة غــر الحكوميــة. تتأهــل ثــاث 
ــات  ــي: المنظ ــة، وه ــة الضريبي ــذه الفئ ــام له ــكل ع ــة بش ــر الربحي ــات غ ــن المنظ ــات م فئ
ــن  ــان م ــن فئت ــة. وتهيم ــة الخاص ــات الخيري ــة، والمنظ ــات الديني ــس والمنظ ــة، الكنائ الخيري
المنظــات عــى الأعــال الخيريــة الأمريكيــة ضمــن هــذا الهيــكل القانــوني، وهمــا: المؤسســات 
 (Private الخاصــة  الخيريــة  والمؤسســات   ،(Public Charity) العامــة  الخيريــة 

.Foundations)

وتنشــط المؤسســات الخيريــة العامــة مــن خــال برامــج خيريــة تغطــي منطقــة اجتماعيــة 
ــاق  ــى نط ــج ع ــذ برام ــة تنفي ــع إمكاني ــي م ــتوى المح ــام الأول المس ــتهدف في المق ــة تس معين
دولي. أمــا المؤسســات الخيريــة الخاصــة فهــي مؤسســات مانحــة بالأســاس يتــم تأسيســها 
ــا، مثــل:  ــن يدعمونهــا ماليًّ ــن أو القانوني ــل عــدد صغــر مــن الأشــخاص الطبيعي مــن قِب
 ،)Foundation Bill & Melinda Gates(  مؤسســة بيــل وميلنــدا جيتــس الخيريــة
ــات  ــا في القطاع ــاشر عمله ــي تب ــة الت ــات الخيري ــح للمؤسس ــات المن ــذه المؤسس ــدم ه وتق

الاجتماعيــة وتنفــذ برامــج خيريــة محــددة.

ــات المتحــدة  ــة يوجــد في الولاي ــن النوعــن مــن المؤسســات الخيري ــة إلى هذي وبالإضاف
ــد 501 )ج( )3(،  ــة تحــت بن ــا مــن المؤسســات المصنف ــن نوعً ــا يقــارب ثلاث ــة م الأمريكي
ــن  ــات المحارب ــة ومنظ ــات التجاري ــة والجمعي ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــك مجموع ــا في ذل ب

ــة.  ــة الفيدرالي ــادات الائتماني ــة والاتح ــات العمالي ــى والنقاب القدام

ويمثــل العــدد الإجمــالي للجمعيــات الخيريــة الخاصــة ظاهــرة كميــة ولكنهــا أيضًــا 
نوعيــة، تشــهد عــى تأصيــل ثقافــة جمعياتيــة خيريــة في مجتمــع أمريكــي تلعــب فيــه الفردانيــة 
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)Individualism( دورًا رئيسًــا، وتُــرز أعــداد هــذه الجمعيــات وأصولهــا الماليــة وجــود 
قــوة اجتماعيــة واقتصاديــة لا يمكــن إنكارهــا ضمــن خريطــة القطاعــات الرئيســة في 
المجتمــع الأمريكــي، فبعــد أن كان عــدد هــذه الجمعيــات لا يتجــاوز بضــع عــرات ســنة 
1900م، أصبــح عددهــا يقــارب 120000 جمعيــة ســنة 2020م، بإجمــالي أصــول يناهــز 
1.2 تريليــون دولار أمريكــي، وصرف 80 مليــارًا مــن المنــح لمشــاريع تنفذهــا، توجــه 

ــتوياته.  ــه ومس ــف احتياجات ــم بمختل ــاع التعلي ــار دولار( إلى قط ــا )20 ملي ربعه

ــوم  ــا بمفه ــط تاريخيًّ ــكا ارتب ــة في أمري ــات الخيري ــوم المؤسس ــن أن مفه ــم م ــى الرغ وع
)الترســت( الخــري البريطــاني، فــإنّ العلاقــة بــن المؤسســات الخيريــة الخاصــة ومؤسســات 
ــذه  ــت ه ــد دعم ــازع، فق ــا من ــة ب ــرة أمريكي ــث ظاه ــر الحدي ــي في الع ــم الجامع االتعلي
المؤسســات الكليــات والجامعــات لأكثــر مــن 300 عــام، وتواصــل توفــر جــزء كبــر مــن 

تمويلهــا بشــكل منظــم ومســتديم. 

ثالثًا: التعليم والعمل الخيري:

ــاص،  ــام والخ ــن: الع ــن قانوني ــى نوع ــي ع ــي الجامع ــم الأمريك ــام التعلي ــد نظ يعتم
وتنفــذ المؤسســات التعليميــة العامــة برامجهــا التعليميــة مــن خــال الميزانيــات التــي تقدمهــا 
الحكومــات عــى المســتويين )الاتحــادي والمحــي(، أمــا المؤسســات التعليميــة الخاصــة فــا 
تتلقــى أي دعــم مــالي مــن الحكومــة، ومــع ذلــك، فــإن هــذا التصنيــف "الخــاص" لا يقتــر 
ــمل  ــه يش ــاص، ولكن ــاع الخ ــدي للقط ــى التقلي ــة بالمعن ــة الربحي ــات التعليمي ــى المؤسس ع
أيضًــا الجامعــات "غــر الهادفــة للربــح" التــي تعتمــد كليًّــا أو جزئيًّــا عــى التبرعــات والمنــح 

لتمويــل التدريــس الأكاديمــي ومشــاريع البحــث. 

وفي العــام الــدراسي )2018-2019م( كان هنــاك مــا يقــرب مــن 3700 مؤسســة 
جامعيــة، منهــا 2300 تقــدم برامــج مدتهــا 4 ســنوات أو أكثــر، و1300 تقــدم دبلومــات 
وشــهادات مهنيــة عــى مــدار عامــن، ومــن كل هــذه الجامعــات، تُصنَّــف 1380 جامعــة 

ــة(. ــة )37% مــن العــدد الإجمــالي للجامعــات الأمريكي عــى أنهــا غــر ربحي
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يعتمــد عــى  الأمريكــي لا  العــالي  التعليــم  فــإن  الأوروبي،  النظــام  وعــى خــاف 
ــج،  ــم البرام ــرة في: تنظي ــتقلالية كب ــة باس ــات الجامعي ــع المؤسس ــم تتمت ــن ثَ ــة، وم المركزي
ــات، ولا تتدخــل  ــار نظــم الامتحان ــن المدرســن، واختي ــار طــرق التدريــس، وتعي واختي
أجهــزة الدولــة في تصنيــف المؤسســات التعليميــة أو في معادلــة شــهاداتها كــا هــو الحــال في 
غالبيــة الــدول الأوروبيــة، ولهــذا يتــم اعتــاد المؤسســات والبرامــج مــن قِبــل منظــات غــر 
حكوميــة مســؤولة عــن تحديــد المعايــر الأكاديميــة والحفــاظ عليهــا. كــا تُلــزم اللامركزيــة 
ــتدامة  ــى اس ــل ع ــة بالعم ــات الأمريكي ــة للجامع ــتقلالية الممنوح ــم والاس ــام التعلي في نظ
ضــان اســتيفائها للــروط التــي تتطلبهــا هيئــات الاعتــاد، وفي الوقــت نفســه العمــل عــى 

ــة. ــي لبرامجهــا الأكاديمي ــكلي أو الجزئ ــل ال ــة للتموي ــوارد اللازم جــذب الم

ومنــذ إنشــاء جامعــة هارفــارد عــام 1636م، تطــور التعليــم الجامعــي الأمريكــي 
ــة  ــة عالي ــر أكاديمي ــد معاي ــة، توج ــن ناحي ــزدوج؛ فم ــد م ــن تقلي ــام(، ضم ــاص والع )الخ
الجــودة تحكمهــا منظــات مســتقلة، ومــن ناحيــة أخــرى، يتــم اللجــوء إلى التبرعــات 
ــة لمســاهمة  ــة للغاي ــة مواتي ــا تشــجعها ترســانة قانوني ــي أصبحــت ممارســة راســخة ثقافيًّ الت
ــة  ــن أن جامع ــم م ــى الرغ ــاتهم. وع ــن ومؤسس ــل الأكاديمي ــراد في تموي ــات والأف الجمعي
لــكل طالــب في الجامعــات  التبرعــات الموجهــة  هارفــارد ليســت أكــر مســتفيد مــن 
الأمريكيــة، لكنهــا لا تــزال تعتــر نموذجًــا لتلــك الجامعــات الخاصــة التــي نجحــت عــى 
مــر الســنين في الحفــاظ عــى صــورة "الجامعــة الوقفيــة"، التــي تمتلــك أكــر أُصــول تبرعــات 

ــي)1(. ــار دولار أمريك ــو 53 ملي ــا بنح ــدر قيمته ــالم تق ــة في الع لجامع

ــا مــن  ــارد برســوخ مفهــوم "التــرع" الــذي أصبــح جــزءًا رئيسً ويرتبــط نمــوذج هارف
فكــرة الجامعــات الأمريكيــة وأنشــطتها، كانــت الأوقــاف الأولى التــي تلقتهــا جامعــة 
هارفــارد عــام 1638م متواضعــة بشــكل كبــر، وشــهدت عــى الوضــع الاقتصــادي 

ــا،  )1( في عــام 2020م، تفوقــت جامعــة ييــل علــى جميــع الجامعــات الأمريكيــة مــن حيــث نســبة التبرعــات حســب عــدد الطــاب؛ نظريًّ
لــكل طالــب )خــال ســنوات البكالوريــوس( 6.6 ملايــن دولار أمريكــي، مــن إجمالــي التبــرع البالــغ 31.2 مليــار دولار أمريكــي، مخصصــة 
لـــ 4703 طــاب. وبالنســبة لجامعــة هارفــارد، تبلــغ هــذه النســبة 4.9 ملايــن دولار أمريكــي، ممــا يمنحهــا المركــز الثالــث في هــذا 

الترتيــب.
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ــا لإرســاء ممارســة  غــر المســتقر للمســتعمرات الأولى)1(، ولكنهــا مــع ذلــك مثلــت منطلقً
اجتماعيــة تعتمــد عــى مشــاركة المواطنــن في تمويــل المعرفــة، كــا يســهر الجميــع عــى حمايــة 
 (foundation) هــذه التبرعــات، بــل وتنميتهــا مــن خــال اســتخدام الشــكل القانــوني
ــة  ــن حال ــة م ــات الخيري ــل المؤسس ــال نق ــن خ ــرع، م ــوم الت ــورة في مفه ــدث ث ــذي أح ال
التســلّم والاســتهلاك، إلى مســتوى التعامــل مــع أصــول ماليــة مســتقرة مــع خضوعهــا عنــد 

ــن.  ــروط المتبرع ــة ول ــتثمار للرقاب ــتخدام والاس الاس

في هــذا الســياق يتأكــد مبــدأ تأبيــد)2( قيمــة الأصــول التــي ســاهمت بهــا الجهــة المانحــة، 
بحيــث لا تُســتهلك بــل يتــم اســتثمارها للحصــول عــى عائــد إجمــالي ســنوي لتمويــل جــزء 
مــن أنشــطتها، مثــل: المصروفــات التشــغيلية. كــا تعمــل الجامعــات عمومًــا عــى الترويــج 
لصناديــق وقفيــة مختلفــة حســب نوعيــة النشــاط الأكاديمــي، يتــم إنشــاؤها مــن قِبــل جهــة 
 (Randy مانحــة واحــدة أو أكثــر ولغــرض واحــد أو أكثــر. ويصــف رانــدي ليفينجســتون
ــا  ــف بأنه ــرة الوق ــتانفورد- فك ــة س ــن في جامع ــن المالي ــر الإداري  (Livingston -كب
ــش إلى  ــع أن يعي ــد المتوق ــد للمتقاع ــاش تقاع ــبه بمع ــا أش ــر، ولكنه ــاب توف ــت "حس ليس
ــة  ــات المؤسس ــم س ــى أه ــوء ع ــك الض ــتون بذل ــلط ليفينجس ــع، يس ــد")3(. وفي الواق الأب
الوقفيــة، مــن حيــث مــا توفــره مــن احتياطــي مــالي تتــم تنميتــه مــن خــال إســراتيجيات 
الاســتثمار، وذلــك بغــرض اســتدامة مــوارد ماليــة تســمح بتغطيــة أنشــطة الجامعــة بشــكل 

عــام أو برامجهــا المحــددة.

ا اليــوم العثــور عــى مؤسســة جامعيــة أمريكيــة  ويلاحــظ أنــه أصبــح مــن الصعــب جــدًّ
خاصــة أو عامــة ليــس لديهــا أوقــاف تديرهــا مجموعــة مــن الكيانــات المهنيــة المســؤولة عــن 

)1( »ســجلت جامعــة هارفــارد اســتلام عــدد مــن الأغنــام التــي أوصــى بهــا رجــل، وكميــة مــن القمــاش القطنــي بقيمــة 9 شــلنات قدمهــا 
ــرة  ــح كبي ــق ذي رأس فضــي، ومقطعــات مل ــق فاكهــة، وملعقــة ســكر، وإبري ــة عطــر بقيمــة 10 شــلنات، وطب ــرع آخــرون بقنين آخــر، وتب

.Jesse Brundage Sears, Ibidem, p. 16 .« وصغيــرة
)2( ليــس المجــال هنــا لمقارنــة التأبيــد مــن وجهــة نظــر الفقهــاء المســلمين، بــل مــن حيــث المبــدأ العــام الــذي تــدور حولــه فلســفة المؤسســات 
الخيريــة الأمريكيــة )foundations(، والتــي تتقاطــع بشــكل مباشــر مــع فكــرة تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة. ولا ينفــي هــذا التماهــي 
وجــود فــوارق مرونــة عاليــة في تعامــل الإدارات الاســتثمارية مــع رؤوس الأمــوال الوقفيــة وتوســيع دائــرة المخاطــرات الماليــة، وهــذا مــا 

حصــل بالتحديــد مــع جامعــة هارفــارد ســنة 2009م.  
(3) Vice-président des affaires commerciales et directeur financier de l’université de Stanford. 
(https://stanfordmag.org/contents/why-you-cant-just-use-the-endowment-for-that).
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اســتثمار أصولهــا، وتنفيــذ برامــج جمــع الأمــوال، لإنشــاء صناديــق وقفيــة جديــدة. وليــس 
مــن المبالغــة القــول: إن التعليــم في الولايــات المتحــدة يعتمــد بشــكل واضــح عــى وجــود 
هــذه الوقفيــات. وقــد وصلــت القيمــة الســوقية لأوقــاف الكليــات والجامعــات الأمريكيــة 
ــد  ــم يؤك ــم ضخ ــو رق ــار دولار)1(، وه ــغ 648 ملي ــة 2018م إلى مبل ــنة المالي ــة الس في نهاي
د هــذا النظــام، والارتباطــات الموجــودة بــن الجــودة الأكاديميــة والمســاهمة  مــرة أخــرى تفــرُّ
الماليــة للقطــاع غــر الحكومــي، ومــن ثَــم ليــس مــن المســتغرب أن نجــد أن غالبيــة أغنــى 10 
ا التصنيفــات المختلفــة  ــة -مــن حيــث أصــول وقفياتهــا- تتصــدر ســنويًّ جامعــات أمريكي

للجامعــات عــى المســتوى العالمــي، حســبما يظهــر مــن الجــدول الآتي:

حجم التبرعات  )السنة المالية 2020( الجامعة

$41,894,380,000 جامعة هارفارد
)Harvard University(

$31,108,248,000 جامعة ييل
 )Yale University(

$28,948,111,000 جامعة ستانفورد
)Stanford University(

$25,944,300,000 جامعة برينستون
)Princeton University(

$18,381,518,000 MIT معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

$14,877,363,000
جامعة بنسلفانيا

)University of Pennsylvania(

$12,720,529,611
جامعة تكساس

)Texas A&M University(

$12,319,422,000 جامعة نوتردام
)University of Notre Dame(

(1) U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2021). Digest of 
Education Statistics, 2019 (NCES 2021009-), Chapter 3. (https://nces.ed.gov/fastfacts/display.
asp?id=73).
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ــة العمــل الخــري الأكاديمــي قدمــت "مســاهمة  وينتهــى )ل. تورنــس( إلى أن ديناميكي
ــاء  ــة وإنش ــا التحتي ــل بنيته ــة وتموي ــات الأمريكي ــام الجامع ــع لنظ ــو السري ــمة في النم حاس
الكــراسي وتنفيــذ البرامــج البحثيــة، ســواء كان ذلــك في الجامعــات المرموقــة أم في جامعــات 

عامــة أكثــر تواضعًــا")1(. 

رابعًا: نموذج جامعة هارفارد:

لم تَعُــد هارفــارد تحتفــظ بشــكل دائــم بصــدارة الجامعــات الأمريكيــة في التصنيــف 
العالمــي، فقــد تجاوزتهــا جامعــات أمريكيــة أخــرى، مثــل: جامعــة ييــل)2(. لكــن هارفــارد لا 
تــزال تحتفــظ بمكانــة "الجامعــة النمــوذج"، مــن حيــث ظــروف النشــأة، وطريقــة التكويــن، 
وعنــاصر الجــودة الأكاديميــة وتنــوع الوســائل المالية. ويمكننــا القــول: إن الجامعات الخاصة 
الربحيــة منهــا والوقفيــة -بــا في ذلــك جامعــات النخبــة المنضويــة تحــت "رابطــة اللبــاب 
(l’Ivy League) ")3(- اتبعــت منــذ تأسيســها نمــوذج هارفــارد بطبيعتــه القانونيــة، 
كمؤسســات تعليميــة خاصــة ذات اهتــام عــام مدعومــة بأوقــاف خيريــة أكاديميــة. وهــذا ما 
خلــص إليــه )هايــد جيمــس هــازن( عندمــا لخــص ســنة 1918م مــا قدمتــه هارفــارد: "عــى 
مــدى مائتــي عــام، أعطــت جامعــة هارفــارد منطقــة بريطانيــا الجديــدة جانبهــا الأكاديمــي 
واتجاههــا العلمــي، فخلقــت قوانينهــا الخاصــة بمقيــاس أكثــر جــدارة حتــى مــن الدســتور 
ــن  ــى أي دي ــص ع ــد، ولم تن ــى ح ــة إلى أق ــة الفردي ــرام الحري ــال اح ــن خ ــي، م الأمريك
للدولــة، ولا أي طريقــة للتعليــم")4(. في هــذا الســياق التاريخــي تبــدو ســمعة هارفــارد ثمــرة 
ــتويات  ــد في مس ــي، وبالتحدي ــع الأمريك ــتمرة في المجتم ــرات المس ــع التغ ــح م ــف ناج تكيُّ
رئيســة ثلاثــة: إســراتيجية أكاديميــة اتحاديــة تشــجع البحــث العلمــي، تنويــع المــوارد الماليــة، 

وإطــار قانــوني يدعــم بشــدة المؤسســات الخاصــة ذات المصلحــة العامــة. 

(1) Ludovic Tournès, Ibidem, p.38.
)2( أنشأها بضعة خريجين من هارفارد.

ــة  ــك النخبوي ــول وكذل ــة في القب ــة العالي ــز الأكاديمــي والانتقائي ــح "Ivy league" )رابطــة اللبــاب( دلالات التمي )3( يعكــس مصطل
الاجتماعيــة. وقــد أســس البريطانيــون ســبع جامعــات مــن أصــل ثمانــي جامعــات لرابطــة اللبــاب قبــل الاســتقلال: هارفــارد )1636م(، 

ــل )1865م(. ــراون )1764م(، وكورني ــا )1754م(، وب ــل )1701م(، وبنســلفانيا )1740م(، وبرينســتون )1746م(، وكولومبي ويي
(4) Hyde James Hazen.(1918) L’université Harvard. In: Revue internationale de l’enseignement, 
tome 72,1918. pp. 321354-; https://www.persee.fr/doc/revin_17751918_6014-_num_72_1_7350.



177

الجامعات الأمريكية والوقف- الصيغة لا تزال ناجحة

منــذ الحــرب الأهليــة )1881م( وخاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وضعــت 
الكيانــات الفيدراليــة الأمريكيــة أســس هيــكل بحثــي متــن مــن أجــل تعزيــز قــدرة شركات 
القطــاع الخــاص عــى تطويــر ابتــكارات عمليــة، وخلــق صناعــات جديــدة ووظائــف 
جديــدة وتنميــة الاقتصــاد. كــا منحــت قوانــن موريــل (Morrill) لعــام 1862م حوافــز 
لتشــجيع الجامعــات والكليــات عــى تأســيس تخصصــات زراعيــة وميكانيكيــة، ومــن 
ــي  ــاد الأمريك ــورة للاقتص ــات المتط ــة للقطاع ــدة ضروري ــة جدي ــوادر فني ــب ك ــم تدري ثَ
النامــي)1(. والنتيجــة هــي أنــه خــال الســنوات الأخــرة مــن القــرن التاســع عشر اســتفادت 

ــر مــن مثيلاتهــا العامــة بخمســة أضعــاف)2(.  ــة الخاصــة أكث المؤسســات التعليمي

مــن ناحيــة ثانيــة، تطــور الهيــكل التشريعــي الأمريكــي -خاصــة خــال القــرن المــاضي- 
في اتجــاه تشــجيع المزيــد مــن الأعــال الخيريــة، حيــث تمــت المصادقــة عــى قانــون الخصــم 
الضريبــي للتبرعــات الخيريــة في عــام 1917م، الــذي تطــور عــى مــر الســنين "مــن تشريــع 
ــدف  ــون أن اله ــذا القان ــخ ه ــح تاري ــد")3(. ويوض ــن القواع ــدة م ــة معق ــر إلى مجموع قص
الرئيــس مــن ورائــه يتمثــل في ضــان عــدم معاملــة المــوارد الممنوحــة للجمعيــات الخيريــة 
كدخــل للأغــراض الضريبيــة، ومــن ثَــم تشــجيع وحمايــة التبرعــات الطوعيــة للممتلــكات 
العامــة. وقــد أوضــح أحــد أعضــاء مجلــس الشــيوخ -الــذي دافــع عــن هــذا القانــون في ســنة 
ــات:  ــة إلى تبرع ــة للضريب ــب الخاضع ــن المكاس ــزء م ــل ج ــة في تحوي ــذه الرغب 1917م- ه
ــة مــن فائضهــم بعــد فعــل  ــة والمســائل التعليمي ــاس في الأعــال الخيري "عــادة، يســاهم الن
ــا  ــى كل م ــم ع ــاق أمواله ــفر وإنف ــم والس ــم أطفاله ــد تعلي ــه، بع ــام ب ــدون القي ــا يري كل م
ــم إذا بقــي لديهــم أي شيء، فســيعطونه لجامعــة، أو للصليــب الأحمــر، أو مــن  ــه، ث يريدون

أجــل أغــراض علميــة")4(.

 ســوف يترجــم هــذا الحــاس تجــاه الخصــم الضريبــي عــى التبرعــات في زيــادة تدريجيــة 

)1( أتاحــت قوانــن )Morrill Land-Grant( إنشــاء كليــات منــح الأراضــي في الولايــات الأمريكيــة باســتخدام عائــدات بيــع الأراضــي 
المملوكــة فيدراليًّــا، والتــي يتــم الحصــول عليهــا غالبًــا مــن القبائــل الأصليــة بموجــب معاهــدة أو استســام أو مصــادرة.  

(2) Cross, Coy F, Justin Smith Morrill : father of the land-grant colleges, Michigan State University 
Press, 1999, p. 45.
(3) Margot L. Crandall-Hollick, The Charitable Deduction for Individuals: A Brief Legislative 
History. Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov R46178, 2020, p. 3.

)4( المصدر نفسه.
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ــا،  ــاره تبرعً ــة باعتب ــه للخصــم مــن الدخــل الخاضــع للضريب في الحــد الأقــى المســموح ب
والــذي وصــل في ســنة 1917م إلى نســبة 15%، ليرتفــع ســنة 1952م إلى 20% ثــم إلى 
ــن 2018م و2025م)1(! ــل ب ــي تفص ــرة الت ــل إلى 60% في الف ــنة 1954م، ليص 30% س

ــد مــن القطاعــات  ــارزًا في دعــم العدي ولقــد لعــب العمــل الخــري الأكاديمــي دورًا ب
التــي غابــت فيهــا الدولــة الفيدراليــة منــذ فــرة طويلــة، مثــل: العمــل الاجتماعــي، والرعايــة 
ــر  ــى تطوي ــز ع ــا حف ــي(، مم ــث العلم ــالات البح ــدًا في مج ــالي )تحدي ــم الع ــة، والتعلي الفني
ــم المختــرات. ضمــن هــذه  ــط بــن الاختصاصــات، وإعــادة تنظي ــدة، والرب قطاعــات رائ
ــة، اكتســبت الجامعــات الخاصــة ذات المصلحــة العامــة قــدرة  ــة والقانوني ــة الاقتصادي البيئ
عــى جــذب مــوارد ماليــة متنوعــة، والاســتفادة مــن الظــروف الاقتصاديــة المؤديــة إلى 
ــة، فأصبحــت  ــم جمعهــا عــى مــدى عقــود طويل ــي ت ــد ومســتدام لأموالهــا الت اســتثمار مفي
جامعــة هارفــارد "نموذجًــا"، بالمعنــى الــذي حــدده عــالم الاجتــاع )ماكــس فيــر()2(، فيــا 

ــة.  ــات الأمريكي ــتمرارية الجامع ــة في اس ــات الأكاديمي ــدور الوقفي ــق ب يتعل

وعــى الرغــم مــن أنهــا لم تجمــع أكثــر مــن بضعــة ملايــن منــذ أربعينيــات القــرن 
ــظ،  ــكل متحف ــدار بش ــت ت ــا كان ــن، وأنه ــرن العشري ــف الق ــى منتص ــر وحت ــادس ع الس
  (Harvard فــإن التحــول الــذي حصــل مــع إنشــاء شركــة إدارة هارفــارد ســنة 1974م
التبرعــات  إدارة  طــرق  في  نوعيــة  نقلــة  أحــدث   Management Company) 
ــة  ــى الجامع ــن ع ــان القائم ــا أدى إي ــن هن ــبية، وم ــا المحاس ــة عملياته ــتثمارها ومتابع واس
-بمختلــف أجيالهــم- بأهميــة الوقــف كصيغــة تمويليــة واجتماعيــة لدعــم التعليــم، إلى 
ــة  ــا بحج ــتغناء عنه ــدل الاس ــا ب ــتفادة منه ــرق للاس ــل الط ــن أفض ــل ع ــث المتواص البح

ضعفهــا وقلــة مواردهــا. 

ــب  ــور بنس ــار دولار)3(، لتتط ــارد 11. ملي ــاف هارف ــة أوق ــت قيم ــنة 1974م بلغ في س

)1( المصدر نفسه.
ــى دراســة الفعــل الاجتماعــي، مــن خــال  )2( يســتخدم )ماكــس فيبــر( )1864-1920م( النمــوذج المثالــي كإجــراء منهجــي يســاعد عل
مقارنــة »النمــط المثالــي المصــاغ« بالواقــع التجريبــي. ومثاليــة النمــوذج لا تعنــي أنــه الأفضــل ولكــن تركــز علــى الخصائــص الرئيســة التــي 

يســتند إليهــا، وبالتالــي تســمح بمقارنتهــا مــع مــا هــو موجــود فعــاً علــى أرض الواقــع.
(3) https://www.hmc.harvard.edu/partners-performance/.
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ــار دولار. ممــا يؤكــد أن الإســراتيجية  ــو 2021م إلى 53.2 ملي ــة وتصــل في يوني تصاعدي
الاســتثمارية التــي تبنتهــا شركــة إدارة هارفــارد نجحــت في تنميــة الأصــول الماليــة لجامعــة 

ــا!  ا عــى مــدار 47 عامً هارفــارد بعائــد ســنوي يقــارب 11% ســنويًّ

ومــن الملاحــظ أن عــام 2021م يعتــر اســتثنائيًّا للعديــد مــن الجامعــات الأمريكيــة التي 
ــد  ــاوزت عوائ ــد تج ــنوية، فق ــطات الس ــت المتوس ــا فاق ــى أوقافه ــد ع ــب عوائ ــت نس حقق
 Massachusetts Institute( أوقــاف معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا الشــهير
ــبة 50%!  ــراون )Brown University( نس ــة ب ــك جامع of Technology(، وكذل
أمــا هارفــارد فتحصلــت عــى معــدل عائــد قــدْره 33.6% في الســنة الماليــة 2021م، 

ــنة 2020م)1(.  ــة بس ــار دولار مقارن ــه 11.3 ملي ــالي أوقاف وازدادت بالت

وتنعكــس أهميــة الأوقــاف لتطويــر الجامعــات الأمريكيــة في المســاهمة الكبــرة في تغطيــة 
مختلــف احتياجاتهــا التشــغيلية والأكاديميــة؛ فبالنســبة لجامعــة هارفــارد، فــإن عوائــد 
ــا  ــة أساسً ــي المكون ــث العلم ــج البح ــم برام ــن دعْ ــا 13000 تُؤمّ ــغ عدده ــات البال الوقفي
عــى شــكل وقفيــات )مثــل: الكــراسي الوقفيــة(، حيــث تخصــص مــا يقــرب مــن 80% مــن 
أمــوال هارفــارد مــن قِبــل مانحيهــا لمــرف محــدد. وتتيــح التبرعــات المفتوحــة مزيــدًا مــن 

المرونــة الإداريــة للجامعــة لضــان حصــول نســبة أكــر مــن عملياتهــا عــى الدعــم.

ضمــن هــذه الديناميكيــة تســتمر الجامعــات الأمريكيــة الخاصــة ذات الاهتــام العــام في 
المحافظــة عــى صيغــة الوقــف في مواصلــة تطويــر أعمالهــا، ليــس فقــط باعتبــار الوقــف وعاءً 
ماليًّــا، بــل كذلــك باعتبــاره منهجًــا وطريقــةً في التعاطــي مــع العلــم والمعرفــة. ويؤكــد هــذا 
 ،)Lawrence S. Bacow( الأمــر رئيــس جامعــة هارفــارد الحــالي لورانــس إس باكــو
حيــث قــال: »يجــب عــى الجامعــة الاعتــاد عــى اســتدامة برامجهــا والمحافضــة عــى مجمــوع 
أوقافهــا التــي تتجــاوز 50 مليــار دولار، ولا يمكننــا إنفاقهــا بالكامــل بعــد أن تــم تجميعهــا 

عــى مــدار قــرون«)2(. 

(1)  https://www.thecrimson.com/article/202115/10//endowment-returns-soar-2021/.
(2) Ellen M. Burstein and Camille G. Caldera (2019) Who Does Harvard’s Endowment Serve?
      https://www.thecrimson.com/article/202027/5//commencement-2020-endowment/
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تســاهم الأوقــاف بأكثــر مــن 43% مــن المــوارد الماليــة لجامعــة هارفــارد، في حــن تســاهم 
الرســوم الدراســية بنســبة 22%، وتســهم المشــاريع البحثيــة بـــ17%. ولا يقتــر تأثــر 
أمــوال الوقــف عــى الدعــم المــالي، عــى الرغــم مــن أهميتــه الكبــرة، حيــث يعتمــد البحــث 
ــوث  ــن البح ــزء م ــل ج ــم تموي ــةٍ، يت ــن ناحي ــف، فم ــى الوق ــف ع ــكل مضاع ــي بش العلم
بشــكل كامــل مــن خــال الصناديــق الوقفيــة، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، تســتفيد هارفــارد مــن 
ســمعتها العلميــة لجــذب الــركات التجاريــة لتمويــل برامــج بحثيــة تحتــاج إلى ميزانيــات 
كبــرة، ولهــا مردوديــة صناعيــة عاليــة في قطاعــات رئيســة، مثــل: الــذكاء الاصطناعــي أو 

ــة.  ــة الحيوي ــة أو المعلوماتي ــتحضرات الصيدلاني المس

ومنــذ أن مــوّل التاجــر البريطــاني )تومــاس هوليــس( أول كرســيين وقفيــن ســنة 
1721م في جامعــة هارفــارد، اســتمر عــدد هــذه الكــراسي الأكاديميــة في التطــور، ومــن هنا 
حققــت زيــادة مهمــة في الأصــول الماليــة للجامعــة عــى مــر الســنين. وقــد نــرت جامعــة 
هارفــارد في عــام 2004م وثيقــة "الكــراسي الوقفيــة في جامعــة هارفــارد"، التي اســتعرضت 
)عــى مــدى 690 صفحــة( تاريــخ إنشــاء 300 كــرسي وقفــي أكاديمــي مــع الســر الذاتيــة 
للمتبرعــن. ولجعــل هــذه الصيغــة أكثــر جاذبيــة تصمــم جامعــة هارفــارد برامــج أكاديميــة 
ترتبــط في الغالــب بمشــاريع بحثيــة تتطلــب تمويــات محــددة تــراوح بــن 1.5 و3 ملايــن 
ــون  ــاركتها بملي ــال مش ــن خ ــن م ــذب المتبرع ــى ج ــا ع ــة أيضً ــل الجامع ــا تعم دولار. ك
ــون  ــن دولار، وبنصــف ملي ــا بقيمــة 3 ملاي ــون كرســيًّا وقفيًّ ــن يمول ــك الذي دولار لأولئ

ــا بقيمــة 1.5 مليــون دولار. دولار لمــن يمولــون كرســيًّا وقفيًّ

تمثــل الســمعة العلميــة أولويــة مطلقــة بالنســبة لجامعــة مثــل هارفــارد، للحفــاظ 
ــي تعمــل جميعهــا عــى جــذب  ــة الت ــة المماثل عــى القــدرة التنافســية مــع المؤسســات العلمي
ــس  ــة. وتعك ــركات التجاري ــع ال ــة م ــد شراكات بحثي ــك عق ــدة، وكذل ــات الجدي التبرع
ــة  ــق الوقفي ــل الصنادي ــن قِب ــا م ــا أو جزئيًّ ــة كليًّ ــة الممول ــة المتخصص ــز البحثي ــداد المراك أع
وكذلــك العقــود مــع الــركات الخاصــة صــورة التميــز الأكاديمــي للجامعــات. مــن ناحية 
أخــرى، تمثــل الجوائــز الأكاديميــة ذات الشــهرة الدوليــة شــهادات مهمــة لتطــور البحــث 
ــة  ــة والبحثي ــاءات العلمي ــتقطاب الكف ــس لاس ــي تتناف ــات الت ــذه الجامع ــي في ه الأكاديم
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ــل 161 عالـــاً ينتمــون إلى  القــادرة عــى التميــز في المحافــل الدوليــة. في هــذا الســياق، تَصَّ
جامعــة هارفــارد عــى جائــزة نوبــل في مختلــف موضوعاتهــا بــن عامــي 1906م و2021م. 

مــن ناحيــة أخــرى، تمثــل الحوكمــة ســمة هيكليــة للجامعــات الأمريكيــة لتقديــم صــورة 
واقعيــة لكفاءتهــا وشــفافيتها وانفتاحهــا، وهــذا بــا شــك يُعَــد شرطًــا لا غنــى عنــه للحفاظ 
ــال  ــن خ ــيدة م ــة الرش ــذه الحوكم ــل ه ــدد. وتتمث ــن ج ــذب متبرع ــا في ج ــى نجاحه ع
ــي تنظــم وتراقــب العلاقــات  ــة الت ــة والخارجي ــات الداخلي ــط والآلي مجموعــة مــن الضواب
بــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين في المؤسســة. إنهــا عمليــة تهــدف إلى التحقــق مــن أداء 
جميــع الأطــراف المشــاركة وظائفَهــم مــن أجــل تقليــل المخاطــر، والقضــاء عــى تضــارب 

المصالــح المحتمــل، والحصــول عــى أفضــل فائــدة ممكنــة للمؤسســة والمجتمــع ككل.

ــة؛  ــن الرقاب ــتويات م ــة مس ــال أربع ــن خ ــارد م ــة هارف ــة في جامع ــق الحوكم ــم تطبي ويت
حيــث تتوجــه الرقابــة الداخليــة نحــو تدقيــق جميــع الإجــراءات القانونيــة والإداريــة والماليــة 
لهيكل المؤسســة، والتي تشــمل بشــكل أســاسي مجلــس الإدارة و"شركــة إدارة هارفــارد" وباقي 
ــاء،  ــارد -بموجــب ميثاقهــا- مجلســان مــن الأمن الإدارات الأخــرى. يوجــد في جامعــة هارف
مــن خــال جهودهمــا التكامليــة تــؤدي الهيئتــان الرئاســيتان الأدوار الأساســية المرتبطــة عــادة 
بمجلــس الإدارة، ليتعــاون المجلســان معًــا في تشــكيل برنامــج الجامعــة، والتحقيــق مــن جــودة 

أنشــطتها وتقدمهــا والتأكــد مــن أن جامعــة هارفــارد تظــل وفيــة لرســالتها. 

يتــم توفــر المســتوى الثــاني مــن الرقابــة مــن قِبــل شركات تدقيــق مســتقلة تضمــن 
المقدمــة  للبيانــات  المتحــدة، وفقًــا  الولايــات  المقبولــة في  ســامة إجــراءات المحاســبة 
ــات  ــة وحكوم ــات الفيدرالي ــإشراف الحكوم ــم ب ــث فيت ــتوى الثال ــا المس ــة. أم ــن الجامع م
الولايــات والحكومــات المحليــة عــى تدقيــق خارجــي، وفقًــا للقوانــن المعمــول بهــا في هــذا 
الصــدد. ويتمثــل المســتوى الرابــع مــن التدقيــق عــر وســائل الإعــام والمؤسســات الرقابية 
التطوعيــة التــي تمكنــت في كثــر مــن الحــالات مــن تنبيــه الــرأي العــام إلى حــدوث الفضائــح 

ــات)1(. ــب بالتبرع ــالي والتلاع ــاد الم ــف الفس ــة، وكش المالي
)1( في عــام 2001م لعبــت وســائل الإعــام الأمريكيــة دورًا حاســمًا في كشــف فضيحــة شــركة إنــرون )Enron( للجمهــور، والتــي خدعــت 
المراقبــن باللجــوء إلــى ممارســات غيــر محاســبية ودمــج مشــاركات كاذبــة، لإخفــاء أصولهــا وحجــم تلــك الديــون عــن المســتثمرين والدائنــن.
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لا تقــف عمليــة الحوكمــة عنــد هــذه المســتويات الرقابيــة الأربعــة، بــل تتــم الاســتفادة 
مــن الخريجــن كعنــاصر فعالــة وموثــوق بهــا في عمليــة الحوكمــة التــي تتبناهــا المؤسســة الأم. 
ويشــر الباحثــان: هيــاي وإ. إيســون )J.M. Huet et E. Husson( إلى أن »نســبة 
الخريجــن في مســتويات الحوكمــة المختلفــة، أصبحــت أحــد المعايــر المعتمــدة في الجامعــات 
الأمريكيــة. ويمثــل الخريجــون 63% مــن مناصــب الحوكمــة في أفضل 100 جامعــة أمريكية 
عامــة وخاصــة. وترتفــع هــذه النســبة لتصــل إلى 100% في جامعــة هارفــارد)1(}...{ توجــد 
ــب لهــذه الجامعــات، ويمكــن أن  ــن نســبة الخريجــن في الحوكمــة والترتي ــاط ب ــة ارتب علاق

يصبــح الارتبــاط علاقــة ســببية فيــا يتعلــق بالتمويــل، ممــا يخلــق دائــرة مشــجعة")2(.

خامسًا: "النموذج المثالي" للجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية:

لم يكــن القصــد في التطــرق إلى جامعــة هارفــارد اعتبارهــا مثاليــة وخاليــة مــن العيــوب 
أو الإخفاقــات، أو أنهــا المثــال المكتمــل الــذي يجــب نســخه. إن اســتخدام مفهــوم ماكــس 
فيــر حــول »النمــوذج المثــالي« يعطينــا الإمكانيــة لرســم الخصائــص الرئيســة لأغلــب 
ــار  ــل. في إط ــن التفاصي ــدًا ع ــموليًّا بعي ــورًا ش ــدم تص ــالي يق ــة، وبالت ــات الأمريكي الجامع
التحليــل الــكلي لم يتطــرق البحــث بشــكل متعمــد للتحديــات التــي يواجههــا النظــام 
التعليمــي -والعــالي منــه تحديــدًا- في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــل حــاول أن يرســم 
صــورة عــن هيــكل الجامعــات ودور الأوقــاف في نشــأتها وتطورهــا. في هــذا الســياق 
التحليــي، لم نشــكك في نيــات المانحــن أو توجهاتهــم الأيديولوجيــة، وعلاقــة التــرع 
ــة  ــة، ونشــأة وتطــور عمــل الجامعــات الأمريكي ــة مــن ناحي ــة بالقــوى الاجتماعي الموضوعي
وأغراضهــا مــن ناحيــة ثانيــة. ونحــن عــى يقــن بــأن هــذا النقــاش مهــم لفهــم التحالــف 
ــة،  ــة( الأمريكي ــددات )النيوليبرالي ــا والعمــل التطوعــي ضمــن مح ــن الأكاديمي المقــدس ب
بــا يــؤدي إلى فهــمٍ أفضــل للقــوى الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة التــي تنظــم وتوجــه 
عمــل المؤسســات الاجتماعيــة وخاصــة الجامعــات. وقــد وصــف ويليــام ديريســيويتز 

ــا ليــس فقــط في مســتويات الحوكمــة، ولكــن أيضًــا في تقــديم التبرعــات، ففــي عــام 2014م  )1( يلعــب خريجــو جامعــة هارفــارد دورًا مهمًّ
تلقــت جامعــة هارفــارد أكبــر تبــرع في تاريخهــا وقــدْرُه 350 مليــون دولار، مــن أحــد خريجيهــا )جيرالــد تشــان(.

(2) Jean-Michel Huet, Edouard Husson, Quelle bonne gouvernance pour les business schools 
françaises? https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/20156157-/02/quelle-bonne-
gouvernance-pour-les-business-schools-francaises/2015.
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 (William Deresiewicz) في كتابــه الــذي نــره ســنة 2014م)1( الأزمــة التــي تعــاني 
ــي  ــة« الت ــة المغلوط ــدارة الأكاديمي ــؤشرات »الج ــتنكرًا م ــة، مس ــات الأمريكي ــا الجامع منه
ــا إلى الأداء الأكاديمــي، ولكنهــا تُبنــى اجتماعيًّــا عــى عــدم المســاواة في الفــرص.  تســتند نظريًّ
وتؤكــد الأرقــام الخاصــة بديــون الطــاب الأمريكيــن حجــم هــذه القضيــة اجتماعيًّــا، ومــا 
تخفيــه مــن اختــالات هيكليــة ترتبــط بالعدالــة الاجتماعيــة وتوفــر فــرص متســاوية أمــام 
ــام  ــد الأرق ــكا. وتؤك ــات في أمري ــوج الجامع ــة لول ــة والاقتصادي ــح العرقي ــة الشرائ مختلف
ــار دولار في  ــن 481 ملي ــت م ــي ارتفع ــن الت ــاب الأمريكي ــون الط ــرة دي ــتفحال ظاه اس
بدايــة عــام 2006م إلى 1683 مليــار دولار في ســنة 2020م)2(. وإن هــذه المســألة )ديــون 
الطــاب( -نظــرًا لأهميتهــا- أصبحــت ضمــن أجنــدة نقاشــات الانتخابــات الرئاســية لعــام 
 ،)Bernie Sanders( الديمقراطــي بــرني ســاندرز )2020م، حيــث اقــرح )الســيناتور
ــدور  ــاب ال ــاص وغي ــاع الخ ل القط ــوُّ ــى تغ ــا ع ــالً حيًّ ــا مث ــون باعتباره ــذه الدي ــاء ه إلغ

ــة.  ــي للدول الاجتماع

تشــهد هــذه الأرقــام الفلكيــة عــى جانــب آخــر مــن النظــام الجامعــي الأمريكــي، 
النمــوذج  هــذا  يتعلــق بصلاحيــة  فيــا  للباحثــن وتقويمهــم  وتُشــكل تحديًــا حقيقيًّــا 
ــئلة  ــذه الأس ــط ه ــي أن ترتب ــن الطبيع ــه؛ وم ــه وأغراض ــث أخلاقيات ــن حي ــي م الأكاديم
ــيطرت  ــي س ــة الت ــة والاقتصادي ــوى الاجتماعي ــة والق ــات التنظيمي ــكلي للآلي ــل ال بالتحلي
عــى المشــهد الاجتماعــي الأمريكــي منــذ تأسيســه في القــرن الســابع عــر. لكــن كــا ذكرنــا 
آنفًــا تبقــى حــدود هــذا البحــث في محاولــة الربــط بــن الأوقــاف والتــرع بشــكل عــام ونشــأة 

ــر وإلى الآن.  ــابع ع ــرن الس ــذ الق ــا من ــات وتطوره الجامع

(1) William Deresiewicz, Excellent Sheep: The Miseducation of the American Elite and the Way to 
a Meaningful Life, New York: Free Press, 2014.
(2) https://learnbonds.com/loans/student-loans/statistics.
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الخاتمة

حاولنــا فيــا ســبق التركيــز عــى ثقافــة التــرع وتأثيرهــا عــى المؤسســة الجامعيــة 
ــا عــى تدخــل الدولــة. في هــذا  الأمريكيــة، للمقارنــة بأنظمــة التعليــم التــي تعتمــد حصريًّ
ــوذج  ــن نم ــا ع ــاً منهجيًّ ــي بدي ــي الأمريك ــام التعليم ــا النظ ــدم لن ــي، يق ــتوى التحلي المس
التعليــم المرتبــط تاريخيًّــا بدولــة الرفاهيــة، عــر المشــاركة المدنيــة ومؤسســات التــرع في بنــاء 
جامعــات تنجــح في تحقيــق معادلــة التمويــل وجــودة التعليــم. مــن خــال هــذه المقاربــة، 
نحــن مهتمــون بالتحديــد بالمســتوى الثقــافي المؤســس لعلاقــة طرديــة بــن الوقــف والمعرفــة، 

والتأكيــد عــى أنهــا لا تــزال -عــر النــاذج الأمريكيــة- فاعلــة.

لقــد نجــح الأمريكيــون منــذ القــرن الســابع عــر في إنشــاء نظــام تعليــم جامعــي 
يســتجيب لأربعــة عنــاصر متصلــة تمامًــا: )أ( دمــج الأوقــاف كجــزء لا يتجــزأ مــن 
مواردهــم الماليــة. )ب( العمــل ضمــن إطــار إداري مؤســي مســتقل ولكنــه مســؤول. )ج( 
الاســتفادة مــن الاســتقرار النســبي للعمليــات التشــغيلية. )د( وأخــرًا الامتثــال لمــؤشرات 
التميــز الأكاديمــي التــي يجــب عــى جميــع هــذه المؤسســات تطبيقهــا والامتثــال لهــا. تطورت 
ــا بمراقبــة  عنــاصر هــذا النظــام في اتجــاه لم تَعُــد فيــه الحوكمــة مشــكلة تقنيــة تتعلــق حصريًّ
الأداء واكتشــاف الأخطــاء، ولكنهــا تهــدف أيضًــا إلى البحــث عــن أفضــل الأســاليب 
والممارســات لتحقيــق الأهــداف. وهــذا يهــم بلداننــا العربيــة والإســامية بشــكل رئيــس، 
حيــث تؤكــد التقاريــر وجــود أزمــة تعصــف بأنظمتهــا التعليميــة التــي يغلــب عليهــا التعليم 
ــال  ــاص خ ــم الخ ــع التعلي ــودة، وتوس ــل والج ــا في التموي ــهد ضعفً ــذي يش ــي ال الحكوم
العقديــن الماضيــن الــذي لم يشــكل -وللأســف- اختراقًــا ذا بال لمســائل التميــز الأكاديمي، 
وبقــي في الحــدود الضيقــة للقطــاع التجــاري الخــاص. نعتقــد أن التفكــر في تجســر العلاقــة 
ــرارات،  ــرات والق ــن التغي ــة م ــاج إلى جمل ــراتيجية تحت ــألة إس ــم مس ــف والتعلي ــن الوق ب
ــع  ــاط م ــك الارتب ــات، وف ــة المجتمع ــدني في صناع ــل الم ــدور العم ــاع ب ــا الاقتن ــل أقله لع

ــة التــي تهيمــن عــى كل الفعــل الاجتماعــي.  ــة الراعي فكــرة الدول
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المقالات

الوقف الخليجي
 بين الواقع والمأمول

"The Gulf Endowment
A Hopeful Reality" 

د. فؤاد عبد الله العمر1*

الملخص:

تركــز الدراســةُ عــى تحليــلِ الوقــفِ الخليجــي بــن الواقــعِ والمأمــول؛ حيــثُ تناولــت بالبحــث 
والتمحيصــ واقــعَ الوقــف في الــدول الخليجيــة الــذي يظهــر تباينـًـا في مســتوى تطــوره فيــا بينهــا، 
في حــن كان مســتوى التعــاون -ســواءٌ أكان ثنائيًّــا أم مشــركًا- في مجــال الوقــف محــدودًا، ويدعــو 
إلى مزيــدٍ مــن التطويــر. كــا تــم اســتشرافُ عوامــل التأثــر في المســتقبل وأثرهــا في تطــور الوقــفِ 
في هــذه الــدول، ومــن أهمهــا تنامــي اســتخدامِ التكنولوجيــا وزيــادة التحــول الرقمــي لــدى 
مؤسســاتِ الوقــف، وتمكــن المــرأة والفئــات الضعيفــة. وبنــاءً عــى ذلــك، فقــد تــم اقــراحُ إحــدى 
عــرة توصيــة لتحقيــق المأمــول في تطويــر الوقــف بــن هــذه الــدول، وتنميــة التعــاون ســواءٌ أكان 

ــا أم مشــركًا، واســتشراف اتجاهــات تطــور الوقــف الخليجــي وتحدياتــه في هــذا المجــال. ثنائيًّ

.faalomar@hotmail.com ،الأمين العام الأسبق للأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت *

 *
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الكلمات المفتاحية:

الوقف الخليجي، الواقع، المأمول، التعاون، الشراكة، الحوكمة، استشراف المستقبل.

Abstract:

The study focuses on the analysis of the Wakaf in Gulf Cooperation 
Council (GCC) countries between status quo and future perspectives. The 
analysis of existing situation of the Wakaf in the GCC countries, indicate 
a variation in the level of development among these countries. In addition, 
the level of cooperation - whether bilateral or Multilateral - is limited and 
calls for further enhancement. The forces of change that influence the 
development of Wakaf in these countries were examined. This includes the 
growing use of technology, the increase in digital transformation of Wakaf 
institutions and the empowerment of women and stake holders. Based on 
extensive analysis, eleven recommendations were suggested to achieve 
the desired objectives of developing Wakaf  and enhance the cooperation 
among these countries either bilateral or Multilateral and anticipating 

future trends and challenges.

Key word: The Gulf Endowment, Reality, hope, cooperation, 
Partnership, Governance, foreseeing the future.

المقدمة:

ــي  ــة الت ــالةِ المحمدي ــدَم الرس ــلٌ كقِ ــمٌ وأصي ــربي قدي ــج الع ــةِ الخلي ــفَ في منطق إن الوق
؛ حيــث تنامــت أوقــاف الحرمــن الشريفــن وتزايــدت،  ســنت الوقــفَ قربــة إلى الله 
ســواءٌ في مــدن الجزيــرة العربيــة أم في الــدول والمجتمعــات الإســامية. أمــا حــواضر 
الجزيــرة العربيــة -مــا عــدا الحرمــن الشريفــن- فق�ـد كان الوق��ف فيهــا محــدودًا؛ نظــرًا لقلــة 
ــعُ الوقــفِ في معظــم دول مجلــس التعــاون  ــة. ويظهــر واق ــحّ المــوارد الطبيعي ــروات وشُ الث
ــة  ــعي الدول ــن س ــرن العشري ــة( في الق ــدول الخليجي ــارًا ال ــة )اختص ــج العربي ــدول الخلي ل
ــان  ــاف، إدارةً لأعي ــدرات الأوق ــى مق ــيطرتها ع ــال س ــن خ ــاف، م ــم في الأوق إلى التحك
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الوقــف واســتثمارًا لأصولــه، وصرفًــا لريعــه، وكذلــك إصــدار تشريعــات تجعــل الأوقــاف 
ــم  غــر الحكوميــة تحــت رقابــة الدولــة، وتقيــد أنشــطة الوقــف. وتظهــر التجــارب أن تحكُّ
ــرته.  ــيد مس ــهم في ترش ــه لم يس ــا أن ــه، ك ــؤدِّ إلى نمائ ــف، لم ي ــة في إدارة الوق ــة الحديث الدول

ومــن ثــمَّ لا يمكــن للوقــف أن ينمــو نمــوه المنشــود إلا إذا كان هنــاك تــوازنٌ مــدروسٌ 
ــة الواقفــن والنظــار في إدارة أوقافهــم  مــا بــن دور الدولــة في الإشراف مــن ناحيــة وحري
مــن ناحيــة أخــرى؛ بحيــث تكــون هنــاك شراكــة حقيقيــة متكافئــة لإدارة الوقــف ورُشْــده، 
مــا بــن جميــع الأطــراف مــن: أجهــزة حكوميــة وقطــاع خــاص وقطــاع أهــي، وأن تتوافــر في 
هــذه الشراكــة الحمايــة القانونيــة لمكونــات الوقــف، وأن تكــون قائمــةً عــى أُســسٍ راســخة 
وتطبيــقٍ لأفضــل قواعــد الحوكمــة وأحســنِ الممارســات الحميــدة في الرقابــة والإدارة، 

بالإضافــة إلى الالتــزامِ بــروط الواقفــن وأغــراض الوقــف.

وقــد ذكــر العديــد مــن الباحثــن إســهاماتِ الوقــف في المجــالات الاجتماعيــة والتعليمية 
وللاســتزادة يمكن  الإســامية)1(،  المجتمعــات  في  المجــالات  مــن  وغيرهــا  والثقافيــة 
ــل  ــادرات لح ــن المب ــد م ــف العدي ــا كان للوق ــد. ك ــن رام المزي ــا لم ــا في مظانِّ ــوعُ إليه الرج
المشــاكل الاجتماعيــة. ومــن الأمثلــة التاريخيــة عــى ذلــك: الوقــف عــى النســاء العاجــزات، 
حيــث تــم وقْــف ربــاط الســت آمنــة بنــت محمــد )ت: 595هـــ/1199م( في دمشــق، 
وكان مخصصًــا للنســاء الفقــرات الــاتي لا يجــدن مــأوى، أو أن ظروفهــن الاجتماعيــة 
ــاصر،  ــت المع ــةً في الوق ــةً بالغ ــف أهمي ــل للوق ــارزُ جع ــهامُ الب ــذا الإس ــبة)2(. وه ــر مناس غ
مــن حيــث إنــه يقـــدم الخدمــات الضروريــة الأساســية )كالتعليــم والصحــة( بتكلفــة أقــل 

ــاره. ــت ث ــف وتنوع ــراض الوق ــددت أغ ــا تع ــة، ك ــن الدول ــادة- م -ع

)1( انظــر: الوقــف وبنيــة المكتبــة العربيــة: اســتبطان للمــوروث الثقــافي، يحيــى محمــود ســاعاتي، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 
ــة  ــد الله العمــر، دار اقــرأ، دول ــاض، 1408هـــ/1988م؛ إدارة الأوقــاف- الواقــع والنمــوذج المؤسســي الفعــال، فــؤاد عب الإســامية، الري

الكويــت، 1440هـ/2019م.
)2( انظــر: الوقــف والحيــاة الاجتماعيــة في مدينــة دمشــق خــال العصــر الأيوبــي )570-658هـــ/1174-1259م(، مبــارك عشــوي جــازع، 

سلســلة الرســائل الجامعيــة )23(، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دولــة الكويــت، 1438هـــ/2017م، ص122.
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وتنامي الوقف مرتبطٌ بمجموعةٍ من العوامل، من أهمها:

 توافُر التشريعات الملائمة لعمل الخير وتوفير بيئة العمل المشجعة للوقف.)1)

 تنامــي حــب العطــاء لــدى الأفــرادِ والمؤسســات، ورقــيّ إحســاس المجتمــع المــدني )2)
بمتطلبــات أفــراده ونهــوض مؤسســاته لتلبيــة حاجــات المجتمــع.

 النمــو الاقتصــادي، وزيــادة الثــروة وانخفــاض قيمــة الأصــول المــراد وقفُهــا، )3)
وخاصــة العقاريــة لتســهيلِ حيــازة الوقــف.

 توافُر نظام لحماية الملكية الفردية، مع وجود إعفاءاتٍ وتسهيلاتٍ ضريبية.)4)

 قــوة التعــاون والتكامــل بــن القطاعــات )العــام والخــاص والأهــي(، وتوزيــع )5)
بينهــا. التنمويــة  الأدوار 

 حُســن اســتخدام التكنولوجيــا، بــا يســهم في زيــادة الوعــي بالوقــف ومشــاركة )6)
فئــات جديــدة في الوقــف، مثــل: مؤسســات العمــل الخــري والقطــاع الخــاص والأوقــاف 
ــول إلى المســتحقين  ــا وســهولة الوص ــة وتمكينه ــات الضعيف ــادة إســهام الفئ ــة، وزي الأسري

ــويق. ــة التس ــة وتنمي ــض التكلف وتخفي

ــدة، تزايــدت  ــة لقــرون عدي ــدول الخليجي وبعــد ركــود مســرة الوقــف وتباطئهــا في ال
الأوقــاف وتنامــت أنشــطتها بعــد بــروز ثــروات جديــدة في القــرن العشريــن، مثــل: النفــط 
ــامي  ــالم الإس ــي في الع ــل الوقف ــؤرة العم ــي ب ــدول ه ــذه ال ــت ه ــى أصبح ــاز، حت والغ
ومحــور تطــوره. وكــا هــو مشــاهد، فــإن ممــا يزيــدُ الوقــفَ في أي دولــة أو مجتمــعٍ هــو: توافــر 
الثــروات، وتنامــي التديــن والعطــاء، والبيئــة القانونيــة المشــجعة، ووعــي المجتمــع المــدني، 
ــدولِ  ــةٍ في ال ــات مختلف ــرةٌ بدرج ــا متواف ــتقلةٍ، وهــي جميعه ــةٍ مس ووجــود مؤسســاتٍ وقفي
الخليجيــة. وهــذا الأمــرُ يســتدعي تحليــلَ تطــور الوقــف الخليجــي مــا بــن الحــاضر والواقــع 
مــن ناحيــة والمســتقبل والمأمــول مــن ناحيــة أخــرى؛ اســتشرافًا للمســتقبل وتطلعًــا إلى تنميــة 

الوقــفِ.
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وضمــن تحليــل الواقــع ســيتم تحليــل الأبعــاد التاليــة بصــورة مختــرة: إدراج الوقــف 
الإدارة  توافــر  التشريعــات،  ملاءمــة  الإســراتيجية،  وخططهــا  الدولــة  رؤيــة  ضمــن 
المؤسســية، تطبيــق مــؤشرات لــأداء، تطبيــق الممارســات الحميــدة في المناخــات التشريعيــة 
ــدد  ــة، تع ــوال الموقوف ــتثمار الأم ــا، اس ــة وغيره ــمي للدول ــتوى الرس ــى المس ــة ع والإداري

ــف. ــة بالوق ــع، التوعي ــع الري ــن توزي ــة وحس ــات المقدم الخدم

، وكذلــك التحليــي في بعــض الفقــرات،  وقــد اتبعــت الدراســة المنهــجَ الوصفــيَّ
واعتمــدت عــى البحــث المكتبــي واســتعراض الأدبيــات العلميــة ذات الصلــة، ســواءٌ 
العربيــة منهــا أم الأجنبيــة. كــا قامــت بتعريــف بعــض المفاهيــم والمصطلحــات عنــد 

ورودهــا في أثنــاء البحــث. 

وســتجيب الدراســة عــن الأســئلة الآتيــة: أولً: مــا واقــع الوقــف في الــدول الخليجيــة؟ 
ومــا أهــم التحديــات التــي تواجهــه؟ ومــا أفضــل الأســاليب لزيــادة نمائــه؟ ثانيًــا: مــا واقــع 
التعــاون بــن هــذه الــدول في مجــال الوقــف؟ ومــا أحســن الوســائل لتنميتــه بحســب أفضــل 

الممارســات والأســاليب العلميــة؟ 

وتتكــون الدراســة مــن أربعــة عنــاصر، وهــي: أولً: واقــع الوقــف في الــدول الخليجيــة. 
ثانيًــا: واقــع التعــاون في مجــال الوقــف. ثالثًــا: عوامــل التأثــر في المســتقبل. رابعًــا: المأمــول 

والتوصيــات، فضــاً عــن المقدمــة والخلاصــة.

أولً: واقِعُ الوقف في الدول الخليجية

كان الوقــف في الــدول الخليجيــة فيــا عــدا الحرمــن الشريفــن -كــا ذُكر ســابقًا- بســيطًا 
ــات  ــذه المجتمع ــة في ه ــاتٍ محلي ــد حاج ــالي، ويس ــل الأه ــن قِبَ ــدار م ــان، وي ــل الأعي وقلي
ــة المســاجد. ثــم أدى النمــو الاقتصــادي للمجتمعــات مــع  كالإطعــام والأضاحــي ورعاي
ــا في إطــار تكويــن الدولــة الحديثــة؛ ممــا  ــا ومعنويًّ زيــادة التديــن إلى نمــو الحالــة الوقفيــة ماديًّ
ــة مــع  ــة في التحكــم والرقاب ــة في إدارة هــذه الأوقــاف؛ نتيجــةً للرغب أدى إلى تدخــل الدول
بــروز بعــض الممارســات غــر الحميــدة. وعــى الرغــم مــن تدخــل الدولــة في إدارة الوقــف، 
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فإنهــا لم تضمنــه رؤيتهــا وخططهــا الإســراتيجية، فيــا عــدا المملكــة العربيــة الســعودية التــي 
تبنــت الوقــف بصفتــه أداة تنمويــة مــن خــال التركيــز عليــه في رؤيــة 2030م، مــع بدايــة 
ــود  ــاف ووج ــة للأوق ــة العام ــيس الأمان ــال تأس ــن خ ــت م ــة الكوي ــام 2016م، ودول ع

رؤيــة إســراتيجية لهــا.

ومــن حيــث ملاءمــة التشريعــات، فإنــه في جميــع الــدول كانــت تشريعــاتُ الوقــف تركــزُ 
عــى الرقابــة والتحكــم في أنشــطة الوقــف، وأصبحــت مقيــدةً لــه مــع مــرور الوقــت، ولا 
ــات  ــة والخدم ــاف النوعي ــرى والأوق ــاف الأخ ــر الأوق ــو وتطوي ــة لنم ــحة كافي ــر فس توف

ــول.  ــارات وإدارة الأص ــا كالاستش ــة به المرتبط

ــية  ــارب المؤسس ــدد في التج ــوع والتع ــظ التن ــد لوح ــية، فق ــث الإدارة المؤسس ــن حي وم
في إدارة الأوقــاف. ومــع تنامــي القطــاع الوقفــي وتزايــد أنشــطته في الــدول الخليجيــة 
ــع  ــن المجتم ــا لم يمك ــة؛ مم ــة الحكومي ــط التنمي ــعوب أو خط ــات الش ــق طموح ــه لم يحق فإن
ــع في  ــات المجتم ــن قطاع ــد م ــة العدي ــا دور في تنمي ــة له ــوارد خيري ــن م ــتفادة م ــن الاس م
بيئــات أخــرى. وخلصــت إحــدى الدراســات إلى تحديــد أســباب ضعْــف المؤسســات 
ــاء المؤســي)1(. كــا  ــة الحاليــة في تحقيــق غايــات إنشــائها، ومــن أهمهــا: ضعــف البن الوقفي
لوحــظ أن بعــض المؤسســات الوقفيــة ليــس لديهــا مــؤشرات لــأداء، تمكنهــا مــن التعــرف 
عــى فاعليــة الإدارة أو عــدم رشــدها، خاصــة أن هنــاك بعــض الانتقــادات حــول أداء 
ــف،  ــات الوق ــى مؤسس ــر ع ــوء الإدارة لا يقت ــا. وس ــوء إدارته ــة وس ــات الوقفي المؤسس
ولكنــه ظاهــرة في أي مؤسســة لا تخضــع للمســاءلة الدائمــة، والرقابــة المســتمرة، ففــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تُظهــر إحــدى الدراســات التــي اســتقصت حــوادثَ الفســاد 
في المؤسســات الخيريــة والدينيــة، مثــل: الكنائــس في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للأعــوام 
ــةً  ــاك 152 حادث ــة، أن هن ــف الأمريكي ــا في الصح ــم نشره ــي ت )1995- 2002م(، والت

ــاد)2(. ــر الفس تُظه

)1( انظر: إدارة الأوقاف- الواقع والنموذج المؤسسي الفعال، فؤاد عبد الله العمر، ص432.
(2) "Wrongdoing by Officers and Directors of Charities: A Survey of Press Reports 19952002-", 
Fremont-Smith, Narion, Kosaras, Andras, The Hauser Center for Nonprofit Organizations, The 
Kennedy School of Government, Harvard University, Working paper No. 20, September 2003, P.3.
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ــفافية  ــة والش ــل: الحوكم ــد الإدارة، مث ــدة في رش ــات الحمي ــق الممارس ــث تطبي ــن حي وم
والإفصــاح، فإنــه يغلــب عــى مؤسســات الوقــف، قلــة الإفصــاح والشــفافية المرجــوة مــن 
مؤسســة ماليــة تأثــر بسياســاتها وأنشــطتها مجموعــةٌ مــن الأشــخاص. ومــن مبــادئ الحوكمة 
الأساســية في الوقــف الإفصــاحُ والشــفافية)1(. ومــن ثَــم، فــإن تنامــي الاتجــاه نحــو تأســيس 
ــن  ــة يتطلــب وجــود نظــام للحوكمــة، والــذي بــدوره ســيؤدي إلى تحسُّ المؤسســات الوقفي

الشــفافية والمســاءلة في هــذه المؤسســات)2(.

ــدأت بعــضُ المؤسســات بتطبيقهــا، وإن كانــت لم  ــقُ قواعــدِ الحوكمــة، فقــد ب أمــا تطبي
تص��ل إلى الغايـا�ت المرجـو�ة منه��ا، مثــل: الأمانــة العامــة للأوقــاف في دولــة الكويــت، والتي 
قامــت بإصــدار تقاريــرَ إداريــة وماليــة عــن أدائهــا. غــر أن عــدم توافــر الحــد الأدنــى مــن 
الشــفافية والإفصــاح، جعــل الوقــف معرضًــا لبعــض الفســاد، مثــل غــره مــن المؤسســات، 
كــا أن رقابــة الدولــة عليــه لم تقلــل مــن ســوء الإدارة أو الفســاد المتوقــع. وبالتــالي فــإن مــن 
ــادة الشــفافية  ــة زي ــة، هــو كيفي ــات التــي تواجــه إدارة الأوقــاف في الــدول الخليجي التحدي

لأمــوال الوقــف وتصرفاتــه. 

ــة  ــات الوقفي ــع المؤسس ــع أن جمي ــر الواق ــة، يُظه ــوال الموقوف ــتثمار الأم ــث اس ــن حي وم
ــات  ــضُ المؤسس ــت بع ــها وإن كان ــة بنفس ــوالَ الموقوف ــتثمر الأم ــة، تس ــدول الخليجي في ال
ــة  ــة الأمان ــظ أن تجرب ــا لوح ــن. ك ــة إلى آخري ــوال الموقوف ــذه الأم ــن ه ــزءٍ م ــكِلُ إدارة ج تَ
العامــة للأوقــاف في دولــة الكويــت، والأمانــة العامــة للأوقــاف في دولــة الإمــارات 
ــك  ــع ذل ــتثماري)3(. وم ــالي والاس ــا الم ــؤشرات أدائه ــا في م ــر تناميً ــدة، تُظه ــة المتح العربي
ــاليب  ــذري في أس ــر ج ــة إلى تطوي ــزال بحاج ــدول لا ي ــذه ال ــي في ه ــتثمار الوقف ــإن الاس ف

ــه.  ــتثمار وفي قيــاس أدائ الاس

)1( انظــر: قواعــد حوكمــة الوقــف: نظــارة مؤسســة الوقــف نموذجًــا، فـــــؤاد عبـــــد الله العمـــــر وباسمــــة عبــــد العزيــــز المعــــود، كرســي 
الشــيخ راشــد بــن دايــل لدراســات الأوقــاف، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض، 1436هـــ/2015م، ص174

(2) "Waqf Accounting and The Construction of Accountability". Ihsan, Hidayatul, and Adnan , 
Muhammad Akhyar., Waqf Laws and Management Conference, International Islamic University, 
Malaysia, 2009,p.1

)3( انظر: إدارة الأوقاف- الواقع والنموذج المؤسسي الفعال، فؤاد عبد الله العمر، ص301.
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ومــن حيــث الخدمــات المقدمــة وتوزيــع الريــع، فقــد اســتمر توزيعهــا في مجــالات الخــر 
ــر  ــي لم تنت ــة الت ــاريع الوقفي ــق والمش ــلوب الصنادي ــتحداث أس ــدا اس ــا ع ــة، في التقليدي
ــق الوصــول إلى  ــكار في طرائ ــد مــن الابت ــاك حاجــة إلى مزي ــم هن بصــورة واســعة. ومــن ثَ

ــادرات. ــراكات أو المب ــاليب ال ــال أس ــن خ ــن، م ــع الآخري ــاون م ــتحقين بالتع المس

أمــا التوعيــة بالوقــف، فقــد تباينــت مســتويات التوعية؛ حيــث إن معظمها دون مســتوى 
الطمــوح، وتحتــاج إلى مزيــد مــن التطويــر في المحتوى والأســاليب والفئات المســتهدفة.

وعنــد محاولــة التعــرف عــى حجْــم الوقــف الخليجــي مــن حيــث حجْــم الأصــول 
ــامل  ــر الش ــاب الح ــع غي ــةً م ــع، وخاص ــحًا في المراج ــاك ش ــإن هن ــة، ف ــان الوقفي والأعي
ــورة  ــةٍ منش ــاتٍ مالي ــدر بيان ــة لم تُص ــات الوقفي ــض المؤسس ــا أن بع ــاف، ك ــول الأوق لأص
يمكــن الاطــاع عليهــا. ففــي الســعودية، يبلــغ عــدد الأوقــاف التــي تُــدار مــن قِبَــل الهيئــة 
ــام  ــة في ع ــاف في المملك ــة الأوق ــدرت قيم ــا قُ ــاف)1(، ك ــاف 29.507 أوق ــة للأوق العام
2021م بــا يقــارب تريليــون ريــال)2(. هــذا في جانــب، وفي جانــب آخــر ذكــر تقريــر عــن 
المؤسســة الإســامية لتنميــة القطــاع الخــاص والأمــم المتحــدة، أن قيمــة أصــول الأوقــاف 

ــام 2020م)3(. ــعودي في ع ــال س ــار ري ــت 235 ملي ــعودية بلغ في الس

ــا  ــي تديره ــة الت ــول الوقفي ــمُعادلة للأص ــة الـ ــت القيم ــد بلغ ــت، فق ــة الكوي ــا دول أم
الأمانــة -حســب التقريــر الســنوي لعــام 2020م- 1166 مليــون دينــار كويتــي)4(.

أمــا إدارة الأوقــاف الجعفريــة في البحرين، فتبلــغ الأصول الوقفية لديهــا كالآتي: 1929 
أرضًــا، و422 مبنـًـى، و187 مــن )الفيــات( والبيــوت، و223 عقــارًا وقفيًّــا، كــا تــرف 
ــدر حجــم الأوقــاف  ــة، فقــد قُ عــى 757 مســجدًا، و619 مأتمًــا)5(. أمــا الأوقــاف القطري

.https://www.awqaf.gov.sa :1( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/12/1م، ورابط الموقع(
)2( جريــدة الريــاض بتاريــخ 2021/10/22م، حيــث ذكــر تقديــر قيمــة الأوقــاف حســب تقريــر صــادر عــن مركــز الأوقــاف في غرفــة 

الريــاض.
)3( انظــر: دور الأوقــاف في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة المملكــة )2021-2030م(، المؤسســة الإســامية لتنميــة القطــاع 

الخــاص والأمم المتحدة-الســعودية.
)4( انظر: التقرير المالي للأمانة العامة للأوقاف- دولة الكويت، 2020م.

)5( جريدة أخبار الخليج، 2017/5/14م.
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ــال قطــري)1(، في حــن لا  ــارات ري ــاف فقــط بحــوالي خمســة ملي ــا إدارة الأوق ــي تديره الت
يوجــد إحصــاء دقيــق عــن حجــم الأوقــاف التــي تــدار مــن الــدول الأخــرى. ولكــن بعــض 
البيانــات والأرقــام التــي ذُكــرت آنفًــا، يعطينــا تصــورًا عــن حجــم هــذه الأوقــاف والحاجــة 

إلى تطويرهــا؛ تحقيقًــا لشروطهــا وتعظيــاً لأجــر واقفيهــا.

أمــا التشريعــات الخاصــة بتنظيــم الوقــف، فقــد صــدر الأمــر الأمــري الســامي في 
ــيس  ــم تأس ــا ت ــاف، ك ــة بالأوق ــة خاص ــكام شرعي ــق أح ــام 1951م بتطبي ــت في ع الكوي

الأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت في عــام 1993م. 

وكذلــك تــم إنشــاء الهيئــة العامــة للشــؤون الإســامية والأوقــاف في الإمــارات العربيــة 
ــادر  ــعودية الص ــاف في الس ــة للأوق ــة العام ــام الهيئ ــدار نظ ــام 2006م، وإص ــدة في ع المتح
بمرســوم ملكــي في عــام 1437هـــ/2015م. أمــا في قطــر، فإنــه تــم إصــدار قانــون الوقــف 
ــان وزاري  ــن كي ــر إدارة ضم ــد تعت ــاف ق ــا أن إدارة الأوق ــام 1996م،ك ــم )8( في ع رق

يضــم الشــؤون الإســامية، كــا هــو الحــال في البحريــن وعــان. 

ر العمــل الوقفــي في الــدول الخليجيــة  ونظــرًا لضيــق المجــال، وحرصًــا عــى تحليــل تطــوُّ
بصــورة مختــرة، فســيتم التركيــز عــى تحليــل مبســط لتطــور الوقــف في دولتــن مــن الــدول 
ــي  ــنْ لباق ــا مثال ــعودية، بوصفه ــة الس ــة العربي ــت والمملك ــة الكوي ــا: دول ــة، وهم الخليجي
الــدول؛ وذلــك نظــرًا للحــراك الكبــر فيهــا في الوقــت الحــاضر، ممــا يوفــر دروسًــا مســتفادة 

وممارســات حميــدة يمكــن للــدول والمجتمعــات الأخــرى الاســتفادة منهــا. 

أمــا في الكويــت، فقــد تــم اختيــار التجربــة الوقفيــة الكويتيــة للدراســة والتحليــل؛ 
لتنــوع أنشــطتها، وتعــدد تحدياتهــا، والمعوقــات التــي واجهتهــا منــذ بــدء عملهــا كمؤسســة 
وقفيــة في عــام 1994م)2(. فقــد تطــور الوقــف فيهــا عــى ثــاث مراحــل، وهــي: الإدارة 
الأهليــة، والإدارة الحكوميــة )ســواء أكانــت إدارة أم وزارة(، ثــم أخــرًا توجــت بمرحلــة 
ــف  ــام الوق ــاء عظ ــة في إحي ــيس الأمان ــهم تأس ــد أس ــاف. وق ــة للأوق ــة العام ــاء الأمان إنش

)1( جريدة الشرق،2014/7/9م.
ــة،  ــة »أوقــاف«، العــدد 14، الســنة الثامن ــع، مجل ــي فهــد الزمي ــة الكويــت، عل ــة دول )2( انظــر: الوقــف وتفعيــل طاقــات المجتمــع: تجرب

ــو 2008م، ص17. ــى 1429هـ/ماي ــادى الأول جم
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بعــد أن كانــت رميــاً، مــن خــال النجــاح في إدارة مفاصــل الوقــف في عــدة مجــالات، مــن 
أهمهــا: الابتــكار في أدوات توزيــع الريــع ووســائله كالصناديــق الوقفيــة؛ حيــث ذكــر بعــض 
د الأمانــة بصيغــة تنظيميــة عصريــة، وهــي الصناديــق والمشــاريع الوقفيــة)1(،  الباحثــن: تفــرُّ
ــب  ــى التدري ــز ع ــف، والتركي ــة بالوق ــة الفعال ــة، والتوعي ــوارد الوقفي ــتثمار الم ــن اس وحُس
ــة  ــام بــدور الدول ــر والأبحــاث في مجــال الوقــف. ولعــل أهــم إنجــاز لهــا هــو القي والتطوي
المنســقة لملــف الأوقــاف في العــالم الإســامي، مــن قِبَــل المجلــس التنفيــذي لمجلــس وزراء 
الأوقــاف للــدول الإســامية المنعقــد في أكتوبــر 1997م في العاصمــة الإندونيســية جاكرتا.

ر الأوقــاف في الســعودية، في عــر الدولــة  وبــدون تحديــد مــدى زمنــي، فــإن تطــوُّ
الســعودية الحديثــة التــي تأسســت عــام 1902م، يمكــن تقســيمه إلى ثــاث مراحــل: 
المرحلــة الأولى: هــي النمــو التقليــدي للوقــف في ظــل ضعــف التوعيــة وقلــة الإقبــال عــى 
الوقــف وتركــزه عــى مواطــن العطــاء التقليديــة، مــع رقابــة القضــاء والمحاكــم والــوزارة. 
أمــا المرحلــة الثانيــة فيمكــن إيجــاز أهــم ملامحها فيــا يأتي: تنامــي الأوقــاف العائليــة وأوقاف 
القطــاع الخــاص والــركات، وكذلــك أوقــاف العائلــة الحاكمــة وأوقــاف الجامعــات 
وكراســيها؛ حيــث بــرزت نــاذج متعــددة مــن الهيــاكل المؤسســية خــارج القطــاع الحكومــي. 
كــا تــم تأســيس عــدة شركات استشــارات وقفيــة، لتقديــم الاستشــارات والدعــم الفنــي 
ــدأت حركــة  ــا والأوقــاف(، كــا ب ــل: مركــز واقــف )خــراء الوصاي لأنشــطة الوقــف، مث
تطويــر للبحــوث المتعلقــة بالوقــف في المراكــز العلميــة والجامعــات. المرحلــة الثالثــة: حيــث 
تــم تبنــي الوقــف بوصْفِــه أداة تنمويــة مــن خــال التركيــز عليهــا في رؤيــة 2030م في عــام 

2016م، كــا تــم تأســيس الهيئــة العامــة للأوقــاف في عــام 1437هـــ/2015م. 

ــع الأول  ــة، العــدد 2، ربي ــة »أوقــاف«، الســنة الثاني ــد الله الشــاهين، مجل ــم الإســامية، غــانم عب ــر الوقــف في دعــم القي )1( انظــر: أث
1423هـ/مايــو 2002م، ص79؛ تأصيــل ريــع الوقــف في الفقــه الإســامي، محمــد عثمــان شــبير، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دولــة 
الكويت،1437هـــ/2016م، ص50-56. وقــد خلــص العديــد مــن الباحثــن كذلــك إلــى بــروز الأمانــة باعتبارهــا مؤسســة وقفيــة متميــزة؛ 
انظــر: قيــم الوقــف والنظريــة المعماريــة، نوبــي محمــد حســن، مجلــة »أوقــاف«، العــدد 8، الســنة الخامســة، ربيــع الأول 1426هـ/مايــو 
2005م، ص13-45 ؛ الإصــاح الإداري لمؤسســات قطــاع الأوقــاف )دراســة حالــة الجزائــر(، كمــال منصــوري، سلســلة رســائل جامعيــة 
)15(، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دولــة الكويــت، 1432هـــ/2011م ؛ العوامــل البنائيــة المؤثــرة في دور الوقــف الخيــري في تنميــة المجتمــع: 
دراســة سوســيولوجية، علــي فتحــي عبــد الرحيــم علــي، مجلــة »أوقــاف«، العــدد 7، الســنة الرابعــة، شــوال 1425هـــ /نوفمبــر 2004م، 
ــة »أوقــاف«،  ص127-136؛ تجربــة الوقــف في إطــار عالمــي: البيمارســتان النــوري بحلــب ووقفيتــه، ياســر عبــد الكــريم الحورانــي، مجل

العــدد 6، الســنة الثالثــة، ربيــع الآخــر 1425هـ/يونيــو 2004م، ص198-177.
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ــل:  ــة، مث ــة الوقفي ــن الأدوات المالي ــد م ــر العدي ــبة لتطوي ــة المناس ــك البيئ ــر ذل ــد وف وق
الصناديــق الوقفيــة )بغــرض الاســتثمار وليــس توزيــع الريــع( التــي تــم تطويرهــا وإدراجهــا 
في ســوق المــال؛ حيــث تــم إدراج أول صنــدوق كطــرح عــام، وهــو صنــدوق الإنــاء وريــف 
الوقفــي مــن قبــل شركــة الإنــاء للاســتثمار في عــام 2018م)1(. وقــد تنامــى عــدد الصناديــق 
الاســتثمارية الوقفيــة التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن الهيئــة العامــة للأوقــاف في الســعودية، 

حتــى بلغــت 14 صندوقًــا في منتصــف عــام 2021م.

كــا لوحــظ تنامــي اهتــام المجتمــع المــدني ومؤسســاته بالاســتفادة مــن الوقــف في 
مجــالات متعــددة، وخاصــة مــن قِبَــل اتحــاد الغــرف التجاريــة الســعودية، بفروعه المتعــددة، 
بتشــكيل لجــانٍ للوقــفِ فيهــا، وكذلــك الجمعيــاتُ الخيريــةُ والأوقــاف العائليــة. وإذا 
ــؤرة النشــاط الوقفــي  ــعُ أن تكــون المملكــةُ ب ــه يتوق ــر الوقــف، فإن اســتمر الزخــمُ في تطوي

ــوه. ــاس نم ــتقبل وأس في المس

ويمكــن الاســتخلاص ممــا ســبق أن عوامــل تمكــن الوقــف ومحــركات تطويــره في 
الــدول الخليجيــة تتمثــل في: دور الدولــة المســاند في رعايــة الوقــف، توافــر الثــروات، 
ــف  ــجعة للوق ــبة ومش ــات مناس ــود تشريع ــاف، وج ــة الأوق ــة لتنمي ــة فاعل ــود مؤسس وج
وزيــادة تمكينــه، وخاصــة الأوقــاف غــر الحكوميــة، الوعــي المجتمعــي بأهميــة الأوقــاف، 
ع مجــالات ريــع الأوقــاف وســدها لحاجــات المجتمــع المتغــرة، التركيــز عــى البحــث  تنــوُّ
والتطويــر، وخاصــة فيــا يتعلــق بــالأدوات التمويليــة، تطبيــق قواعــد الحوكمــة وأســاليب 

ــفافية. ــاح والش الإفص

ثانيًا: واقِعُ التعاون في مجال الوقف

ــا أم مشــركًا بــن الــدول الخليجيــة- يعتــر ضرورة  مــع أن التعــاون -ســواء أكان ثنائيًّ
يؤكدهــا الواقــع وممارســات التجمعــات الإقليميــة، ويعززهــا منهــاج منظمــة دول مجلــس 
ــع  ــه تعــالى )في الحــث عــى التعــاون في جمي ــة، ويباركهــا قول التعــاون لــدول الخليــج العربي

)1( انظــر: التأصيــل الفقهــي للصناديــق الاســتثمارية الوقفيــة، طــال بــن ســليمان الدوســري، مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة 
للبنــات بدمنهــور، العــدد الخامــس، الجــزء العاشــر، 2020م، ص782-742.
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ــرَى الُمؤْمِنِــنَ في  ــرِِّ وَالتَّقْــوَى﴾)1(، ويؤكدهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: "تَ ــواْ عَــىَ الْ المجــالات(: ﴿وَتَعَاوَنُ
ــائِرُ  ــه س ــى ل ــوٌ تَداعَ ــه عُضْ ــتَكَى من ــدِ، إذا اشْ ــلِ الجَسَ ــمْ، كَمَثَ هِمْ وتَعاطُفِهِ تَراحُهِِمْ وتَوادِّ
ــى")2(، إلا أن واقــع التعــاون في مجــال الوقــف، كان بعيدًا عــن المأمول  ــهَرِ والحُمَّ جَسَــدِهِ بالسَّ
والمنشــود. ولا يقلــل ذلــك مــن الجهــود المبذولــة ســابقًا وحاليًــا في زيــادة مســتوى التعــاون 
ــات  ــة بالإمكان ــر مقارن ــر شروى نق ــة، إلا أنهــا تعت ــدول الخليجي ــن ال في مجــال الوقــف ب
المحتملــة والمتوقعــة، كــا ســيتم توضيحــه لاحقًــا. ومــن ثَــم هنــاك حاجــة إلى التعــرف عــى 
الجهــود التــي تمــت في تحقيــق التعــاون بــن الــدول الخليجيــة في هــذا المجــال وتحديــد أهــم 
ــاف  ــا إلى اكتش ــي تدعون ــة الت ــة والعالمي ــات الإقليمي ــان الاتجاه ــع بي ــرة، م ــل المؤث العوام

مجــالات التعــاون الكامنــة وتحديــد الآليــات والوســائل المناســبة لزيادتهــا.

أمــا في جانــب التعــاون الثنائــي، فلــم يلاحــظ أي جهــود ملموســة في هــذا المجــال، فيــا 
عــدا الزيــارات المتبادلــة وتبــادل المعلومــات بــن الــدول، ولكــن لم يتمخــض عــن ذلــك أي 

مــروع تعــاون ثنائــي ذي قيمــة وأثــر.

ــة  ــيس الهيئ ــة بتأس ــامي للتنمي ــك الإس ــام البن ــد ق ــرك، فق ــل المش ــب العم ــا في جان أم
ــق  ــة للوقــف عــام 1422هـــ؛ بغــرض تشــجيع مؤسســات الوقــف ودعمهــا لتحقي العالمي
ــف بإدارتهــا، مــن  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولتنميــة ممتلــكات الأوقــاف التــي تُكلَّ
ــا لأحــكام الشريعــة الإســامية. أمــا عــى مســتوى  خــال اســتثمارها وإنفــاق ريعهــا وفقً
ــة  ــال الأمان ــن خ ــت م ــدودة، بذل ــا مح ــقة ولكنه ــود مُنسَّ ــاك جه ــة، فهن ــدول الخليجي ال
ــوزاري، في  ــا قــرره المجلــس ال ــذًا لم ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ وذلــك تنفي العامــة ل
دورتــه الثانيــة والعشريــن بعــد المائــة، بتاريــخ 4 مــارس 2012م، بالموافقــة عــى عقــد 
ــبقها  ــس، يس ــدول المجل ــاف ب ــؤون الأوق ــن ش ــؤولين ع ــوزراء المس ــة لل ــات دوري اجتماع
ــذًا  ــاعدين، أو مــن يقــوم مقامهــم. وتنفي ــوكلاء أو المس ــاع تحضــري عــى مســتوى ال اجت
لذلــك تــم عقــد عــدة اجتماعــات أولهــا بتاريــخ 16 جمــادى الآخــرة 1435هـــ الموافــق 16 
إبريــل 2014م، في الكويــت، وآخرهــا الاجتــاع الســابع بتاريــخ 13 أكتوبــر 2021م. 

)1( سورة المائدة، جزء من الآية: 2.
)2( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم الحديث: 6011.
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ــادل  ــى تب ــة ع ــا: الموافق ــن أبرزه ــة، م ــات نافع ــات مقترح ــذه الاجتماع ــت في ه ــد قُدم وق
نــدوات أو ورش عمــل خاصــة  الزيــارات بــن الجهــات المختصــة بالأوقــاف، عقْــد 
بالعاملــن في المجــال الوقفــي، إقامــة دورات تدريبيــة مشــركة للعاملــن في المجــال الوقفي، 
إقامــة أســبوع خليجــي ســنوي خــاص بالوقــف )الوقــف بنــاء ونــاء(، الموافقــة مــن حيــث 
المبــدأ عــى مقــرح تأســيس صنــدوق وقفــي لــدول المجلــس عــى أن يكــون أمــر المشــاركة 
ــا للــدول الأعضــاء، إنشــاء مركــز خليجــي مشــرك للدراســات  في هــذا الصنــدوق اختياريًّ
ــس  ــف لمجل ــة الوق ــاء منظم ــرح إنش ــة مق ــي، دراس ــال الوقف ــة في المج ــوث العلمي والبح
ــة  ــة وخط ــة رؤي ــركة، صياغ ــة مش ــات وقفي ــة مشروع ــع(، وإقام ــي )نف ــاون الخليج التع
إســراتيجية مشــركة لــوزارات الأوقــاف والشــئون الإســامية، وتخصيــص أوقــاف لدعــم 

ــاف. ــال الأوق ــاون في مج ــي والتع ــث العلم ــر البح تطوي

ــرات  ــرت في الفق ــي ذك ــاف الت ــال الأوق ــاون في مج ــاريع التع ــض مش ــظ أن بع ويلاح
الســابقة، قــد تعثــرت أو أخــذت وقتًــا طويــاً في التنفيــذ، فيــا قــد تــم تنفيــذ القليــل منهــا؛ 
نظــرًا لتبنــي إحــدى الــدول لــه، والتكفــل بمتابعتــه وتحمــل تكاليفــه الماليــة. كــا أن البعــض 
منهــا لم يأخــذ نصيبــه مــن التمحيــص والدراســة قبيــل اقتراحــه؛ حيــث وافقــت عليــه الدول 
مــن بــاب المجاملــة؛ وكونــه لا يمثــل لهــا أي التــزام. ومــن هنــا قــد يكــون مــن الممارســات 
المحمــودة في المســتقبل، تكليــف كل دولــة مــن الــدول المشــاركة بتحمــل تنفيــذ أي مــروع 
ــل  ــة قبي ــة بصــورة تفصيلي ــة الفني ــذه، مــع دراســته مــن الناحي ــة لتنفي ــد مــدة زمني مــع تحدي

عرضــه وتشــجيع بقيــة الــدول الأعضــاء عــى المســاهمة فيــه.

ثالثًا: عوامل التأثير في المستقبل

وقــد يكــون مــن المناســب قبيــل اســتشراف المأمــول مــن أدوار الوقــف في الــدول 
الخليجيــة مســتقبلً، التعــرف بصــورة مختــرة عــى أهــم عوامــل التغيــر في قــادم الأيــام، 
ــة،  ــف في كل دول ــر الوق ــا في تطوي ــتفادة منه ــا للاس ــر وتحديده ــوى التغي ــطة ق ــى أنش وع
وزيــادة مجــالات التعــاون في مجــالات الوقــف بينهــا في المســتقبل، كــا أن هــذه الاتجاهــات 
لا تــزال قويــة ومؤثــرة، بــل البعــض منهــا تزايــدت أهميتهــا، مثــل: اســتخدام التكنولوجيــا 
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في أنشــطة الوقــف كالتوعيــة، وفي تســهيل التعامــات والإجــراءات وفي توزيــع الريــع عــى 
ــف.  ــوارد للوق ــة الم ــة وتعبئ ــة الإداري ــادة الفاعلي ــة وزي ــض التكلف ــم وتخفي ــوف عليه الموق

ومــن أهــم عوامــل التأثــر -باختصــار- مــا يــأتي:

تُظهــر )1) حيــث  للدولــة عــن تمويــل الخدمــات الأساســية:  الماليــة  المــوارد  ضعْــف 
ــدول  ــم ال ــادي في معظ ــاح الاقتص ــة إلى الإص ــة الحاج ــؤات الاقتصادي ــات والتنب الاتجاه
الخليجيــة)1(؛ نظــرًا لتــدني المــوارد الماليــة والاختــالات الاقتصاديــة، ممــا ســيؤدي إلى 
انخفــاض مســاهمة الــدول في تقديــم الخدمــات الأساســية، وخاصــة الخدمــات التعليميــة 
والخدمــات الصحيــة وخدمــات الأمــن الاجتماعــي. وهــذا ســيوفر للوقــف مســاحة للعمــل 
والتمــدد في هــذه المجــالات مــن خــال الأوقــاف النوعيــة، مثــل: أوقــاف الجامعــات 
والأوقــاف التعليميــة والأوقــاف الصحيــة، كــا ســيدفع ذلــك الدولــة إلى تشــجيع الوقــف 
وغيرهــا مــن مؤسســات القطــاع الأهلي والقطــاع الخاص إلى مــلء هذا الفــراغ في الخدمات. 
كــا سيســهم في زيــادة الــراكات الحكوميــة وتخصيــص معظــم الخدمــات الاجتماعيــة التــي 
تقدمهــا الدولــة لمصلحــة القطــاع غــر الربحــي، مثــل: رعايــة المســنين ورعايــة بعــض فئــات 
المعاقــن وغيرهــا مــن الخدمــات. كــا ســيؤدي ذلــك إلى تنامــي الاهتــام بقيــاس الفاعليــة 
والكفــاءة في المؤسســات الوقفيــة مــن خــال المــؤشرات المختلفــة، باعتبارهــا وعــاءً وأداة 

فاعلــة لتقديــم الخدمــات مــن خلالهــا.

ــي دور )2) ــتقبل تنام ــات المس ــن اتجاه ــه م ــث إن ــدني: حي ــع الم ــاركة المجتم ــي مش تنام
المجتمــع المــدني ومؤسســاته في تحقيــق التنميــة والحــرص عــى إشراك المتأثريــن بالوقــف. 
ومــن ذلــك -مثــاً- أن مــن غايــات رؤيــة 2030م للســعودية: تعزيــز التنميــة الاجتماعيــة 
أثــر  مــن تحقيــق  الربحيــة  غــر  المنظــات  الربحــي، وتمكــن  غــر  القطــاع  وتطويــر 
ــاف في الســعودية باســتطلاع آراء الجمهــور  ــة العامــة للأوق ــام الهيئ ــك، قي أعمــق. وكذل
ــة  ــادئ حوكم ــروع مب ــارة وم ــال النظ ــم أع ــة تنظي ــروع لائح ــول م ــن ح والمختص
الأوقــاف، مــن خــال منصــة اســتطلاع التابعــة للمركــز الوطنــي للتنافســية. ومــن ذلــك 

(1) "The Difficult Promise Of Economic Reform In The Gulf, Karen E. Young, The Center of 
Middle East, James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, September 2018 
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ــدة في العــر الحديــث  ــة القطــاع الأهــي، مــع دخــول مكونــات جدي أيضًــا تنامــي أهمي
تعتمــد صيغــة الوقــف في أنشــطتها، مثــل: الجامعــات والمؤسســات التعليميــة غــر الهادفــة 
إلى الربــح، الصناديــق العائليــة، صناديــق التكافــل النظاميــة في بيئــة العمــل، المؤسســات 
الخيريــة، مؤسســات المجتمــع المــدني، المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة غــر الهادفــة إلى 
الربــح، وغيرهــا مــن المؤسســات والكيانــات. كــا لوحــظ تشــجيع المســؤولية المجتمعيــة 
ــى  ــجع ع ــب يش ــام للضرائ ــق نظ ــدء بتطبي ــع الب ــن م ــال، بالتزام ــاب الم ــركات وأرب لل

ــة. ــات الخيري التبرع

تأثــر جائحــة )كوفيــد- 19(: مــع أن جائحــة )كوفيــد- 19( ]كورونــا[، قــد )3)
ــى  ــا ع ــددة له ــار المتع ــل الآث ــم تحلي ــه لم يت ــورة، فإن ــار المعم ــتوطنت في أقط ــرت واس انت
ــب تأثيرهــا عــى مســرة الوقــف ومؤسســاته، كــا أيضًــا  ــع القطاعــات، هــذا إلى جان جمي
ــا. وقــد لوحــظ أن الجائحــة كان لهــا تأثــر ســلبي عــى تحقيــق هــدف  لم يتــم تحليلهــا علميًّ
الأمــم المتحــدة في الوصــول عــام 2030م إلى الاســتدامة الاقتصاديــة العالميــة؛ حيــث 
تراجعــت أرقــام الفقــر عقــدًا مــن الزمــن) (. فالجائحــة قــد أســهمت في انخفــاض النمــو 
الاقتصــادي، ومــن هنــا زيــادة الفقــر، وخاصــة عنــد المــرأة في دول العــالم الإســامي، مثــل: 

ــيا)1(. إندونيس

ومــع أنــه في العــادة لا يتــم الأخــذ بعــن الاعتبــار الأزمــات الحادثــة في اســتشراف 
المســتقبل، فــإن هــذه الجائحــة كان لهــا تأثــر جــذري في بعــض النواحــي ودور في تســارع 
التغيــر في جوانــب أخــرى. كــا أن الجائحــة لهــا تأثير جلي وواضــح على أداء المؤسســات) (، 
وخاصــة إذا كانــت المؤسســات الوقفيــة صغــرة وتعمــل في قطاعــات محــدودة واســتثماراتها 
مركــزة عــى قطــاع معــن، مثــل العقــار، حيــث يتوقــع أن يكــون التأثير أكثــر وضوحًا وأشــد 

أثــرًا. ومــع أنــه في العــادة لا يتــم الأخــذ بعــن الاعتبــار الأزمــات الحادثــة في اســتشراف

(1) "Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia", Asep Suryahadi, Ridho Al 
Izzati & Daniel Suryadarma , Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.56(2),2020: 175-
192, DOI: 10.108000074918.2020.1779390/.
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كــا أبــرزت الجائحــة أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا في أنشــطة الوقــف، مثــل: التوعيــة 
ــهم  ــا أس ــع، ك ــع الري ــراءات وفي توزي ــات والإج ــهيل التعام ــه وفي تس ــوة إلي ــه والدع ب

ــوارد للوقــف..  ــة الم ــة وتعبئ ــة الإداري ــادة الفاعلي ــة وزي ــض التكلف ــك في تخفي ذل

كــا لوحظــت زيــادة التركيــز عــى التعليــم عــن بعــد )E-Learning(؛ حيــث تنامــت 
إقامــة الــورش التدريبيــة، والمؤتمــرات والاجتماعــات... إلــخ، والتــي تناولــت قضايــا 
ــة  ــة. وقــد لا يكــون مــن المبالغــة القــول: إن الأنشــطة الوقفي الأوقــاف في الــدول الخليجي
التــي عُقــدت في فــرة الجائحــة هــي أكثــر مــن أمثالهــا في الحيــاة الطبيعيــة؛ نتيجــة للزيــادة في 

ــا ولســهولة عقدهــا، كــا زادت أعــداد المســتفيدين منهــا. اســتخدام التكنولوجي

ــرأة )4) ــز عــى تمكــن الم ــة التركي ــرة: مــن الاتجاهــات الحديث ــات المتأث ــرأة والفئ تمكــن الم
ــا)1(. وحيــث إن تمكــن المــرأة مرتبــطٌ بتنامــي المســتوى التعليمــي، فيُظهــر  وخاصــة اقتصاديًّ
ــة، حيــث  ــدول الخليجي ــالي: تنامــي المســتوى التعليمــي للمــرأة في ال ــم )1( الت جــدول رق
بلغــت النســبة في الكويــت والســعودية مــا معدلــه 53% و 64.8% عــى التــوالي لعــام 
2019م، فيــا بلغــت النســبة 53% في الــدول المتقدمــة. كــا يُظهــر الجــدولُ التحســنَ 
في فــرص العمــل والتوظيــف للمــرأة؛ حيــث بلغــت مشــاركة المــرأة في قــوة العمــل في 
ــوالي لعــام 2019م، في حــن  ــا نســبته 49.7% و 22.1% عــى الت الكويــت والســعودية م
ــبة  ــف، فالنس ــال الوق ــات في مج ــا العام ــة)2(. أم ــدول المتقدم ــبة 45.6% في ال ــت النس بلغ
تبــدو مشــجعة، حيــث إن عــدد العامــات في الأمانــة العامــة للأوقــاف في دولــة الكويــت 
بلــغ مــا نســبته 78% مــن مجمــوع العاملــن فيهــا في الربــع الأخــر مــن عــام 2021م، وهــي 
نســبة عاليــة تــدل عــى قــدرة المــرأة عــى تبــوؤ الأعــال التنفيذيــة في الوقــف إذا أتيحــت لهــا 
ــة  ــادة إمكاني ــة إلى زي ــت بحاج ــا زال ــرأة م ــإن الم ــك، ف ــة إلى ذل ــبة. بالإضاف ــة المناس الفرص

حصولهــا عــى التمويــات الماليــة اللازمــة لبــدء أعمالهــا وأنشــطتها التجاريــة.

(1) "Women Empowerment Through Women Entrepreneurship: A Comparison Between 
Women Entrepreneurs and Fulltime Housewife in Pakistan", Shaista Noor , Filzah Md Isa, 
Leilane Mohd Nor, Iranian Journal of Management Studies, Vol. 14(2), Spring 2021: 347-363, 
10.22059/IJMS.2020.302633.674074.
(2) Gender Equality Strategy, 2020 Annual Report, United Nations Development Programmed 
(UNDP) 2020, New York, p.364
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ــن  ــبة م ــالات كنس ــض المج ــرأة في بع ــور الم ــول تط ــؤشرات ح ــض الم ــدول )1(: بع ج
الرجــال لعــام 2019م)1(

اسم
الدولة

الفجوة 
بين

الرجال
والنساء

نسبة مَن 
لديه

تعليم 
إعدادي

)إناث/
ذكور(

البطالة
)إناث/
ذكور(

نسبة مَن
لديه تعليم
إعدادي 
)ذكور(

نسبة مَن 
لديه

تعليم
إعدادي 
)إناث(

المشاركة
في قوة

العمل 
)رجال(

المشاركة
في قوة

العمل 
)نساء(

49.7%87.5%56.6%49.1%5.19%1.05%0.242%الكويت

22.1%78.4%64.8%72.4%7.67%0.9%0.252%السعودية

الدول
45.6%75.7%53%63.3%1.18%0.85%0.463%المتقدمة

الدول
52.1%69.1%84.1%87%1.03%0.97%0.205%الصناعية

الدول
20.7%73%49.3%55.8%1,79%0.88%0.518%العربية

ــا والتطبيقــات الحديثــة ووســائل التواصــل: مــع التفــاوت مــا )5) اســتخدام التكنولوجي
بــن مؤسســات الوقــف في الــدول الخليجيــة في اســتخدام التكنولوجيــا في أعــال الوقــف، 
ــا مــن إمكانــات  ــة بــا يمكــن أن تقدمــه التكنولوجي فــإن اســتخدامها يعتــر محــدودًا مقارن
واعــدة لتنميــة الأوقــاف)2(. كــا أن تنامــي اســتخدام وســائل التواصــل الحديثــة في التوعيــة 
ــادة التعــاون بــن  وفي الاتصــال مــع المتأثريــن بالوقــف، يعتــر مــن العوامــل المؤثــرة في زي

المؤسســات الوقفيــة في هــذه الــدول. 

ــة  ــادل المعرف ــا في تب ــى التكنولوجي ــاد ع ــم الاعت ــة، ت ــدول الخليجي ــه في ال ــظ أن ولوح
وتنفيــذ الإجــراءات والمعامــات الحكوميــة في أثنــاء فــرة الجائحــة. كــا لوحــظ أن هنــاك 

(1) Gender Equality Strategy, 2020 Annual Report, United Nations Development Programmed 
(UNDP).
(2) "User Acceptance Of Online Waqf Application: Evidence From Indonesia.", Faturohman, Taufik, 
Hassandi , Irfan, & Yulianti, Y. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance,Vol. 6(3), 
(2020): 503 - 530. Retrieved on 13 Oct. 2021 from https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1117
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تحــولً عالميًّــا نتيجــةً للجائحــة نحــو التعليــم عــن بُعــد باســتخدام الإنترنــت)1(. ولا شــك في 
أنــه لــو أُحســن اســتخدام التكنولوجيــا في العمــل الوقفــي، لأصبحــت هــذه التكنولوجيــا 
أداة ذات كفــاءة ووســيلة فعالــة، مــع قلــة التكلفــة وزيــادة الفاعليــة. كــا أن هــذا الأســلوب 
ــن  ــف- م ــة بالوق ــدة مرتبط ــاريع رائ ــكار أو مش ــم أف ــن لديه ــن -مم ــراد المبرزي ــن الأف يمكِّ
ــا في  ــتخدام التكنولوجي ــع في اس ــن التوس ــل. ويمك ــة أق ــع وبكُلف ــاق واس ــى نط ــا ع نشره
العديــد مــن المجــالات، بــا فيهــا عقْــد الــورش التدريبيــة والمؤتمــرات التوعويــة واســتخدام 
التعليــم عــن بُعــد، والتوعيــة بالوقــف والأحــكام الشرعيــة، ونقــل المعرفــة والتعليــم عــن 
بُعــد، وتقديــم خدماتــه مــن خــال أدوات التكنولوجيــا الحديثــة وباســتخدام الإنترنــت. 

ــن )6) ــاح الدي ــد، ص ــو: الرشْ ــد الإدارة: نح ــدة في رُش ــات الحمي ــى الممارس ــز ع التركي
والمــال)2( وهــو الاتجــاه العالمــي الســائد. ويشــمل ذلــك قواعــد الحوكمــة والشــفافية 
ــة  ــات المختلف ــاف، أن الدراس ــة في إدارة الأوق ــق الحوكم ــي تطبي ــن دواع ــاح. وم والإفص
ــن  ــد م ــرًا للعدي ــن؛ نظ ــرور الزم ــع م ــا م ــاف أو اضمحلاله ــك الأوق ــوح تهال ــر بوض تُظه
العوامــل، منهــا: ســوء إدارة النظــار، وضعْــف الرقابــة عليهــم، وعــدم توفّــر أدوات الرقابــة 
ــة بتطبيقهــا،  ــدأت بعــض المؤسســات الوقفي ــد ب ــد الحوكمــة، فق ــة)3(. ونتيجــة لفوائ الفعال
مثــل: وقــف البنــك الإســامي للتنميــة للتضامــن الإســامي الــذي يصــل رأس مالــه إلى 
عــرة مليــارات دولار. وكذلــك بعــض الأوقــاف الخاصــة، مثــل: أوقــاف الشــيخ محمــد 
بــن عبــد العزيــز الراجحــي في المملكــة العربيــة الســعودية التــي أُنشــئت في عــام 1429هـــ، 
ــة  حيــث اُنتُهِــج مبــدأ الحوكمــة مــن حيــث تشــكيل اللجــان المتخصصــة في عملهــا: كلجن

(1) "Replacing the Classic Learning Form at Universities as an Immediate Response to the COVID-19 
Virus Infection in Georgia"., Basilaia, G., Dgebuadze, M., Kantaria, M., & Chokhonelidze, G., 
International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET), 
Vol.(8), 2020:101108-. Retrieved on 13 Oct. 2021 from https://doi.org/10.22214/ijraset.2020.3021. 
)2( انظــر: نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس الرملــي، دار الفكــر، بيــروت، 1404هـــ/1984م، 

ج4، ص350.
)3( انظــر: الاتجاهــات المعاصــرة في تطويــر الاســتثمار الوقفــي، أحمــد محمــد الســعد ومحمــد علــي العمــري، مــن سلســلة الدراســات 

الفائــزة في مســابقة الكويــت الدوليــة لأبحــاث الوقــف )1999م(، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دولــة الكويــت، 1421هـــ/2000م، ص73. 
, "Towards the betterment management and transparency of waqf institutions Lessons From the 
Charity Commission", Ibrahim, S.H., H. Ihsan and A.M. Ayedh, 2009 ,UK. Available from http://
www.scribd.com/mishahul/documents.
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المراجعــة الداخليــة، ولجنــة الاســتثمار، ممــا أســهم في تحقيــق نمو كبــر في إيــرادات الوقف)1(.

ــي  ــراءاتُ الت ــمُ والإج ــدُ والنظ ــام- القواع ــذا المق ــا -في ه ــراد به ــة يُ ــد الحوكم وقواع
ــن،  ــح الواقف ــر، ومصال ــة، وولاة الأم ــات الدول ــن أولوي ــوازن ب ــةٍ وت ــل حماي ــق أفض تحق
والموقــوف عليهــم مــن خدماتهــا، وهــم المتأثــرون مــن المؤسســة الوقفيــة، وتوجهــات 
فهــي  الشــفافية  أمــا  المرتبطــة بهــا.  المصالــح الأخــرى  التنفيذيــة، وأصحــاب  الإدارة 
ــات  ــا في الأوق ــن عنه ــة، ويُعلَ ــون كامل ــات وأن تك ــات والمعلوم ــام في البيان ــوح الت الوض
ــل  المناســبة. وأســاس الشــفافية أن تكــون مــررات أي قــرار، معرضــة للتمحيــص مــن قِبَ
أطــراف أخــرى متأثــرة بالقــرار، بحيــث يتــم التعــرف عــى دواعــي القــرار وأسســه. وأمــا 
الإفصــاح فيقصــد بــه بيــان التغيــرات الجوهريــة في سياســات الوقــف في توزيــع الريــع أو 

ــتثماراته.  ــة أو اس ــه المالي ــطته أو بيانات أنش

بالإضافــة إلى مــا ذُكــر مــن عوامــل التأثــر في المســتقبل المذكــورة، فــإن هنــاك العديــد مــن 
المكونــات التــي لا بــد مــن الاســتمرار في التركيــز عليهــا، مثــل: الاجتهــاد الفقهــي، التطويــر 

المؤســي لهيئــات الأوقــاف، تنميــة المــوارد الماليــة وغيرهــا مــن العوامــل الأخرى. 

رابعًا: المأمول والتوصيات

أن يكــون الوقــف جــزءًا مــن تنميــة المجتمــع: بحيــث يكــون الوقــف جــزءًا مــن )1)
ثقافــة الأمــة والدولــة وقيمهــا، ويؤيــده المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، وتكــون ثقافــة 
ــه. ومــن المــؤشرات عــى تحقــق ذلــك: كــون الوقــف  العطــاء جــزءًا مــن المجتمــع وأعراف
ــاء  ــم العط ــراده بقي ــع وأف ــي المجتم ــي وع ــراتيجيتها، تنام ــة أو إس ــة الدول ــن رؤي ــزءًا م ج
والبــذل، وخاصــة الوقــف، وجــود حركــة مجتمعيــة في تطويــر الأوقــاف يمتــد تأثيرهــا إلى 
ــاف في  ــان الأوق ــل: لج ــي )مث ــاع الأه ــاص، القط ــاع الخ ــل: القط ــع، مث ــات المجتم قطاع
غــرف التجــارة(، القطــاع الخــري والمجتمــع المــدني، القطــاع الحكومــي. ومــن أمثلــة ذلــك 
ــة  ــغ 16 لجن ــد بل ــعودية، ق ــة في الس ــرف التجاري ــاف في الغ ــز الأوق ــان ومراك ــدد لج أن ع

)1( انظــر: قواعــد حوكمــة الوقــف: نظــارة مؤسســة الوقــف نموذجًــا، فـــــؤاد عبـــــد الله العمـــــر وباسمــــة عبــــد العزيــــز المعــــود، مرجــع 
ســابق، ص154-153.
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ومركــزًا؛ حيــث أقامــت ألــف فعاليــة خــال العــر ســنوات الماضيــة، وأســهمت في توجيــه 
ــادة الوعــي والتشــجيع عــى الوقــف.  ــة ضخمــة نحــو الوقــف وزي مــوارد مالي

ومــن المأمــول: اعتــاد الوقــف كأحــد مكونــات رؤيــة كل دولــة خليجيــة وإســراتيجيتها 
ــج  ــا المناه ــال تضمينه ــن خ ــف، م ــاء والوق ــم العط ــيخ قي ــادة ترس ــو زي ــعي نح ــع الس م
ــة.  ــة فاعل ــات وقفي ــال مؤسس ــن خ ــف م ــن إدارة الوق ــى حس ــز ع ــع التركي ــية م الدراس
ــارة،  ــرف التج ــل: غ ــة، مث ــع الفاعل ــات المجتم ــع قطاع ــل م ــن التواص ــد م ــه لا ب ــا أن ك
والمؤسســات الخاصــة الفاعلــة ومؤسســات المجتمــع المــدني، بغــرض تكويــن حــراك وقفــي 

داخــل المجتمــع ضمــن خطــة مدروســة.

وجــود مؤسســة وقفيــة فاعلــة لهــا الاســتقلالية الإداريــة والحمايــة القانونيــة: حيــث إنــه )2)
مــن العوامــل التــي تســهم في تنميــة الوقــف، وجــود كيــان مؤســي مســتقل وفاعــل لرعايــة 
الأوقــاف وعــدم ارتباطهــا بــأي وزارة أو كيــان آخــر؛ لكــون ذلــك يســهم في تركيــز الجهــد 
ــة الأوقــاف والتعــاون الفعــال والاســتجابة السريعــة للآخريــن لتحقيــق ذلــك.  عــى تنمي
وقــد لوحــظ زيــادة النشــاط الوقفــي وتطويــر العمــل، وكذلــك التعــاون الثنائــي والمشــرك 

في الــدول التــي لهــا مؤسســات وقفيــة مســتقلة، مثــل: الكويــت والســعودية. 

والمأمــول مــن بعــض الــدول الخليجيــة مثــل البحريــن وعــان وقطــر -التــي لا تتوافــر 
ــادر بتأسيســها.  فيهــا مؤسســة مســتقلة للوقــف- أن تب

ــغ  ــن صي ــار م ــعةً للاختي ــاحةً واس ــر مس ــا يوف ــف، مم ــات الوق ــاذج هيئ ــوعُ ن ــظ تن ويلاح
ــه  ــة إلى كون ــر بالإضاف ــذا الأم ــا. وه ــة وتشريعاته ــروف كل دول ــب ظ ــددة بحس ــية متع مؤسس
عنــرًا محــركًا لتطويــر الأوقــاف إلى المراحــل المســتقبلية القادمــة، فإنــه يحقــق العديــد مــن الفوائد 

ــادة التعــاون الثنائــي والمتعــدد. ــة زي التــي مــن أهمهــا التقليــل مــن مخاطــر الاســتثمار وإمكاني

ــع انخفــاض المــوارد )3) تطويــر الآليــات العمليــة لاســتثمار الوقــف وتمويلــه: نظــرًا لتوقُّ
ــع  ــه يُتوقَّ ــاف، فإن ــار الأوق ــة إلى إع ــادي والحاج ــاح الاقتص ــروف الإص ــة وظ الحكومي
ــة المــوارد وإعــار أصولهــا. ــدة لتعبئ ــل جدي أن تلجــأ مؤسســات الوقــف إلى أســاليب تموي
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ومــن المأمــول: تركيــز مؤسســات الوقــف مــن خــال البحــث والتطويــر، وبالتعــاون مــع 
المؤسســات الماليــة الإســامية وغيرهــا، عــى اســتحداث آليــات تمويليــة وأوعيــة اســتثمارية 
ــة  ــق الوقفي ــاء الصنادي ــل: إنش ــف، مث ــول الوق ــتثمارية لأص ــاءة الاس ــع الكف ــهم في رف تس
بمســاندة مــن  الجهــات الرقابيــة، مثــل: هيئــة أســواق المــال وإدراجهــا في الأســواق الماليــة، 
ــا، وهــو صنــدوق الإنــاء  حيــث تمــت الموافقــة عــى طــرْح أول صنــدوق وقفــي طرحًــا عامًّ
وريــف الوقفــي مــن قبــل شركــة الإنــاء للاســتثمار في عــام 2018م)1( في الســعودية، 
ــة  ــل الهيئ ــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قِبَ ــة الت ــق الاســتثمارية الوقفي ووصــل عــدد الصنادي

ــق)2(.  ــرة صنادي ع

ــال  ــن خ ــة، م ــان الوقفي ــتثمار الأعي ــون اس ــتقبل، أن يك ــول في المس ــن المأم ــه م ــا أن ك
مؤسســة وقفيــة اســتثمارية متخصصــة ومســتقلة، كــا هــو الحــال في مــر والأردن، وأخــرًا 
ــة؛  ــاءة عالي ــتثمارية ذات كف ــات اس ــع جه ــد م ــعودية، أو بالتعاق ــة في الس ــال شرك ــن خ م
لحســن اســتثمار أعيــان الوقــف وتحقيــق أعــى العوائــد بأقــل المخاطــر، مــع توفــر الالتــزام 

ــى. ــة الفض ــوني، والحوكم القان

ــن )4) ــوى م ــتفادة القص ــة الاس ــرًا لأهمي ــف: ونظ ــات الوق ــي في مؤسس ــول الرقم التح
ــات،  ــات والمنص ــتخدام التطبيق ــي اس ــث وتنام ــر الحدي ــة في الع ــورات التكنولوجي التط
فإنــه مــن المأمــول، أن يكــون هنــاك تطويــر مســتمر نحــو التحــول الرقمــي، ســواء بإيجــاد 
ــن المؤسســات الوقفيــة مــن التحــدث مــع بعضهــا  برامــج وتطبيقــات تكنولوجيــة تمكِّ
م خدمــات مشــركة مــن خــال تلــك التطبيقــات،  البعــض، أم تتكامــل مــع غيرهــا، أم تقــدِّ
أم يتــم تطويــر هــذه الخدمــات مــن خــال تطبيقــات مشــركة ومنصــات إلكترونيــة موحدة، 
ــة  ــة. كــا أن التحــول الرقمــي، يُســهم في تخفيــض تكلف ــة الأنشــطة الوقفي ممــا يعــزز فعالي

ــادة كفاءتهــا. ــة مــع زي برامــج التعــاون بــن المؤسســات الوقفي

ــة في المســتقبل، في تســهيل  ــز عــى اســتخدام المنصــات الإلكتروني  ومــن المأمــول: التركي
أنشــطة الوقــف وخدماتــه وتيســر التــرع لهــا؛ وذلــك نظــرًا لفاعليتهــا مــع انخفــاض كُلفتهــا. 

)1( انظر: التأصيل الفقهي للصناديق الاستثمارية الوقفية، طلال بن سليمان الدوسري، مرجع سابق، ص782-742.
. https://www.awqaf.gov.sa :2( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/9/21م، ورابط الموقع(
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ومــن أمثلــة ذلــك: تأســيس منصــة شــفاء للعــاج الخــري في الســعودية، وهــي منصــة 
إلكترونيــة تعمــل بمنهجيــة التمويــل الجماعــي )Crowd funding( لعــاج المــرضى 
المحتاجــن مــن الزائريــن والمنقطعــن ممــن ليــس لديهــم تأمــن طبــي، بالتعــاون مــع الجمعيــات 
الصحيــة الأهليــة في مناطــق المملكــة. ومــن أمثلــة اســتخدام المنصــات في تقديــم الخدمــات: 
قيــام الهيئــة العامــة للأوقــاف في الســعودية بتوفــر خدمــة تســجيل الوقــف مــن خــال منصــة 

إلكترونيــة، حيــث تصــدر شــهادة بتســجيل الوقــف معتمــدة مــن الدوائــر الحكوميــة)1(. 

ومــن المأمــول: أن تخصــص مؤسســات الوقــف المزيــدَ مــن المــوارد الماليــة في ميزانيتهــا 
الوقــف  معامــات  جميــع  في  الرقمــي  التحــول  الآتيــة:  الغايــات  لتحقيــق  التشــغيلية 
وإجراءاتــه، رفْــع مســتوى الجــودة في المــواد والمحتويــات المقدمــة عــن بُعــد، تســهيل 
اســتخدام المكتبــة الإلكترونيــة وباقــي المصــادر العلميــة المتوافــرة، اســتخدام التكنولوجيــا 
ــا  ــوم به ــرات تق ــات أو تغي ــف في سياس ــن بالوق ــن المتأثري ــدد م ــر ع ــع أك ــاور م في التش
مؤسســة الوقــف، وفي تنميــة المــوارد الماليــة. ويشــمل ذلــك إعــادة النظــر في محتويــات 
ــة وإعــادة صياغتهــا؛ لتكــون مناســبة مــع متلقيهــا  ــة للمؤسســات الوقفي المكونــات الثقافي
مــن المتأثريــن بالوقــف، وتســهيل النــاذج المســتخدمة في طلــب خدمــات مؤسســة الوقــف، 

ــة. ــادل المعرف ــات وتب ــاء المنص ــة في إنش ــارب الناجح ــادُل التج وتب

ــواع )5) ــر أن ــى تطوي ــز ع ــو، التركي ــن المرج ــع: وم ــه في المجتم ــف وتنميت ــوع في الوق التن
الوقــف، وخاصــة الصناديــق الوقفيــة، وكذلــك الأوقــاف النوعيــة، مثــل: الجامعــات 
ــة  ــل ناجح ــاذج عم ــروز ن ــد ب ــة بع ــة، وخاص ــفيات الموقوف ــد والمستش ــدارس والمعاه والم

ــا. ــرات عنه ــارب والخ ــادل التج ــة، وتب ــاف النوعي ــذه الأوق له

ــة  ــول "جامع ــته: ح ــات- في دراس ــاف الجامع ــه لأوق ــد الله -في تحليل ــارق عب ــر ط وذك
هارفــارد وأخواتهــا: دلالات الوقــف التعليمــي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة"، نجــاحَ 
ــيس  ــة، تأس ــة التركي ــد في الجمهوري ــا تزاي ــات)2(. ك ــذه الجامع ــي له ــوذج الوقف ــة النم تجرب

. https://www.awqaf.gov.sa :1( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/9/22م، ورابط الموقع(
)2( انظــر: هارفــارد وأخواتهــا: دلالات الوقــف التعليمــي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، طــارق عبــد الله، مجلــة أوقــاف، العــدد 20، 

الســنة الحاديــة عشــرة، جمــادى الأولــى 1432هـ/مايــو 2011م، ص62-59.



210

العدد )42( – السنـة الثانية والعشرون – شوال 1443هـ/ مايو 2022م

الجامعــات الأهليــة الوقفيــة، حيــث كان هنــاك 23 جامعــة وقفيــة أهليــة في عــام 2002م، 
ــى  ــد ع ــات تعتم ــذه الجامع ــام 2011م)1(. وه ــة في ع ــة وقفي ــا 62 جامع ــغ عدده ــا بل في
مورديْــن رئيســنْ، همــا: الرســوم الدراســية وريــع الأوقــاف الموقوفــة عليهــا)2(. ومــن 
ــاث  ــت في ث ــث أسس ــعودية، حي ــات الس ــاف الجامع ــام، أوق ــرة بالاهت ــارب الجدي التج
جامعــات في ظــل صعوبــة الاعتــاد الــكلي عــى التمويــل الحكومــي، وحققــت عوائــد أعــى 

مــن أمثالهــا)3(.

ومــن المأمــول: التركيــز في المســتقبل على إنشــاء الأوقــاف النوعية،  كصناديــق متخصصة 
تمــول مــن مــوارد غــر حكوميــة، مثــل: الصنــدوق الصحــي )الوقفــي( في الســعودية الــذى 
أســس في عــام 2008م، بهــدف إشراك المجتمــع في تحقيــق تنميــة صحيــة مســتدامة. ومــن 
أبــرز إنجــازات الصنــدوق خــال عــام 2020م، في مكافحــة جائحــة )كوفيــد- 19(، 
تقديــم 12 مبــادرة صحيــة وطنيــة اســتفاد منهــا أكثــر مــن 810 آلاف مســتفيد في مناطــق 
ــا مــا بــن تبرعــات  المملكــة المختلفــة؛ حيــث بلغــت قيمتهــا الاقتصاديــة مليــار ريــال تقريبً
نقديــة وعينيــة، بالإضافــة إلى تمكــن الجمعيــات الصحيــة الأهليــة ودعمهــا بأكثــر مــن 33 

مليــون ريــال؛ لتنفيــذ 6 مبــادرات صحيــة مجتمعيــة عــى مســتوى المملكــة)4(.

ــابق أن )6) ــل الس ــر التحلي ــة: يُظه ــدول الخليجي ــن ال ــف ب ــاون في الوق ــاق التع ــة آف تنمي
واقــع التعــاون بينهــا في مجــال الوقــف، لا يــزال دون مســتوى الطمــوح، ولم يتمخــض عنــه 

مشــاريع أو أنشــطة عمليــة ذات أثــر عــى تنميــة الوقــف.

 ومــن المأمــول: التركيــز عــى التعــاون في المجــالات ذات الأثــر الأكــر والأسرع التي لا 
تتطلــب تكاليــف ماليــة يعجــز عنهــا الوقــف ومؤسســته، مثــل: تبــادُل التجــارب الناجحــة 
ــات  ــل الممارس ــول أفض ــداول ح ــك الت ــاق، وكذل ــل والإخف ــالات الفش ــة ومج ــكل دول ل

ــة »أوقــاف«، العــدد 24،  ــي ســليمان، مجل ــا، أحمــد عل ــة: الجامعــات الوقفيــة نموذجً ــا الحديث )1( انظــر: دور الأوقــاف في نهضــة تركي
الســنة الثالثــة عشــرة، جمــادى الآخــرة 1434هـــ /مايــو 2013م، ص136.

)2( انظر: دور الأوقاف في نهضة تركيا الحديثة: الجامعات الوقفية نموذجًا، أحمد علي سليمان، ص133.
ــة، محمــد شــريف بشــير الشــريف، مجلــة »وقــف«،  )3( انظــر: تقــويم تجــارب الجامعــات الســعودية في إدارة اســتثمارات الأوقــاف التعليميَّ

العــدد الثالــث، جمــادى الأولــى 1442هـ/يناير 2021م، ص98.
. https://www.awqaf.gov.sa :4( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/9/21م، ورابط الموقع(
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الحميــدة وأســاليب العمــل التــي أســهمت في زيــادة الكفــاءة، مثــل: اســتخدام مــؤشرات 
القيــاس؛ وذلــك تطبيقًــا لقولــه تعــالى: ﴿خِتَمُٰــهُۥ مِسۡــكٞۚ وَفِ ذَلٰـِـكَ فَلۡيَتنََافَــسِ 
ٱلمُۡتَنَفِٰسُــونَ﴾)1(. كــا يمكــن وضْــع الجوائــز المناســبة لأفضــل تجربــة ناجحــة، أو أســلوب 
ــروع  ــرض الم ــث يع ــف، بحي ــال الوق ــن خ ــي م ــع المح ــة المجتم ــق خدم ــر في تحقي مبتك
الفائـــز هيــكل المــروع، وأهــم أســباب نجاحــه، وذلــك في مؤتمــر تُدعــى إليــه مؤسســات 

الوقــف.

 كــا يؤمــل، تكليــف إحــدى الــدول الخليجيــة -مثــل: الســعودية: بــدور الدولــة المنســقة 
لملــف الأوقــاف في الــدول الخليجيــة، ممــا يحقــق توزيــع الأدوار في القضايــا المختلفــة وتطبيق 

ــات المقترحة. التوصي

ــف عمليــة الوقــف أو )7) والمتابــع لمســرة الوقــف، يلاحــظ توقُّ تشــجيع الوقــف: 
تباطؤهــا؛ نتيجــة لعــدم توافــر البيئــة التشريعيــة الجاذبــة، أو للممارســات الســلبية عــى 
ــود  ــدم وج ــف، أو لع ــة للوق ــيئة في الإدارة الحكومي ــمعة س ــود س ــف أو لوج ــال الوق أع

التســهيلات والتشــجيع لعمليــات الوقــف أو لشــدة الاشــراطات لإنشــاء الوقــف. 

 ومــن المأمــول: أن تتــم مراجعــة التشريعــات والنظــم في الــدول الخليجيــة؛ بحيــث توفر 
بيئــة تشريعيــة جاذبــة ومشــجعة لإنشــاء الأوقــاف تســهم في تنامــي الأوقــاف وتطورهــا)2(. 
عة يتــم مــن خلالهــا تطويــر التشريعات  ــزَة ومُشــجِّ ولتحقيــق ذلــك، لا بــد مــن إيجــاد بيئــة مُفَِّ
المتعلقــة بالوقــف، في ضــوء الضوابــط الشرعيــة، ووفــق أُطُــر الحَوْكمَــة والشــفافية العاليــة. 
ــاف، أو  ــا الأوق ــي تنامــت فيه ــدول الت ــة في ال ويمكــن الاســتفادة مــن التشريعــات الفاعل
ــون الاسترشــادي للوقــف الصــادر عــام  ــان، أو القان ــال الائت ــة في مج ــة الغربي مــن التجرب

2014م مــن قِبَــل الأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت. 

ومــن المهــم، تضمــن قانــون المؤسســة الوقفيــة بنــودًا تمكنهــا مــن حســن إدارة أوقافهــا، 
مــن خــال الاســتقلالية في العمــل والمرونــة في الإجــراءات، والمرونــة في الرقابــة عــى 

)1( سورة المطففين، الآية: 26.
)2( انظــر: حاجــة الأوقــاف إلــى بيئــة تشــريعية داعمــة، عبــد الــرزاق أصبيحــي، مجلــة »وقــف«، العــدد الثالــث، جمــادى الأولــى 1442هـــ/

يناير 2021م.
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الأوقــاف الأخــرى، وتشــجيع أهــل الخــر عــى الوقــف، واتخــاذ القــرارات الأساســية 
لتطويــر الأوقــاف وحمايتهــا، مــن دون الحاجــة إلى الرجــوع إلى القضــاء في معظــم الأمــور.

تطبيــق الممارســات الحميــدة في الحوكمــة والرقابــة: يُظهــر الواقــع أن تطبيــق الممارســات )8)
ــه  ــزال دون ــة لاي ــدول الخليجي ــة، في مؤسســات الوقــف في ال ــدة في الحوكمــة والرقاب الحمي

خَــرْط القَتــاد. 

مــن المأمــول، كــا هــو الحــال في نظــام )الترســت( أو نظــام الجمعيــات الخيريــة في المملكــة 
المتحــدة: النــصُّ عــى قيــام النظــار الأفــراد أو مجالــس النظــارة )الذيــن لا يخضعــون لإدارة 
ــأي  ــة ب ــات الرقابي ــام الجه ــة، وبإع ــة والرقاب ــد الحوكم ــق قواع ــة( بتطبي ــة الوقفي المؤسس
تغيــرات جوهريــة تحــدث للوقــف أو أصولــه. ومــن أمثلــة ذلــك في التشريعــات الحديثــة: 
م�ـا ن��ص علي�ـه نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف في الســعودية في المــادة )5(: الإشراف الرقــابي 
عــى أعــال النظــار، واتخــاذ الإجــراءات النظاميــة لتحقيــق غايــات الوقــف مــن دون 

الدخــول في أعــال النظــارة، مــن خــال عــدة إجــراءات محــددة)1(. 

ومــن المرجــو أن يكــون هنــاك تركيــز أكــر عــى توفــر الرشــد في القــرارات، مــن خــال: 
ــة  ــر المؤسس ــزام في تطوي ــد الالت ــق قواع ــر، وتطبي ــة، وإدارة المخاط ــد الحوكم ــق قواع تطبي
ــة  ــق المســؤولية والمســاءلة، وتوفــر حماي ــة، حيــث إن هــذه الأســاليب تســهم في تحقي الوقفي

ــا مناســبًا للمؤسســة الوقفيــة)2(.  متزايــدة للأوقــاف، وترســخ إطــارًا رقابيًّ

ومــن الاتجاهــات المحمــودة في الشــفافية في الإفصــاح عــن المعلومــات، عــرْض البيانات 
ــل:  ــف، مث ــات الوق ــض مؤسس ــا بع ــوم به ــي تق ــة)3(، والت ــع الإلكتروني ــة في المواق المفتوح
ــاف  ــة للأوق ــة العام ــك الهيئ ــاف في دبي، وكذل ــامية والأوق ــؤون الإس ــة للش ــة العام الهيئ
في الســعودية، والتــي تفصــح عــن أنشــطة وبيانــات محــددة عــن أعــال الوقــف. ولتحقيــق 
الشــفافية والإفصــاح؛ يمكــن أن يُطلَــب مــن مؤسســات الوقــف الانتظــامُ في إصــدار 

https://www.awqaf.gov.sa :1( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/9/21م، ورابط الموقع(
)2( انظر: إدارة الأوقاف- الواقع والنموذج المؤسسي الفعال، فؤاد عبد الله العمر، مرجع سابق، ص286-285.

دراســة  الخليجــي:  التعــاون  مجلــس  لــدول  الإلكترونيــة  الحكومــة  بوابــات  عبــر  وتفعيلهــا  المفتوحــة  البيانــات  منصــة  انظــر:   )3(
 Journal of Information Studies & Technology  ،مقارنــة، إيمــان بنــت محمــد عســيري ومنــى بنــت داخــل الســريح

https://doi.org/10.5339/jist.2018.14  ,22-(JIS&T), Vol.6(2), Jan 2019:1
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التقاريــر الماليــة عــن أنشــطتها وأصولهــا وإيراداتهــا وجميــع البيانــات الماليــة؛ حيــث لوحــظ 
عــدم توافرهــا في معظمهــا. كــا يُــوصَ بتكليــف إحــدى الــدول الخليجيــة، مثــل الكويــت، 
ــزم بهــا مؤسســات الوقــف  ــة استرشــادية لقواعــد الحوكمــة والإفصــاح، تلت بإعــداد مدون

حســب ظروفهــا وبيئــة العمــل فيهــا.

ــة؛  ــاز والفاعلي ــدلات الإنج ــؤشرات الأداء ومع ــود م ــدة وج ــات الحمي ــن الممارس وم
حيــث يُطلــب مــن العديــد مــن المؤسســات الخيريــة والأوقــاف في المملكــة المتحــدة، قيــاسُ 
ــارب  ــض التج ــن بع ــتفادة م ــن الاس ــا)1(. ويمك ــي تقدمه ــات الت ــري للمعون ــر الخ التأث
العالميــة الناجحــة في قيــاس العائــد، مثــل: قيــاس العائــد التعليمــي، والعائــد الاجتماعــي، 
ــك في  ــاصر، وذل ــت المع ــة في الوق ــاس المتبع ــؤشرات وأدوات القي ــواع الم ــن أن ــا م وغيرهم
ــي يحدثهــا صرف  ــار، بحســب النتائــج الت ــاس العائــد أو الآث ــة لقي ــم أداة محسوس تصمي

ــع. ــر المنشــود مــن صرف الري ــق التأث ــر وتحقي ــم الأث ــع الوقفــي بهــدف تقوي الري

 ومــن المأمــول: أن يتــم تطويــر المــؤشرات، بحيــث يمكــن اســتخدامها كمعايــر نمطيــة؛ 
ــة في  ــز الثق ــهم في تعزي ــف، ويس ــات الوق ــق غاي ــار في تحقي ــاس أداء النظ ــهم في قي ــا يس مم
الأوقــاف وتشــجيع الآخريــن عــى التــرع لهــا. وقــد تــم اقــراح العديــد مــن هــذه المؤشرات 
مــن قِبَــل بعــض الباحثــن بــا فيهــا قيــاس القــدرة الماليــة والاســتدامة الماليــة)2(، ومــدى تركز 
الريــع ونســبة المصاريــف الإداريــة وهامــش التشــغيل)3(، والتــي يمكــن تعديلهــا بــا يناســب 

كل مؤسســة وقفيــة. 

التوعيــة والدعــم الفنــي للأوقــاف: ويُظهــر الواقــع أن جــزءًا مــن تعثــر مســرة )9)
الأوقــاف هــو نتيجــة لضعــف الوعــي بالأحــكام الشرعيــة للوقــف، وكذلــك بمعرفــة دور 
الوقــف وطريقــة عملــه أو الالتــزام بأحكامــه)4(. ولتحقيــق الدعــم الفنــي للأوقــاف؛ نــص 
(1) Law Commission(UK), Social Investment by Charities, Consultation Paper No 216 ,2014.
)2( انظــر: تطويــر مقاييــس ومؤشــرات للقــدرة والاســتدامة الماليــة للأوقــاف، عبــد الكــريم أحمــد قنــدوز، مجلــة »وقــف«، العــدد الأول، 

جمــادى الأولــى 1441هـــ / ينايــر 2020م، ص134-75.
(3) Efficiency and effectiveness of waqf institutions in Malaysia: Toward financial sustainability, 
Maliah Sulaiman, Muntaka Alhaji Zakari , in Access to Finance and Human Development — 
Essays on Zakah, Awqaf and Microfinance, Doha, Qatar: Bloomsbury Qatar Foundation,2015.
)4( انظــر: الوقــف في الفكــر الإســامي، محمــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، 

1416هـــ/1996م، ج 1، ص174-149.
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نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف في الســعودية عــى: نــر الوعــي في المجتمــع بأهميــة الوقــف، 
ودوره الاجتماعــي والاقتصــادي )المــادة 5()1(.

ولقــد اهتمــت الأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت بتطويــر التوعيــة والجوانــب 
ــت  ــابقة الكوي ــة مس ــا: أ( إقام ــاور)2(، منه ــدة مح ــال ع ــن خ ــك م ــف، وذل ــة للوق العلمي
الدوليــة لأبحــاث الوقــف ســنويًا. ب( إصــدار مجلــة محكمــة للوقــف وهــي مجلــة »أوقــاف«؛ 
حيــث بلغــت أعدادهــا حتــى عــام 2022م، اثنــن وأربعــن عــددًا، وصــدرت لمــدة اثنتــن 
ــافات  ــدار الكش ــة. د( إص ــات الوقفي ــر الدراس ــج تطوي ــذ برنام ــنة. ج( تنفي ــن س وعشري

ــة. ــات الوقفي ــة( للأدبي )الببليوغرافي

ونظــرًا لأن العديــد مــن مجــالات إدارة المؤسســة الوقفيــة مــا زال دون مســتوى الطمــوح، 
مــن حيــث التفصيــل في الأحــكام الشرعيــة، والتطبيــق لمقاصــد الوقــف؛ فإنــه يــوصى بتكثيف 
الجانــب العلمــي، بحســب جهــد كل مؤسســة، أو مــن خــال جهــد جماعــي لكل المؤسســات. 

وحيــث إن أي صناعــة لا يمكــن أن تنمــو وتطَّــرد إلا بوجــود خدمــات مســاندة، مثــل: 
ــه مــن  ــية؛ فإن ــن الخدمــات الأساس ــل أو غيرهــا م ــارات، أو مؤسســات تموي ــز استش مراك
المأمــول أن يكــون عنــر التوعيــة والدعــم الفنــي وتقديــم خدمــات الاستشــارة للواقفــن 
أحــد مجــالات التطويــر، وذلــك منــذ صياغــة حجــة الوقــف حتــى البــدء بتشــغيله والتأكــد 
ــة، لا  ــدول الخليجي ــإن معظــم ال ــا عــدا الســعودية، ف ــه. وفي مــن حســن تســييره وحوكمت
ــام  ــص نظ ــاً ين ــرى. فمث ــاف الأخ ــبان للأوق ــي المناس ــم الفن ــة والدع ــا التوعي ــر فيه تتواف
الهيئــة العامــة للأوقــاف في الســعودية عــى: تقديــم الدعــم الفنــي والمعلومــاتي للنظــار، كــا 
ينــص عــى: تقديــم المشــورة الماليــة والإداريــة بــا لا يخالــف شرط الواقــف )المــادة 5(. كــا 
ــا أو  ــرة عليه ــون ناظ ــي لا تك ــاف الت ا للأوق ــاديًّ ــبيًّا استرش ــا محاس ــا ماليًّ ــة نظامً ــع الهيئ تض
ــادة 18()3(. كــا  ــاف واســتثماراتها )الم ــوال الأوق ــظ أم ــاعدة النظــار في حف ــا؛ لمس ــرة له مدي
يلاحــظ تنامــي أعــداد الــركات التــي تقــدم خدمــات الاستشــارات الوقفيــة في الســعودية.

.https://www.awqaf.gov.sa :1( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/9/21م، ورابط الموقع(
)2( انظر: تجربة الوقف في إطار عالمي: البيمارستان النوري بحلب ووقفيته، ياسر عبد الكريم الحوراني.

https://www.awqaf.gov.sa :3( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/9/21م، ورابط الموقع(
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تطبيــق الــراكات )Partnerships( والمبــادرات (Initiatives) في توزيــع )10)
الريــع: أمــا الــراكات: فهــي جهــد تعــاوني بــن الأطــراف لتحقيــق الغايــات المشــركة؛ 
وذلــك بتقســيم العمــل بينهــا. وجــرت العــادة أن تبــاشر مؤسســة الوقــف أو )الترســت(، 
توزيــع الريــع مــن خــال أجهزتهــا، ولكــن تُظهــر الاتجاهــات الحديثــة أهميــة الــراكات في 
العمــل والمبــادرات في ســد الحاجــات بالنســبة للوقــف وغيرهــا مــن المؤسســات الخيريــة)1(، 
ــدوق  ــام الصن ــاً ق ــزال دون المســتوى المنشــود في مؤسســات الوقــف)2(. فمث ولكنهــا لا ت
الصحــي )الوقفــي( في الســعودية في عــام 2020م، بتنفيــذ عــدد مــن المشــاركات المجتمعيــة 
ــة. كــا  ــذ 6 شراكات مجتمعي ــال لتنفي ــون ري مــع رجــال الأعــال، وبلغــت قيمتهــا 35 ملي
ــا  ــاس أو في ــاص، والن ــاع الخ ــام، والقط ــاع الع ــن القط ــة ب ــة الشراك ــدوق بأهمي ــوّه الصن ن
ــه (-Public-Private-people partnerships-4P)، حيــث كان لتلــك  يطلــق علي
الشراكــة دور فعــال في محاربــة جائحــة )كوفيــد- 19( في إيــران. وتــزداد فاعليــة هــذه 
الشراكــة بتنميــة رأس المــال الاجتماعــي، وتطويــر البنيــة الأساســية، وترســيخ المؤسســية في 

العمــل)3(.

والمأمــول مــن مؤسســات الوقــف أن تتفــادى معوقــات الشراكــة بــن الوقــف والقطــاع 
الخــاص، التــي أبرزتهــا إحــدى الدراســات والتــي مــن أهمهــا غيــاب العمــل المؤســي)4(. 
ومــن التوصيــات: اســتحداث آليــات متطــورة للتوزيــع وقائمــة عــى الشراكــة، وتكويــن 
الــراكات الإســراتيجية مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات الفاعلــة 

في المجتمــع المــدني، بــا يحقــق كفــاءة الــراكات.
)1( انظــر: تطويــر المؤسســة الوقفيــة الإســامية في ضــوء التجربــة الخيريــة الغربيــة، أســامة عمــر الأشــقر، سلســلة الدراســات الفائــزة 

في مســابقة الكويــت الدوليــة )11(، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دولــة الكويت،1431هـــ/2010م، ص50-65؛ 
 Empowering positive partnerships: a review of the processes, benefits and challenges of a 
university and charity social and emotional learning partnership, Cobb, Wendy, Haisman-Smith, 
Nick and Jordan-Daus, Kerry. Teacher Education Advancement Network Journal (TEAN), Vol.9 
(2),2017: 64-75.
)2( انظــر: شــراكات الأوقــاف مــع الجهــات الربحيّــة، عبــد الرحيــم نصــر أحمــد جــودة، مجلــة »وقــف«، العــدد الثانــي، ذو الحجــة 

1441هـ/يوليــو 2020م، ص251.
(3) Public-Private-People Partnerships (4P) for Improving the Response to COVID-19 in Iran, 
Hamed Seddighi; Sadegh Seddighi,; Ibrahim Salmani, ;Mehrab Sharifi Sedeh, Disaster Medicine 
and Public Health Preparedness, (Vol.15),2021:16-. Retrieved on 13 Oct. 2021 from 4449-. DOI: 
10.1017/dmp.2020.202, Downloaded from https://www.cambridge.org/core.

)4( انظر: شراكات الأوقاف مع الجهات الربحيّة، عبد الرحيم نصر أحمد جودة، مرجع سابق، ص246.
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ــس  ــي تتحس ــراده، والت ــدني وأف ــع الم ــاريع المجتم ــكار ومش ــي أف ــادرات: فه ــا المب وأم
حاجــات المجتمــع المتغــرة)1(، مثــل: رعايــة المســنين، والإرشــاد في المشــاكل الزوجيــة، 
النســاء  المفككــة، ومعونــة  الفاقديــن للرعايــة الأسريــة في الأسر  ومســاعدة الأطفــال 
تقــوم  بــأن  ويُــوصَ  التمويــل.  وتوفــر  لحلهــا  والأدوات  الآليــات  وإيجــاد  المعنَّفــات 
ــع  ــات المجتم ــد حاج ــة لس ــادرات الخلاق ــجيع المب ــى تش ــز ع ــف بالتركي ــات الوق مؤسس
المتغــرة، مــن خــال توفــر التمويــل والدعــم اللوجســتي وتوفــر التســهيلات الحكوميــة، 

والإعفــاءات. الأراضي  مثــل: 

التمويليــة  الأدوات  توفــر  الوقــف  لمؤسســات  يمكــن  الاقتصــادي،  التمكــن  وفي 
ــات الضعيفــة في النشــاط الاقتصــادي، مــن  ــرأة والفئ ــد مــن مســاهمة الم ــي تزي المناســبة الت
خــال التوظيــف الجزئــي أو المشــاريع الاقتصاديــة الصغــرة التــي يمكــن أداؤهــا في 
ــة معينــة  محيــط المنــزل أو المنطقــة الســكنية. والتمكــن هــو جهــدٌ موجــهٌ لرفــع مســتوى فئ
ــل  ــة وتقلي ــات المنزلي ــجيع الصناع ــل لتش ــام متكام ــاء نظ ــن إنش ــددة)2(. ويمك ــواحٍ مح في ن
الكلفــة الاقتصاديــة وإلغــاء القيــود الروتينيــة عليهــا، مــع توفــر التمويــات اللازمــة لتلــك 

الشراكة. 

تســجيل الأوقــاف: لقــد عــان العديــد مــن المجتمعــات الخليجيــة مــن ضعف تســجيل )11)
ــة  ــدول الخليجي ــن ال ــد م ــام العدي ــاضر، ق ــت الح ــدة)3(. وفي الوق ــباب عدي ــاف لأس الأوق
بجهــود لضــان تســجيل جميــع الأوقــاف الحديثــة، مــن خــال توثيــق الوقــف لــدى جهــة 
التوثيــق في وزارة العــدل أو المحاكــم قبيــل اعتــاد الوقــف، والبعــض منهــا يتطلــب تســجيل 

(1) Citizens in Action, What Do They Accomplish? A Systematic Literature Review of Citizen 
Initiatives, Their Main Characteristics, Outcomes, and Factors , Igalla, Malika., Edelenbos, Jurian. 
& van Meerkerk, Ingmar. Voluntas, Vol. 30,2019: 1176–1194 . Retrieved on 13 Oct. 2021 from 
https://doi.org/10.1007/s112660-00129-019-.
(2) "Literature and its Impact on Women Empowerment: An Assessment", Dar, Firdous Ahmad, 
Bhatt, Priti, Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities,Vol.2(1),Jan-Mar 2020, 
Retrieved on 13 Oct. 2021. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3567881 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3567881.
)3( انظــر: تجربــة الأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية، محمــد بــن أحمــد العكــش، مجلــة »أوقــاف«، العــدد 4، الســنة الثالثــة، 
ربيــع الأول 1424هـ/مايــو 2003م، ص111؛ توثيــق الوقــف حمايــة للوقــف والتاريــخ: وثائــق الأوقــاف الســنية بمملكــة البحريــن )دراســة 

ــت، 1435هـــ/2013م، ص78. ــة الكوي ــة العامــة للأوقــاف، دول ــي، الأمان ــل(، حبيــب غــام نامليت وتحلي
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ــة العامــة للأوقــاف في  ــاً، نظــام الهيئ ــة بالوقــف. فمث الوقــف لــدى الجهــة الرســمية المعني
الســعودية نــص عــى: تســجيل جميــع الأوقــاف في المملكــة بعــد توثيقهــا )المــادة 5()1(. 

ــجيل  ــث إن تس ــه؛ حي ــف وتوثيق ــجيل الوق ــى ضرورة تس ــز ع ــول: التركي ــن المأم  وم
الأوقــاف وتوثيــق حججهــا وحفظهــا، مــع الإشــهاد عليهــا بــأي وســيلة ممكنــة، كل ذلــك 
ــجيل  ــاف بتس ــار الأوق ــام نظ ــى قي ــز ع ــن التركي ــتمرارها)2(. ويمك ــل اس ــن عوام ــد م يُعَ
ــر  ــع توف ــف( م ــة الوق ــا مؤسس ــة )توفره ــة إلكتروني ــال منص ــن خ ــة، م ــم طواعي أوقافه
ــة  ــام الهيئ ــأن: قي ــذا الش ــبة في ه ــة المناس ــن الأمثل ــك. وم ــى ذل ــجيعهم ع ــهيلات لتش التس
العامــة للأوقــاف في الســعودية بتوفــر خدمــة تســجيل الوقف من خــال منصــة إلكترونية، 
ــى  ــارة ع ــع وزارة التج ــاق م ــم الاتف ــا ت ــد م ــف، بع ــجيل الوق ــهادة بتس ــدر ش ــث تص حي

ــركات)3(. ــات وال ــا للمؤسس ــيس الوصاي ــف لتأس ــيس وق ــهادة تأس ــاء بش الاكتف

الخلاصة

ومــع أن مســرة الوقــف الخليجــي والتعــاون بــن الــدول الخليجيــة قــد بــدأت حراكهــا 
نحــو تحقيــق غاياتهــا في خدمــة المجتمــع، فــإن العديــد مــن التحديــات مــا زال يواجــه هــذا 
ــة مــن أبعــاد  ــدول الخليجي ــع الوقــف في ال ــل واق ــم تحلي ــد ت ــك، فق ــق ذل الحــراك. ولتحقي
مختلفــة، منهــا: أهميــة الوقــف في أولويــات الدولــة والمجتمع، ومناســبة التشريعــات الوقفية، 
توافــر مؤسســات وقفيــة فاعلــة ومســتقلة مــع توافــر مــؤشرات لأدائهــا. كــا يشــمل ذلــك 
ــاءة  ــة وكف ــول الوقفي ــتثمار الأص ــن اس ــد الإدارة وحس ــدة في رُشْ ــات الحمي ــار الممارس انتش
ــعَ  ــة واق ــتعرضت الدراس ــا اس ــة. ك ــه الشرعي ــف وأحكام ــة بالوق ــع، والتوعي ــع الري توزي
التعــاون الخليجــي الضامِــر في مجــال الوقــف، كــا تــم تحليــل عوامــل التأثــر في المســتقبل، 
التــي مــن أهمهــا: التوقــع بانخفــاض المــوارد الماليــة للدولــة، تنامــي اســتخدام التكنولوجيــا 

والتطبيقــات الحديثــة ووســائل التواصــل.

https://www.awqaf.gov.sa :1( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/9/21م، ورابط الموقع(
)2( انظــر: توثيــق الوقــف حمايــة للوقــف والتاريــخ: وثائــق الأوقــاف الســنية بمملكــة البحريــن )دراســة وتحليــل(، حبيــب غــام نامليتــي، 

ص85-46.
https://www.awqaf.gov.sa :3( تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021/9/21م، ورابط الموقع(
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ــدى  ــة بإح ــت الدراس ــد أوص ــه، فق ــتقبل وتحديات ــات المس ــتشراف اتجاه ــوء اس وفي ض
وإنشــاء  الوقــف  لتشــجيع  الملائمــة  التشريعــات  توفــر  حــول  تــدور  توصيــة  عــرة 
المؤسســات الفاعلــة لحســن إدارتــه بــا فيهــا تنميــة الأصــول الاســتثمارية مــن خــال 
التمويــل والفاعليــة في إدارتــه مــن خــال مؤسســة مســتقلة أو بالاســتعانة بالآخريــن، 
زيــادة المــوارد الموجهــة لتنميــة اســتخدام التكنولوجيــا والتطبيقــات الحديثــة ووســائل 
التواصــل. كــا أوصــت بالســعي نحــو تنــوع أنــواع الوقــف وآلياتــه، وخاصــة في القطــاع 
الخــاص والقطــاع التعليمــي والصحــي، تنميــة آفــاق التعــاون في الوقــف بــن الــدول 
الخليجيــة، تطبيــق أســاليب الحوكمــة والرقابــة والشــفافية والإفصــاح، تطبيــق الــراكات 
والمبــادرات في توزيــع الريــع وحســن توجيهــه، وأخــرًا تســجيل الأوقــاف. ولا ريــب أن 
النتائــج المســتخلصة، تعتــر نتائــج أوليــة تحتــاج إلى مزيــدٍ مــن البحــث لبيــان ســبل تنفيذهــا 
وأســاليب تطبيقهــا وتحديــد الجهــات المعنيــة بمتابعتهــا؛ وذلــك مــن خــال النوايــا الحســنة 

ــرك. ــاون المش ــة والتع ــود المخلص ــة والجه ــة العلمي ــق والدراس ــوار المعم والح
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هذا الكتاب:

صــدر هــذا الكتــاب عــن مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف بالمملكــة العربية الســعودية 
في عــام   1442هـــ/2021م، ضمــن سلســلة »دراســات ســاعي العلميــة )22(«، وأعــده: 
ــة عــى  ــه عــى دراســة الرقاب ــد اللطيــف محمــود في 220 صفحــة، ركــز في ــن عب د. عــاد ب
أعــال ناظــر الوقــف في ضــوء مبــادئ الحوكمــة، مســتثمرًا الاهتــام الشــديد بهــذا الموضــوع 
ــال  ــى أع ــة ع ــات الرقاب ــى درج ــق أع ــاصر إلى تحقي ــا المع ــث في وقتن ــدول الحثي ــعي ال وس
ناظــر الوقــف في ضــوء مبــادئ الحوكمــة بهــدف تطوير الوقــف ورعايتــه، وتحقيــق مقاصده، 

والســعي لمواكبــة متطلبــات العــر الحديــث مــن حيــث الحوكمــة والرقابــة.

وقــد اســتهدفت الدراســة تفعيــل الرقابــة عــى أعــال ناظــر الوقــف والتحقيــق في 
ــات  ــر المتطلب ــابقة، وح ــامية الس ــود الإس ــا في العه ــل تطوره ــة ومراح ــها النظري أسس
التــي تضمــن تفعيــل الرقابــة عــى أعــال ناظــر الوقــف، وكذلــك التعــرف عــى معوقــات 

ــة. ــادئ الحوكم ــوء مب ــف في ض ــر الوق ــال ناظ ــى أع ــة ع ــل الرقاب تفعي

محتويات الكتاب:

اشــتمل الكتــاب عــى دراســة ميدانيــة هدفهــا التعــرف عــى واقــع الرقابــة عــى أعــال 
ناظــر الوقــف والتعــرف عــى مراحــل الرقابــة عــى الأوقــاف، واعتمــد بشــكل عــام عــى 
المنهــج الوصفــي لملاءمتــه لطبيعــة الموضــوع، ولأجــل ذلــك؛ فقــد تكــوّن مــن خمســة 
مباحــث: تنــاول المبحــث الأول الأســس النظريــة لأعــال ناظــر الوقــف، وعــرّف مفهــوم 
ناظــر الوقــف لغــةً واصطلاحًــا وفقهًــا، وأهميتــه وشروط أهليتــه، وتطــرق أيضًــا إلى  
ــن  ــه م ــا يتضمن ــس، وم ــة للمجل ــة الداخلي ــف والحوكم ــارة الوق ــس نظ ــات مجل صلاحي
صلاحيــات مثــل: إدارة الاســتثمارات وإعــداد الحســابات الختاميــة ومســاعدة الناظــر 
والتضامــن فيــا بينهــم؛ أمــا المبحــث الثــاني فقــد تنــاول المراحــل التــي مــرت بهــا الرقابــة عــى 
الأوقــاف وتطورهــا، حيــث عــرّج عــى الدووايــن والقضــاء وكيــف كان دورهمــا في الرقابــة 
عــى أعــال الوقــف ابتــداءً مــن العهــد النبــوي، حيــث خضعــت الأوقــاف للرقابــة المركزيــة 
مــن المســجد النبــوي، مــرورًا بالعهــد الراشــد والتوســع الــذي شــهدته الأوقــاف بصــورة 
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ملاحَظَــة، وصــولً إلى العهــود الأمويــة والعباســية والمملوكيــة التــي شــهدت تطــورًا كبــرًا 
مــع اهتــام الحــكام في تلــك الــدول بالأحبــاس الوقفيــة. وفصّــل المبحــث كذلــك في أنــواع 
ــة  ــة ورقاب ــة إداري ــمها إلى: رقاب ــز بينهــا، وقَسَّ ــة عــى ناظــر الوقــف وأدواتهــا والتميي الرقاب
ماليــة ورقابــة قانونيــة، بالإضافــة إلى الرقابــة القضائيــة والشرعيــة. وفي نهايــة المبحــث تــم 
ــاف والقــرارات  ــى الأوق ــة ع ــعودية في الرقاب ــة الس ــة العربي ــود المملك ــى جه ــز ع التركي

ــة في هــذا الشــأن. الحكومي

 وأمّــا المبحــث الثالــث فقــد توقــف عنــد أعــال ناظــر الوقــف في ضــوء مبــادئ الحوكمة، 
ــاب الإدارة  ــررات: غي ــرز الم ــن أب ــا، وم ــف وأهميته ــة الوق ــررات حوكم دَ م ــدَّ ــث عَ حي
المتخصصــة، ومــا تعانيــه الأوقــاف في الأقطــار الإســامية مــن تهميــش، والقصــور في بعض 
القوانــن والتشريعــات المتعلقــة بالوقــف. واشــتمل المبحــث عــى ذكــرٍ للأهــداف المرجــوة 
مــن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة في أعــال الوقــف، ومنهــا: تحقيــق التــوازن في الأوقــاف بــن 
ــة،  ــات الوقفي ــي في المؤسس ــاد الداخ ــة الفس ــة، ومحارب ــة والاجتماعي ــداف الاقتصادي الأه
وضــان النزاهــة في الأوقــاف. ومــن خــال مــا تــم عرضــه في هــذا المبحــث أمكــن 
ــف في  ــر الوق ــال ناظ ــى أع ــة ع ــة الفاعل ــق الرقاب ــول دون تحقي ــي تح ــات الت ــد المعوق تحدي
ــة  ــود رؤي ــدم وج ــة، وع ــفة الإداري ــوح الفلس ــدم وض ــا: ع ــة، وأبرزه ــات الوقفي المؤسس
ــا  ــوط به ــة المن ــف الإدارة التنفيذي ــاف، وضعْ ــة لإدارة الأوق ــة ومخطط ــراتيجية واضح إس
أداء الأعــال اليوميــة، وعــدم قدرتهــا عــى التعــرف عــى ثغــرات العمــل وجوانــب المخاطــر 
وتطويــر الرقابــة، وكذلــك مــن أهــم العوائــق قلــة الخــرات والكفــاءات ونــدرة اســتخدام 

ــذا المجــال. ــا في ه التكنولوجي

 وتضمّــن المبحــث الرابــع دراســة ميدانيــة تهــدف إلى التعــرف عــى واقــع الرقابــة عــى 
ــول  ــي تح ــات الت ــى المعوق ــوف ع ــة، والوق ــادئ الحوكم ــوء مب ــف في ض ــر الوق ــال ناظ أع
ــادئ الحوكمــة، وتمــت  ــة عــى أعــال ناظــر الوقــف في ضــوء مب ــات الرقاب ــل آلي دون تفعي
الدراســة عــى عينــة مــن 418 عضــوًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والإداريــن والمســؤولين 
بالأوقــاف ورجــال الأعــال شــملت مدينتــي )الطائــف والريــاض(، وقــد اُختيِرتــا بطريقــة 
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عشــوائية. وتــم اســتخدام الاســتبانة كأداة للدراســة الميدانيــة، واحتــوت عــى أســئلة حــول 
واقــع الرقابــة عــى أعــال ناظــر الوقــف في ضــوء مبــادئ الحوكمــة، وعُرِضــت الاســتبانة 

عــى مجموعــة مــن المحكمــن. 

ــج  ــة والنتائ ــة المقترح ــى الرؤي ــر ع ــذي اقت ــس، ال ــث الخام ــاب بالمبح ــم الكت واُختُتِ
ــة. ــة والميداني ــة النظري ــج الدراس ــا نتائ ــت به ــف وأوص ــا المؤل ــي طرحه ــات الت والتوصي

مضامين الكتاب:

تنطلــق الرؤيــة المقترحــة في الكتــاب مــن الحاجــة إلى وضــع قواعــد للحوكمة في مؤسســة 
الوقــف باعتبارهــا أحــد مداخــل تطويــر عمليــة الوقــف في العــر الحديــث، كــا تنطلــق من 
وجــود قواعــد للحوكمــة لهــا تأثــر في زيــادة ثقــة النــاس في ممارســة مجلــس النظــارة، وأمــا 
ــام المؤسســات الوقفيــة  ــة فــكان مــن أهمهــا: ضرورة قي الأســس التــي ترتكــز عليهــا الرؤي
بتقويــم أدوارهــا ومســؤولياتها تجــاه تنميــة الوقــف والحفــاظ عــى الأصــول الوقفيــة 
وحقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح، وأهميــة نــر الوعــي، وضرورة تدعيــم الرقابــة 
ــة في هــذا  ــادئ الحوكمــة أداة فاعل ــار مب ــة المختلفــة، وضرورة اعتب مــن المؤسســات الرقابي

الشــأن. 

وتهــدف هــذه الرؤيــة إلى محاربــة الفســاد وتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن نظــم 
الرقابــة، عســى أن تســتفيد منهــا المؤسســات الوقفيــة وكذلــك القائمــون عــى العمــل 
الوقفــي والمســاهمون والجهــات الرقابيــة. ويتــم تنفيــذ هــذه الرؤيــة عــن طريــق سلســلة مــن 

ــا. ــب مراعاته ــي تج ــاليب الت ــراءات والأس الإج

وقــد أســفرت الدراســة النظريــة والميدانيــة عــن عــدة نتائــج، أهمهــا: التأكيــد عــى 
أهميــة الوقــف ومكانتــه عــر العصــور الإســامية المختلفــة. كــا أكــدت الدراســةُ الاهتــامَ 
بمراقبــة أعــال الوقــف خــال العصــور الإســامية، وشــددت عــى أن فســاد بعــض نظــار 
الوقــف هــو مــن أهــم العلــل التــي عانــى منهــا نظــام الوقــف، وهــذه العلــة )الفســاد( مــن 
المشــكلات القديمــة المتجــددة. ومــن التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الدراســة: ضرورة 
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وجــود قواعــد للحوكمــة في مؤسســة الوقــف؛ لمــا لهــا مــن تأثــر عــى زيــادة ثقــة النــاس في 
ممارســة مجلــس النظــارة.

من إيجابيات الكتاب:

ــز هــذا الكتــاب بإلقائــه الضــوء عــى أحــد أهــم الجوانــب في العمليــة الوقفيــة وهــو  تميّ
الرقابــة عــى أعــال ناظــر الوقــف، وبيــان مواضــع الخلــل وســبل تقويمهــا، ومثّلــت 
الدراســة الميدانيــة إضافــة كبــرة للجهــد المبــذول في الجانــب النظــري، ممــا قــد يجعــل هــذا 
الكتــاب مرجعًــا للقائمــن عــى نظــارة الوقــف في العــالم الإســامي وإضافــة ثريــة لتطويــر 
ــي لا  ــة الت العمــل الخــري والإنســاني، بغــض النظــر عــن وجــود بعــض الأخطــاء اللغوي

تقلــل مــن قيمــة الكتــاب. 
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أخبار وتغطيات

عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية العاشر

تحت شعار: "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي"

برعايــة معــالي وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية الســيد/ عيســى أحمــد الكنــدري 
عقــدت الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت البيــان الختامــي لمنتــدى قضايــا الوقــف 
ــامي  ــك الإس ــع البن ــاون م ــد (On line) بالتع ــن بُع ــه ع ــذي نظمت ــاشر، ال ــة الع الفقهي
للتنميــة،في  الفــرة )22- 23 مــارس 2022م(، تحــت شــعار: "قضايــا مســتجدة وتأصيــل 

شرعي".

ــا للمنتــدى، تضمــن أنــه قــد تــم  ــا ختاميًّ وقــد أصــدرت الأمانــة العامــة للأوقــاف بيانً
افتتــاح المنتــدى صبــاح يــوم الثلاثــاء 19 شــعبان 1443هـــ الموافــق 22 مــارس 2022م، 
ــا  ــي ألقاه ــاح، الت ــات الافتت ــك كل ــع ذل ــم، وتب ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــة م ــاوة كريم بت
ــة الكويــت أ. صقــر عبــد  ــة بدول ــة العامــة للأوقــاف بالإناب كل مــن: الأمــن العــام للأمان
المحســن الســجاري، ثــم ألقــى رئيــس اللجنــة العلميــة لمنتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة د. 
ــن  ــد الله ب ــة د. عب ــك الإســامي للتنمي ــل البن ــد الله المذكــور، وتبعــه ممث ــد مذكــور عب خال

ــدى. ــة المشــاركين بالمنت ــذي ألقــى كلم ــل جاســم النشــمي ال محمــد، وأ. د. عجي

وعقــد المنتــدى بعــد ذلــك ثــاث جلســات علميــة، تناولــت كل جلســة منهــا موضوعًــا 
مــن موضوعــات المنتــدى الثلاثــة، وهــي:
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الموضوع الأول: قواعد تفسير شرط الواقف.

الموضوع الثاني: وقف الثروة الزراعية.

الموضوع الثالث: وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير مشروعة.

حيــث تــرأس الجلســة العلميــة الأولى د. خالــد مذكــور المذكــور )رئيــس اللجنــة العلمية 
للمنتــدى(، وتــم فيهــا اســتعراض )3( أبحــاث علميــة، بواقــع بحــث لــكل مــن: أ. د. عــي 
محيــي الديــن القــره داغــي، د. مصطفــى بولنــد داداش، والراحــل د. فــراس عبــد الحميــد 
أحمــد الشــايب )رحمــه الله(، الــذي توفــاه الله عــز وجــل قبيــل عقــد المنتــدى )وقــد عــرض 

بحثــه نيابــة عنــه أ. د. أحمــد محمــد الســعد(.

كــا عُقــدت الجلســة العلميــة الثانيــة برئاســة الدكتــور عبــد المحســن الجــار الله الخــرافي 
ــم فيهــا اســتعراض )3( أبحــاث،  ــة العامــة للأوقــاف(، وت )الأمــن العــام الأســبق للأمان
بواقــع بحــث لــكل مــن: أ. د. عبــد القــادر بــن عــزوز، أ. د. عائشــة أحمــد ســالم حســن، د. 

مدحــت جاســم محمــد الســبعاوي.

أمــا الجلســة العلميــة الثالثــة فقــد عُقــدت برئاســة الأســتاذ الدكتــور عــي إبراهيــم 
الراشــد )الأســتاذ بكليــة الشريعــة بجامعــة الكويــت، وعضــو اللجنــة العلميــة للمنتــدى(، 
وتــم فيهــا اســتعراض )4( أبحــاث، بواقــع بحــث لــكل مــن: أ. د. عجيل جاســم النشــمي، 
د. خالــد عبــد الله محمــد أبــا الصــافي المطــري، د. محمــد عــود عــي الفزيــع، د. هشــام بــن 

مبــارك بــن عيــاد بوهــاش.

إصدارات حديثة من الأمانة العامة للأوقاف

مــة علميًّــا، تــأتي  قدمــت الأمانــة العامــة للأوقــاف إصــدارات وقفيــة حديثــة، محكَّ
ــة الإســامية، ونــر الوعــي الوقفــي، وتعريــف  ــة الوقفي ــراء المكتب ضمــن جهودهــا في إث
ــا الوقــف والعمــل الخــري والتطوعــي، وتشــجيع البحــث العلمــي  عمــوم القــراء بقضاي
ــن بشــؤون الوقــف والعمــل  ــن والمهتمــن والمعني ــة الباحث الجــاد في هــذا المجــال، وخدم

ــري. الخ
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فقــد نوهــت مديــر إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة لينــة فيصــل المطــوع بأنــه قــد 
صــدر عــن الإدارة أربعــة إصــدارات حديثــة مميــزة في مجــال الوقــف، تــم تحميلهــا الكترونيًّــا 
ــة العامــة للأوقــاف بصيغــة )PDF(، كــي تكــون متاحــة  عــى الموقــع الإلكــروني للأمان

لجميــع الباحثــن والقــراء للاطــاع عليهــا أو تحميلهــا.

الفقــه  الوقــف في  "مرفــق  بعنــوان:  )دكتــوراة(  رســالة  وهــذه الإصــدارات هــي: 
والقانــون ودوره في تحقيــق المنفعــة العامــة )دراســة مقارنــة(" للدكتــور ســيدي محمــد محمــد 
ــرة  ــة ع ــوع الثــاني في المســابقة الحادي ــاني في الموض ــز الث ــز بالمرك عبــدي، والبحــث الفائ
ــة( في العمــل  ــة والأهلي ــة )الحكومي ــه: "دور المؤسســات الوقفي لأبحــاث الوقــف، وعنوان
ــز بالمركــز الثالــث في  الإغاثــي" للأســتاذ الدكتــور عبــد القــادر بــن عــزوز، والبحــث الفائ
الموضــوع الأول في المســابقة الحاديــة عــرة لأبحــاث الوقــف، وعنوانــه: "الوقــف ودوره 
ــارك ســالم، وكتــاب: "ســبل  ــور أحمــد مب ــال القادمــة" للدكت في حفــظ الاســتثمارات للأجي
حمايــة الأصــول الوقفيــة )الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت أنموذجًــا(" للدكتــور 

ــان القدومــي. عيســى صوف

وأوضحــت المطــوع أن هــذه الإصــدارات إنــا هــي حصــاد المشروعــات العلميــة التــي 
تنفذهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف، ممثلــة لدولــة الكويــت بصفتهــا "الدولــة المنســقة لجهــود 

الــدول الإســامية في مجــال الوقــف".

إطلاق البوابة العُمانية للشراكة الوقفية "وقف"

ــة  ــة الوقفي ــة للشراك ــة العُماني ــة البواب ــد الوقفي ــن زي ــر ب ــام جاب ــة الإم ــت مؤسس أطلق
"وقــف"، وذلــك بهــدف خدمــة العمــل الوقفــي في ســلطنة عُــان، ولتعزيــز مفهــوم 
الوقــف في المجتمــع، وتقديــم خدمــات إلكترونيــة للمؤسســات الوقفيــة، وتســهيل عمليــة 
الوقــف، إذ تجمــع البوابــة المؤسســات الوقفيــة والأســهم الوقفيــة في منصــة إلكترونيــة 
واحــدة، وتقــدم معلومــات حــول المؤسســات الوقفيــة والأســهم الوقفيــة وأنشــطتها 

ــا. ــل معه ــرق التواص وط
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ــة  ــه مؤسس ــذي نظمت ــي الأول ال ــى الوقف ــال الملتق ــن أع ــة ضم ــاق المنص ــاء إط وج
ــت  ــة، تح ــؤون الديني ــاف والش ــع وزارة الأوق ــة م ــة بالشراك ــد الوقفي ــن زي ــر ب ــام جاب الإم
رعايــة معــالي الشــيخ الفضــل بــن محمــد الحارثــي الأمــن العــام لمجلــس الــوزراء العُــاني، 

بتاريــخ 2 ينايــر 2022م.

وقــد اشــتمل الملتقــى عــى عقــد ثــاث جلســات حواريــة، حيــث ركــزت الجلســة الأولى 
عــى تفعيــل الشراكــة بــن المؤسســات الوقفيــة، فيــا ركــزت الجلســة الثانيــة عــى آليــة إدارة 
ــة في إدارة  ــس الفقهي ــم الإداري والأس ــة للتنظي ــات الناجع ــة، والممارس ــات الوقفي المؤسس
ــتثمار  ــة بالاس ــر المتعلق ــط والأط ــة الضواب ــة الثالث ــتعرضت الجلس ــن اس ــاف، في ح الأوق

الوقفــي والتحديــات التــي تواجــه المؤسســات الوقفيــة في الاســتثمار الوقفــي.

ــى  ــة في مجــالات متنوعــة تُعن ــد ثــاث حلقــات عمــل مصاحب كــا تضمــن الملتقــى عق
بتطويــر القطــاع الوقفــي، خُصصــت الحلقــة الأولى لحوكمــة المؤسســات الوقفيــة، أمــا 
ــا  ــة، وأم ــتثمارية الوقفي ــاريع الاس ــدوى للمش ــات الج ــول دراس ــت ح ــة فكان ــة الثاني الحلق

ــي. ــل الوقف ــويق العم ــول تس ــت ح ــة فكان الثالث

عقْد ندوة "أهمية المصارف الوقفية وأبعادها الاجتماعية والثقافية والصحية"

ضمــن فعاليــات »الخيمــة الخــراء، نظــم برنامــج "لــكل ربيــع زهــرة" -التابــع لحديقــة 
القــرآن النباتيــة عضــو مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمع- نــدوة علميــة تحــت 
ــاني  ــة"، في الث ــة والصحي ــة والثقافي ــة وأبعادهــا الاجتماعي ــة المصــارف الوقفي عنــوان: "أهمي

مــن رمضــان 1443هـــ الموافــق للثالــث مــن إبريــل 2022م.

ــي مــن خــال تطبيــق  ــة الاتصــال المرئ ــي نظمــت عــر تقني ــدوة -الت وقــد شــهدت الن
)ZOOM(- مشــاركة علــاء ومســؤولين وخــراء في مجــال الوقــف مــن: قطــر والكويــت 

ــر والعــراق. ــان والجزائ والســعودية وســلطنة عُ
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وقــد ناقشــت النــدوة تاريــخ الوقف الإســامي وأدواره في اســتمرار نهضــة المجتمعات، 
التشريعــات  إلى  بالإضافــة  والصحــي،  والثقــافي  الاجتماعــي  الوقفيــة  المصــارف  ودور 

ــامية. ــر الإس ــامية وغ ــدول الإس ــاف في ال ــة الأوق ــا في حماي ودوره

ودعــا المشــاركون في النــدوة إلى توســيع مجــالات الوقــف لضــان النمو الأفقي )بتوســيع 
مجالاتــه وتطويــر مصارفــه(، والنمــو الــرأسي )بتطويــر الأداء وإنمائــه في كل مــرف(، 
ــة  ــب المشروع ــة المكاس ــة لحماي ــات اللازم ــنّ التشريع ــة إلى سَ ــات التشريعي ــوا الجه ــا دع ك
للأوقــاف )في الــدول الإســامية وغــر الإســامية(، كــا لفتــوا النظــر إلى ضرورة إعطــاء 
مزيــدٍ مــن الاهتــام لتطويــر برامــج مدرســية للنــشء لتعريفهــم بالوقــف ووجهــه المــرق 

المســاهم في تقــدم المجتمــع. 

عقْد ندوة "أركيولوجيا العطاء: الوقف الخيري ودوره في المجتمع"

ــؤولية  ــة والمس ــاركة المدني ــي والمش ــاء الاجتماع ــارت للعط ــون د. جره ــز ج ــم مرك نظ
الاجتماعيــة، في الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، نــدوة علميــة بعنــوان: "أركيولوجيــا العطــاء: 

ــد 2022/3/27م. ــوم الأح ــك ي ــع"، وذل ــري ودوره في المجتم ــف الخ الوق

ــوان:  ــا تحــت عن ــد ســيصدره المركــز قريبً ــاب جدي ــدوة لمناقشــة كت ــد خُصصــت الن وق
ــة  ــم التنمي ــتاذ عل ــمس )أس ــل ش ــورة أم ــري" للدكت ــف الخ ــاء: الوق ــا العط "أركيولوجي
ــن  ــة ع ــاع بكليــة التربيــة- جامع ــاع المســاعد، ورئيــس قســم الفلســفة والاجت والاجت

ــمس(. ش

ــة  ــة، موضح ــه الرئيس ــه وفكرت ــه ومضامين ــاب محتويات ــة الكت ــتعرضت مؤلف ــث اس حي
ــر  ــاء أن الخ ــا العط ــي بأركيولوجي ــا تعن ــار، وأنه ــم الآث ــا": عل ــود بـ"أركيولوجي أن المقص
موجــود في حفرياتنــا الإنســانية، باعتبارنــا بــرًا يشــعر بعضنــا ببعــض، فهــو آليــة مــن آليات 
تقديــم الدعــم والمســاعدة والدعــم والتنميــة في شــتى المجــالات في المجتمعــات والثقافــات 

الإنســانية كلهــا منــذ بــدء الخليقــة.
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عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية العاشر

 وكانــت المتحدثــة الثانيــة في النــدوة هــي د. ريهــام أحمــد خفاجــي )أســتاذ مســاعد، قســم 
الدراســات الدوليــة- جامعــة زايــد-  الإمــارات العربيــة المتحــدة(، التــي ناقشــت الكتــاب 
موضــوع النــدوة مــن خــال محــاور أربعــة، وهــي: إشــكالية العلاقــة بــن الدولــة والوقــف، 
ونــاذج الأوقــاف خــارج جمهوريــة مــر العربيــة، وفكــرة حوكمــة الوقــف وجوانبــه 

الإداريــة، والتمييــز بــن المؤسســات الخيريــة والأوقــاف.

عقْد ندوة حول الوقف والوصية ودورهما الحضاري

بولايــة الرســتاق  "الوقــف والوصيــة ودورهمــا الحضــاري"  نــدوة حــول  أقيمــت 
بمحافظــة جنــوب الباطنــة في ســلطنة عُــان، نظمهــا بنــك العــز الإســامي بالتعــاون مــع 

فريــق الرســتاق الخــري ولجنــة الــزكاة بالولايــة، بتاريــخ 22 ديســمبر 2021م. 

وقــد تضمنــت النــدوة عــددًا مــن أوراق العمــل، حيــث قــدم الشــيخ الدكتــور ســيف 
بــن ســالم الهــادي -أســتاذ زائــر بعــدة جامعــات في الســلطنة- ورقــة عمــل بعنــوان: "الوصية 
ــس  ــن هــال الخــروصي -المكلــف بتســيير أعــال الرئي ــدم أســعد ب ــراء في اتجاهــن"، وق ث
التنفيــذي للعمليــات لبنــك العــز الإســامي- ورقــة عمل حــول "وســائل تثمــر الأموال"، 
وقــدم الشــيخ الدكتــور ماجــد بــن محمــد الكنــدي )أمــن الفتــوى بمكتــب ســاحة الشــيخ 
ــط"،  ــر والضواب ــي- المعاي ــتثمار الوقف ــول "الاس ــل ح ــة عم ــلطنة( ورق ــام للس ــي الع المفت
وقــدم راشــد بــن محمــد الخــروصي -وكيــل الســهم الوقفــي لولايــة الرســتاق- ورقــة عمــل 

حــول "نجاحــات الســهم الوقفــي بولايــة الرســتاق".

واشــتملت النــدوة عــى جلســة حواريــة حــول مضامــن النــدوة، كــا تضمنــت عرضًــا 
ــتاق  ــق الرس ــا فري ــي ينفذه ــة الت ــادرات المجتمعي ــطة والمب ــف بالأنش ــاول التعري ــا تن مرئيًّ

الخــري.
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Islamic Waqf And Similar Western  Charitable Organizations Towards A Humanitarian Civilizational Partnership

AWQAF Journal Waqf
In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 

social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
provide the journal free of charge to all those who are interested in waqf as well 
as researchers, research centers and organizations related to Waqf.

On the other hand, KAPF will continue to develop the financing AWQAF 
Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
supporting the journal and enabling it to assume a share of the society burdens in 
extending vital developmental services.

Deed purposes:

• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.

AWQAF Journal Superintendent:

• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 

to participate in it. 
• KAPF monitors the Periodical Journal works and entrusts scientific experts 

with operating its affairs in line with the strategy to promoting the Waqf 
sector and as per the standards applicable for refereed Journals.
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Project of AWQAF journal

AWQAF Project is based on a conviction that Waqf — as a concept and an experience 
— has a great developmental potential which entitles it to contribute effectively to the 
Muslim communities and cope with the challenges which confront the Muslim nation. 
The history of Islamic world countries also reflects on Waqf rich experience in devising a 
societal involvement which encompasses almost all diverse walks of life and helps primarily 
in developing solutions for emerging human difficulties. During the decline of the Muslim 
nation, Waqf provided shelter and support for a significant share of the innovations that 
Islamic civilization was famed for and secured their passing from one generation to another.

Nowadays, the Islamic world is witnessing a governmental and popular orientation 
towards mobilizing its material competencies and investing its genuine perceptions that 
culture makers’ cherish in a spirit of scholarly innovation to arrive at fully comprehensive 
developmental models deeply rooted into the values of righteousness, virtue and justice.

Based on this conviction, AWQAF Journal embarks upon achieving a mission that 
would enable Waqf to assume the real and befitting standing in the Arab and Islamic field 
of thought. It therefore seeks to emphasize Waqf as a discipline those remotely or greatly 
interested in Waqf to uphold a scientific trend towards developing Waqf literature and link it 
to comprehensive social development considerations.

Since the basic concept of waqf is related to volunteering, such a requirement cannot 
prosper unless Awqaf Journal becomes concerned with the social work which is directly 
related  to community issues, social work, volunteering and other relevant issues which, when  
combined  together,   accept that reaction between  the state and the society and the balanced 
partnership in making the future of the society and the role of the NGOs in this effort.

AWQAF Journal Objectives

•	 Reviving the culture of Waqf through familiarizing the reader with its history, 
developmental role, jurisprudence, and achievements which Islamic civilization grew 
into until recent times.

•	 Intensifying the discussions on the scientific potentials of Waqf in modern societies 
through emphasis on its modern structures.

•	 Investing in current Waqf projects and transforming them into an intellectual and 
culture-based product for deliberation among specialists. This is hopefully expected 
to induce interaction among researchers and establish a linkage between theory and 
practice of the tradition of Waqf.

•	 Promoting reliance on the civilizational repertoire in terms of social potential resulting 
from a deeply rooted and inherent tendency towards charitable deeds at the individuals 
and nation’s behavior levels.

•	 Strengthening ties between the Waqf school of thought, voluntary work and NGOs.
•	 Linking Waqf to other areas of social activities within an integrated framework to 

create a well-balanced society.
•	 Enriching the Arab library on this newly emerging topic, i.e. Waqf and Charitable 

Activities.
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An Invitation to All Researchers and interested People
AWQAF Journal would naturally aspire to accommodate all the topics that have a direct or indirect 

relationship to Waqf such as charitable activities, voluntary works, community and development 
organizations, and reaches out to researchers and those interested in general in interacting with it; in 
order to meet the challenges that obstruct the march of our societies and peoples.

The journal is pleased to invite writers and researchers to contribute in one of the three languages 
(Arabic, English and French) to the material related to the objectives of the journal and Waqf horizons 
in the different sections such as studies, book reviews, academic dissertations abstracts and coverage 
of seminars and deliberations the ideas published on.

Materials intended for publication in AWQAF Journal should observe the following:
•	The material should not have been published in any journal (electronic or printed)
•	The material should abide by the academic ethics related to documenting the references and sources, 

together with conducting an academic handling.
•	A research should fall in (4000 to 10,000) words, to which a summary of 150 words in both Arabic 

and a foreign language should be attached. Researches meant for publication shall undergo a secret 
academic refereeing.

•	A researcher should attach the form of Work Originality to his research.
•	An article should fall in 2000 - 4000 words.
•	The Journal receives book’s presentations and here priority is given to modern publications. The 

revision should fall in 500 to 1000 words. The presentation should include the main points about the 
book , for example the author, publisher, year, version, along with laying stress on the presentation, 
analysis through scientific method, interest in the essence of the book and its chapters, and assessing 
it in the light of other relevant works.

•	The Journal receives coverages of seminars and conferences, provided that a report should mention 
the organizing body, the subject of the seminar, place and date of the seminar, the major axes, survey 
of the researches submitted with their main ideas. There should be a stress on the recommendations of 
the seminar, together with indicating the activities conducted on the sidelines of the seminar (if any).

•	Materials sent to the Journal are not returnable if published or not.
•	The Journal is authorized to re-publish the material wholly or separately, either in the original 

language or translated. This is carried out without referring to the researcher for permission. The 
researcher is entitled to publish his work in a book or any other form after it appears in the Journal 
on condition that a note concerning its previous publication should be indicated.

•	Material appearing in the Journal expresses the attitude of its author and does necessarily reflect the 
attitude of the Journal.

•	Researchers shall receive a financial remuneration for their researches, articles and other relevant 
works approved for publication according to the applicable rules in this regard, in addition to 20 
offprints.

•	Failure to comply with the academic ethics made deliberately through literal borrowing of sections 
and paragraphs from different sources on the Internet or otherwise without indicating this, the 
internal rules of the Journal will stop their contributions to the Journal in the future.

•	The researcher is empowered to deal with his research after it appears in the Journal provided a note 
should be sent to the Journal to this effect

•	The Journal reserves the right to publish the material as per its plan.
•	Any material published in AWQAF Journal expresses the opinions of the authors and not necessarily 

those of journal publisher.
•	All correspondence should be sent to:

AWQAF Editor in Chief, 
P.O.BOX 482 Safat, 13005 Kuwait 

Tel: (00965) 22065756 Fax: (00965) 22542526 
E-mail: awqafjournal@awqaf.org 

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx
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The Waqf: A Civilisational Soft Power
Islam exalts the concept of freedom as a human value. Some 

contemporary fundamentalists consider it the sixth objective of the Sharia 
in addition to the recognised five. The Qur’an and the Sunnah of the 
Prophet (PBUH) are replete with clear and unambiguous signs that confirm 
and reinforce this value. The verse )There is no compulsion in religion((1) 

showcases that the responsibility placed on man requires him to choose 
from among many alternatives and bear the consequences of his choice-     
)Whoever wills - let him believe; and whoever wills - let him disbelieve(2). 
The question raised here relates to one of the ideas in which the Islamic 
civilization used to attract people to the religion: Islam recognising the 
right and freedom of man in his choices and not obligating him to follow 
beliefs through authoritative coercion.

In political science, international policy experts differentiate between 
hard powers that use coercion and violence to achieve their objectives 
and soft powers that use nonviolent methods to achieve the same. The 
concept of soft powers calls for the intellectual integrity, cultural identity 
and social interactions of a group’s values, from which influences global 
ideas without resorting to violence. Regardless of the historical context 
in which this term appeared and its relationship to the remnants of the 
Cold War and the political conflict between capitalism and socialism, it 
alludes broadly to the means of civilisational scramble that characterised 
the complex relations between regions they played. Soft powers here have 
a leading role.

(1)	 The Qur’an, Surah Al-Baqarah, Verse: 256.
(2)	 The Qur’an, Surah Al-Kahf, Verse: 29.
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Islam, upon its spread, through a number of means aimed to affect 
others emotionally and intellectually. This has played a major role in the 
expansion of its territory and ideas. The geography of the Islamic world 
has stabilised, and the people persisted to choose Islam, even after the exit 
of the first conquerors from the cities that had other religions preached in. 
The experience of Islamic civilisationstarting from the ninth century AD, 
during the first two centuries of the Abbasid Caliphate, Andalusia, and 
finally with the Ottoman Caliphate from the fifteenth century AD until 
the seventeenth century ADhas become a global civilisational attraction, 
whose minds of its creators and scientists and engineers have flourished. 
Architects, merchants, and craftsmen have applied scientific, social and 
cultural civilised ideas that translated the values of Islam and its humanity, 
inviting others to either join them and integrate into their culture, or to 
follow their ways of life and benefit from what they have achieved.

Waqf represented a model for the applications of soft power in the 
Islamic civilisation, as it participated in sustaining it for both of those who 
belong to it or to those coming to it. The endowment system has expanded 
in the Islamic community to contribute to achieving a better quality of 
life for many groups by providing public services and developing its 
infrastructure. Some of these include mosques, markets, public squares, 
fountains, and streets. The endowers spend on projects they love, aiming 
to provide the best, which adds an unforgettable touch to the aesthetics of 
Islamic cities and their architecture.

The elements of civilisational empowerment that the Waqf contributed to 
in development of Islamic societies were not limited to making the Muslim 
community attractive. It has also become a common international space 
between its various regions through which Muslims were able to confirm 
their practical and realistic affiliation with the combined Islamic Ummah.

The movement of ideas accompanied the movement of goods and trade. 
The endowments acted as means for this movement, and through these 
endowments emerged inter-trade relations between Islamic countries. It 
reflected on the political and social ties between them and the reduction 
of their dependence on foreign goods and aid. Hence, endowments 
contribute to issues related to the foreign policies of Islamic countries, 
such as ransomed Muslim prisoners. The effects of a nation benefiting 
from endowments ensure its safety and preserve its dignity.
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The role of the soft powers produced by the Islamic civilisation, including 
the endowment, was not limited to contributing to the empowerment of 
those who belonged to it, but also influencing those outside of it when 
communicating even in times of war. The Mongols succeeded militarily 
in overthrowing the Abbasid rulers, but they could not act civilly in front 
of the books they burned, the cities they destroyed and the endowment 
institutions that they affected. They entered the religion of God in groups. 
The French Pope Sylvester II drew on the knowledge of Muslims during 
the three years he established in Andalusia in the tenth century. The 
application of the establishment of charitable work in Britain, following 
the influence of Europeans who lived in the Greater Levant and Palestine, 
during the Crusades between the eleventh and thirteenth centuries, began to 
apply the endowment formula almost literally in Britain and the charitable 
credit system came out in 1601 AD. The parameters of charitable work 
changed in Europe and then the United States of America, starting in the 
seventeenth century.

The waqf system was able to create a positive image of the Islamic 
civilisation by adapting the material elements (endowments) into resources 
that are predominantly immaterial, and then imprinted with the culture, 
values and principles of Islam, and represented a qualitative transformation 
that gave Muslims opportunity to benefit from them. We need to consider 
the elements that play an effective role in confronting the image distortion 
campaigns against Islam, and take the values of society as a main base for 
production in the fields of literature, art, education, and media seriously to 
compete with products fuelled by hard power struggles that make human life 
a pursuit of instincts and material pleasures.

*****

The forty-second issue includes two studies on the relationship 
of endowment values and its role in developing the endowment’s 
institutional performance. Medhat Maher Allaithy, discusses in his 
research, Endowment (Waqf) Ethics and the Renewal of Community 
Effectiveness: A Maqasidi Value-Oriented Approach, the approach that 
aims to highlight a number of methodological links in dealing with the 
endowment and its social effectiveness, by focusing on its values and its 
impact on bringing about a set of tangible results in society. This approach 
aims to consider the relationships that develop between endowment 
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institutions and their values and to achieve public interests in the reality of 
people and their livelihood.

Prof. Kamel Mansouri and Dr Imane Melala write in their research, 
The Contribution of the  Leadership Based on the Ethical Principles 
in Improving the Developmental Performance of the Waqf Sector- A 
Case Study of the Views of Administration Leaders of the Waqf Sector 
in Algeria, on the importance of providing an ethically oriented work 
environment for workers in endowment institutions to develop their 
performance. The research was based on a qualitative analysis using 
interviews with officials of the endowment sector in Algeria. The 
analysis included the positive relationship that arises from improving the 
developmental performance of the endowment sector and enhancing the 
moral orientation of its supervisors.

On the economic side, Dr Ahmed Dib writes in his research, What Do 
Endowments Offer for Water Security? Innovative Financing Proposals, 
on the possibilities provided by the endowments, through the mechanism 
of verification, to finance the needs of development projects specifically 
to confront the issue of water security as part of national security. The 
research presented the financing of endowments, indicating the regulatory 
framework of banks that directly serve water security projects.

Dr. Sayyed Mohamed Muhsin, in his research in English, The Road 
Towards a Maqasidic Governance of Waqf in Kerala: A Preliminary 
Analysis, focuses on the relationship between the legitimate purposes of the 
waqf and the administrative methods used to realise them. The researcher 
implements social analysis through open interviews to discover the effects 
that result from adopting specific management methods to determine the 
extent of its commitment to achieving the goals for which it was built.

This issue also includes a research translated from French by Dr Tariq 
Abdullah under the title, American Universities and the Waqf - The 
Formula Is Still Successful. The researcher uses Harvard University as 
a model to approach the main characteristics of endowment university 
institutions, and to then monitor the practices that govern its development, 
and clarify the possible relationships between culture, the economy, and 
charitable work, in order to better understand the impact of endowment 
funds on education.
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Dr. Fuad Abdullah Aleumar discusses in his article, The Gulf 
Endowment: A Hopeful Reality, endowments in Gulf countries, analysing 
the levels of contrast and convergence between them. The researcher 
presents a vision for the future in the development of endowment and 
the integration of Gulf endowment institutions. The digital world can be 
utilised to empower women and other groups to provide recommendations 
to accelerate Gulf endowment cooperation processes and to find solutions 
to the challenges the endowment sector in the Arabian Gulf faces.

This issue also contains the contribution of Isabelle Grangaud 
through her research in French, Les Dotations de la Mosquée Sidi Al-
Kittani (Constantine au XVIII e siècle), studies a 75 paged endowment 
manuscript not only related to the mosque, but to many endowments 
established to serve it and its social role. According to the researcher, the 
argument contains a list of impressive endowments, which included shops, 
bakeries, homes, a hotel containing 77 rooms and a home for the elderly. 
The researcher tries to look at the social backgrounds and the urban 
movement accompanying the establishment of endowments, as well as the 
political aspects of the argument since it was established by the Bay Salah 
during his reign at the end of the eighteenth century.

Rashid Fahad Almikrad presents Dr. Imad bin Abdul Latif 
Mahmoud’s book, Control of the Endowment Supervisor’s Work in 
the Light of Governance Principles, referring to the most important 
issues addressed by the book, based on the theoretical foundations of the 
endowment overseer’s work, the powers of the Endowment Supervisor 
Council, and the historical stages that oversight endowments and their 
development. He refers to the work of the endowment overseer in the 
light of the principles of governance and the obstacles that prevent the 
activation of mechanisms for controlling the work of the endowment 
overseer according to these principles, with some recommendations being 
suggested.

                                                                                   The Editorial Family.  
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Road Towards a Maqāṣidic Governance of Waqf in 
Kerala: A Preliminary Analysis 

الطريق نحو الحكم المقاصدي للوقف في ولاية كيرلا: تحليل أولي

                                                                Dr. Sayyed Mohamed Muhsin*

Abstract

The institution of the Waqf plays philanthropic, religious and social roles 
in the well-being of the people, subject to the efficient governance it avails. 
In the context of Waqf, ‘maqāṣidic governance’ refers to the protection 
and administration of waqf properties and distribution of waqf income to 
the deserving people, fulfilling the objectives of Sharī῾iah and the goals of 
Waqf while meeting the needs of the time. This paper attempts to conduct 
a preliminary analysis of existing practices of Waqf in Kerala. Adopting 
an analytical method and conducting open-end interviews, this research 
scrutinizes the current trends of waqf management in Kerala. Following 
the exploration of the synthetic relationship between Maqāṣid al-Sharī῾iah 
and Waqf, this study delves into a discourse on the application of potential 
maqāṣidic governance to the waqf administration in Kerala. This study 
affirms that the maqāṣidic governance of Waqf has an undeniable scope in 
Kerala, which is hoped to concurrently meet the demands of Waqf and the 
needs of beneficiaries. 

* Assistant Professor, Department of Fiqh and Uşūl al-Fiqh International Islamic University Malaysia 
muhsin@iium.edu.my, sayedmuhsinvt@gmail.com
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الملخص:
يلعــب نظــام الوقــف في الإســام دورًا فعــالاً في تحقيــق رفاهيــة النــاس عــى جميــع أصعــدة 
الأعــال الخيريــة والدينيــة والاجتماعيــة مــع مراعــاة الحوكمــة الفعالــة التــي يوفرها. وفي ســياق 
الوقــف، يشــر مصطلــح الحوكمــة المقاصديــة إلى حمايــة ممتلــكات وإدارتهــا الوقــف وتوزيــع 
دخــل الوقــف عــى المســتحقين، كــا ينــص عــى تحقيــق مقاصــد الشريعــة ومقاصــد الوقــف 
ــة  ــة احتياجــات العــر. تحــاول هــذه الورقــة إجــراء تحليــل أولي للممارســات الحالي مــع تلبي
التــي تجــري في ولايــة كــرالا الهنديــة باعتــاد منهــج تحليــي وإجــراء حــوارات مفتوحــة، كــا 
ــة  ــى العلاق ــاءً ع ــرالا، وبن ــف في ك ــة في إدارة الوق ــات الحديث ــث الاتجاه ــذا البح ــص ه يفح
ــث إلى  ــذا البح ــعى ه ــامي يس ــف الإس ــة والوق ــد الشريع ــن مقاص ــوم ب ــي تق ــة الت التركيبي
ــرالا.  ــف في ك ــام الوق ــة لإدارة نظ ــة المقاصدي ــة الحوكم ــق إمكاني ــول تطبي ــاب ح ــاد خط إيج
ويؤكــد هــذا البحــث عــى توفــر مجــال واســع لا يُنكــر للحوكمــة المقاصديــة في كــرالا ليلبــي 

مــن خلالهــا مطالــب الوقــف واحتياجــات المســتحقين.

الكلمات المفتاحية: الوقف- كيرالا- مقاصد- الحكم- الشريعة.

Introduction

Waqf means Islamic inalienable endowment meant for the perpetual 
benefit of the intended beneficiaries. It has a vast potential to help people, 
render economic support to the community, and enable welfare to the needy 
sector in society. It plays a philanthropic, religious and charitable role in 
the well-being of the people, with profound socio-economic implications. 
The major parties in Waqf are 1) wāaqif (settler/endower), 2) mawqūf 
ʿalayhi (beneficiary of Waqf), 3) mawqūf bihi (waqf property/asset), and 4) 
mutawallī (trustee/manager). In general, Waqf can be said as a charitable 
trust. It has the distinctive role of charity due to its inherent nature of 
permanent use. Also, its ownership is transferred to Allah, and the usufruct 
of waqf assets is dedicated to the proposed recipients, distinguishing it 
from zakāt, ṣadaqah and hadiyyah, which are generally useful for a 
limited period only. In that sense, Waqf is more than a charitable trust. It is 
distinguished by perpetuity, irrevocability and inalienability. Islam gives 
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enormous importance to Waqf with great merits offered to the endower. 
Since it has the nature of perpetuity, it has become a source of accumulated 
societal wealth over the years with the potential to be used to empower 
Muslim society.(1)  

Good governance is inevitable for proliferating the Waqf assets and 
broadening their usufruct. However, in many parts of the world, Waqf 
institutions endure incompetent governance and mal-administration. 
Subject to wise and efficient administration, Waqf can be an integral brick 
in the social infrastructure of Muslim lives in the modern world. Following 
the specific conditions set by the endowers, Waqf can be used in education, 
healthcare, socio-economic development, and public welfare. Being a 
source of providing such public services reduces the government burden. 
Its involvement in supporting teaching and research via scholarships, 
fellowships and research grants strengthens the intellectual freedom of 
scholars from political constraints.

As a common complaint, Waqf in India has not been administered with 
due diligence, which ended in hampering its development and depriving its 
intrinsic characteristics. In India, millions of Muslims are suffering from 
poverty, and as a result, they are a backward community in the country 
in several walks of life. India has the third-largest Muslim population in 
the world, and it has enormous waqf properties worth billions of Indian 
rupees, which is deemed one of the largest waqf assets in the world.(2) 
In India, Muslims are the second-largest community, with more than 
180 million population, constituting nearly 14% of the population in 
the country(3) Undoubtedly, if appropriately used, Waqf in India has the 
potential to transform several lives as a big number of people are suffering 
from economic disadvantage and in need of assistance to meet their basic 
needs. Since Waqf in India is too large and complex to discuss in this 
study. This study will focus on Waqf in Kerala; a state on the tropical 
Malabar Coast. 

(1)	 Abdul Kader, S. Z. S., & Dahlan, N. H. M. (2009). Current Legal Issues Concerning Awqaf in 
Malaysia. Paper Presented at the Waqf Laws and Management: Reality and Prospects, Kuala 
Lumpur.

(2)	 Shanmugam Munuswamy & Zulkifflee Bin Mohamed, “Financial Disclosure Pattern of State 
Waqf Boards in India: An Exploratory Study”, Journal of Islamic Economics, Banking and 
Finance, Vol-12, No. 4, Oct - Dec, 2016; 139. 

(3)	 Ibid, p. 141. 
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In Islamic jurisprudence, Maqāṣid al-Sharī῾iah is perceived as a section 
that deals with the ultimate goals, wisdom and inner insights behind 
Islamic ruling. Therefore, Maqāṣid has a distinctive role in all juristic 
deliberations and fiqhī discourses. The implementation of Maqāṣid leads 
the way towards the realization of sustainable development and complete 
success. In the light of Maqāṣid, the jurists can fashion the rights and duties 
of all parties involved in the Islamic endowment, fitting to contemporary 
times. The governance enriched with Maqāṣid principles is hoped to fulfil 
the goals of Waqf and meet the needs of the time, which is called here as 
maqāṣidic governance. Meeting the needs of times is a vital component of 
Maqāṣid al-Sharī῾iah.  

The primary focus of the current study is to investigate how efficiently 
the Waqf institution functions in Kerala. Also, it analyses the reciprocal 
relationship between Maqāṣid al-Sharī῾iah and Waqf, followed by a 
discussion of the scope of maqāṣidic governance in waqf management. 
Finally, it attempts to apply the maqāṣidic governance to the current waqf 
practices held in Kerala. 

Brief Note on Waqf in India 

Indian Muslims have a huge source of movable and immovable waqf 
properties and assets.(1) In India, Muslim endowments are established for 
mosques, religious institutes, tombs of Sufi people, graveyards, orphanages, 
etc. Awqaf in India are administered or managed by mutawallīs, whereas 
the governing power is vested in State Waqf Boards. 

Central Waqf Council rules and oversees the State Waqf Boards. 
Central Waqf Council  is an Indian statutory body, which was established 
in 1964 under the Waqf Act, 1954 (now a subsection of the Waqf Act, 
1995). It advises the State Waqf Boards on its functioning matters and 
proper administration of the Awqaf in the country. The Council is headed 
by a Chairperson, the Union Minister in charge of Awqaf. 

During the Mughal period, Waqf in India was administered and 
supervised by the mutawallīs, known for their piety, religious awareness 
and knowledge about the Islamic rulings pertaining to Waqf.(2) However, 

(1)	 Ibid. 
(2)	 Pearson, O. H. (2008). Islāmic Revival and Revival in Nineteenth-Century India. New Delhi: 

Yoda Press.
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beginning with the British colonialism in India, like many other Islamic 
symbols, Waqf was also handed over to unqualified people, which as a 
result, led to the pathetic dismay of the waqf institution.(1) During the 
partition time, several waqf properties in India became misplaced and 
illegally occupied.(2) 

In India, Waqf law in its current form came into existence in 1863 
with the name Religious Endowment Act. Its name and contents were 
amended multiple times, such as Musalman’s Waqf Validating Act in 1913, 
Musalman Waqf Act in 1923, Musalman Waqf validating Act in 1930, and 
Waqf Act in 1954. After independence, the Government of India passed the 
Waqf Act 1954 to promote better administration of Waqf properties in the 
country. Due to some defects in the Act, it was modified three times within 
15 years, in 1959, 1964 and 1969. By following the recommendations 
made by the Waqf enquiry committee appointed in 1970, the Act was again 
largely modified in 1984. It was again amended in 1995, and the latest was 
in 2013.(3) One of the amendments in 1995 was to limit the prerogatives of 
mutawallī for controlling the misuse of waqf property.(4)  

It is reported that more than 490,000 registered Awqaf are found across 
different states and union territories of India. A large concentration of the 
waqf properties is in West Bengal (148,200), followed by Uttar Pradesh 
(122,839). Other states with a sizeable number of Awqaf are Kerala, 
Karnataka and Andhra Pradesh.(5) According to the Sachar Committee 
Report (2006), the total value of the Waqf properties in India in 2006 was 
around 500,000 assets, encompassing a total area of 600,000 acres, with a 
market value of more than 60 billion Indian rupees. According to the same 
report, if the Waqf properties had better governance, they could generate 
a return of ten per cent, which would amount to around 120 billion Indian 
rupees per annum (Sachar Committee, 2006). However, the current 

(1)	 Abdullah, M. (2015). A New Framework of Corporate Governance for Waqf: A Preliminary 
Proposal. Islām and Civilisational Renewal, 6 (3).

(2)	 Central Waqf Act, 1954 (India), https://islamicmarkets.com/education/central-waqf-act-1954-india 
(3)	 Karimi, I. A. (2014). Bihar State Sunny Waqf Board. Paper presented in the seminar on “Awqāf 

& its law in India” held at Bangalore, India on March 29-30, 2014.
(4)	 K L Abdul Salam, “Waqf Niyam: Oru Ethi Nottam”, Prabodhanam Weekly, https://www.

prabodhanam.net/article/4789/256 
(5)	 Shanmugam Munuswamy & Zulkifflee Bin Mohamed, “Financial Disclosure Pattern of State 

Waqf Boards In India: An Exploratory Study”, 142. 
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annual income from these properties is only about Rs. 1.630 billion. Of 
this amount, the Waqf Boards are entitled to receive a share at the rate of 
7%, which is used for the working expenses of the waqf Boards.(1) The 
remaining amount is expected to be spent on the stated objectives of the 
respective Awqaf.(2) 

Waqf in Kerala 

The history of Islam in Kerala traces back to the era of the Prophet 
Muhammad .(3) The history of Waqf in Kerala and the history of the 
advent of Islam in Kerala are interconnected. The first mosque in South 
Asia is believed to be built in Kerala, known as the Kodungallur mosque. 
It means the history of Waqf in Kerala is among the oldest in the vast 
region of South and Southeast Asia. The earliest waqf lands in Kerala are 
the contributions of the Hindu rulers.(4) Masjid is the centre of Islamic 
life, and masjid will always be a waqf property. After the migration of the 
Prophet to Madinah, among the first things the Prophet did was buying a 
land for the masjid and its construction. 

An excellent amount of Waqf in Kerala is dedicated to dars (system 
for religious education, mainly attached to mosques).(5) As a result, Waqf 
played a significant role in producing several prominent Islamic scholars 
in Kerala. Students were given free food and accommodation, and teachers 
were supported by good salaries and remuneration, benefiting from the 
Waqf made in their respective areas. In several places, mosques are not 
built in the cities but in remote areas to facilitate a learning atmosphere for 
students of dars. These Awqaf for dars need to be read in a larger context, 
considering the importance of knowledge in Islam. Previously, some 
Keralite Muslims used to do Waqf of some trees, such as coconut, jackfruit, 

(1)	 Shanmugam Munuswamy & Zulkifflee Bin Mohamed, “Financial Disclosure Pattern of State 
Waqf Boards In India: An Exploratory Study”, Journal of Islamic Economics, Banking and 
Finance, Vol-12, No. 4, Oct - Dec, 2016. 

(2)	 Anwar Aziz & Jawwad Ali, “Comparative Study of Waqf Institutions Governance in India and 
Malaysia”, Intellectual Discourse, Special Issue (2018) 1233.  

(3)	 Muhsin, S. M. (2021). Three Fatwas on Marriage in South India. Journal of Islam in Asia 
(E-ISSN 2289-8077), 18(1), 252. 

(4)	  Abbas Pannakal, The Chronicle of Waqf and Inception of Mosques in Malabar: A Study Based 
on the Qişşat Manuscript, Intellectual Discourse, Special Issue, 2018, pp. 1167-1190. 

(5)	 Noushad MK, Waqf culture: the socio-educational impact of Auqaf on Muslim community, 
http://muslimheritage.in/author/139 
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areca palm, cashew nut, and black pepper, for masjid and madrassa, which 
helped to generate income and support the system.(1) 

Compared to other states of India, the misappropriation of waqf lands 
in Kerala is less due to geographical and historical reasons, including 
religious awareness.(2) From 1950, many waqf lands were given for lease 
by the Waqf Board for farming and other activities, which were not given 
back to the Board and became personal properties.(3)  On some occasions, 
mutawallīs/managers sold waqf lands for their interests.(4) However, as 
reported by the former Waqf Board Chairman Sayyid Rasheed Ali Shihab, 
many of such lands were recovered by order from the Board. Some 
people gave back their properties even without an order for the sake of 
the pleasure of Allah. For example, an older man of 98 years gave back 
two acres of land with enormous market value, realizing it was a waqf of 
Manjeri orphanage. This incident drew the media’s attention, and others 
were also motivated to do the same.(5) 

Kerala State Wakf Board

The Kerala State Wakf Board came into existence in 1960 with P.K. 
Kunju Sahib (Former minister) as its chairman.(6) Currently, around ten 
thousand waqf properties are registered under the waqf board of Kerala 
state. It includes graveyards, mosques, orphanages, properties, lands, etc. 
These are supervised by managements, mutawallīs, local committees, and 
elected people by the court or Board. Kadavathu mosque, in Kasaragod 
district, is believed as the first Waqf registered under the Kerala Wakf 
Board.(7) 

Kerala State Wakf Board is a statutory body constituted by the 
Government of Kerala under the Wakf Act 1995, selected for five-year 
terms of office (Central Act 43 of 1995). The primary functions of the 
regulatory authority can be listed as:

(1)	 Ibid. 
(2)	  Ibid. 
(3)	 Interview by the researcher with Sayyid Rasheed Ali Shihab, the former chairman of Kerala 

State Waqf Board, March 27, 2022.
(4)	 Ibid. 
(5)	 Ibid. 
(6)	 Kerala State Waqf Board, http://www.keralastatewakfboard.in/
(7)	 Ibid. 
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(1) general superintendence of all waqf institutions and their properties, 

(2) exercise powers under the Wakf Act to ensure that the Awqaf under its 
superintendence are adequately maintained, controlled and administered, 
and 

(3) the income is duly applied to the objects for which such Awqaf are 
created or intended.(1) 

The Central Government appoints a chief executive officer (CEO) for 
the Board. Also, the Board is empowered by the Act to appoint several 
officers and other employees as per need for the performance of its 
functions in consultation with the State Government under section 24 of 
Wakf Act, 1995.(2)

This Board plays a pivotal role in the waqf management in Kerala, 
like in other states of India. Its duties include: (1) recovering alienated 
waqf properties, (2) evicting tenants from waqf properties and (3) land 
acquisition proceedings. 

The Board is an important forum to solve disputes regarding the Awqaf. 
It holds judicial power over all affairs dealing with Waqf throughout Kerala. 
Every month, two meetings of the Waqf board, which are presided by the 
chairman, are held in Ernakulam and Kozhikode to hear waqf cases. Upon 
the notice from Waqf Board, the Revenue Department of the state and 
district collector have the duty to recover the trespassed lands/properties 
of Awqaf. 

The waqf board consists of 10 members, including two members from 
the legislative assembly of Kerala, one member from the parliament, 
scholars from Sunni and Shia, two women representatives, and two elected 
mutawallīs. The government of Kerala also nominates some members.(3) 

The seven per cent of waqf income received by the Waqf Board is 
spent on office expenditure and the salary of the waqf board staff. The 

(1)	 Ibid. 
(2)	 http://www.keralastatewakfboard.in/about.html 
(3)	 Interview by the researcher with Sayyid Rasheed Ali Shihab, the former chairman of Kerala 

State Waqf Board, March 27, 2022.



21

Road Towards a Maqāṣidic Governance of Waqf in Kerala:

Board has implemented loan scholarships for economically poor students 
studying professional courses.(1) The Board is also allotting grants to 100 
students for their higher studies by utilizing 50% grants from Central Waqf 
Council(2)

The Waqf board uses Kerala’s waqf lands to gain income for various 
activities. The grounds are given for lease for farming and other activities. 
In some areas, waqf lands are used for the plantation of medicinal plants, 
which helps to get income and keep their sites clean, productive and 
valuable. This process is called a tri-party agreement. The first party is 
the waqf board. Mutawallī and the land receiver are the second and third 
parties, respectively. The maximum duration of the lease is 30 years. The 
Waqf board motivates entrepreneurs to start new profitable institutions by 
giving loans.(3) The Waqf board allots a loan to them for their construction 
and other requirements on waqf land. The primary duties of Kerala State 
Waqf are as follows(4): 

1.	  To maintain the register of Awqaf.
2.	  To direct mutawallīs for the proper administration of Awqaf.
3.	  To scrutinize the budgets and accounts of the Awqaf. 
4.	  Audit the accounts of Awqaf.
5.	  To settle and frame schemes of management of the Awqaf.
6.	 To recover the alienated waqf properties through District 

Collectors.
7.	  To remove encroachments through Sub Divisional Magistrates.
8.	  To sanction to purchase properties and grant lease/ mortgage of 

Awqaf Properties.
9.	  To appoint and remove mutawallīs in some instances.
10.	 Assume direct management, supervision and supersession of 

management of Awqaf.  

(1)	 Ibid.
(2)	 Ibid. 
(3)	 Ibid. 
(4)	 The Kerala State Wakf Board, Activities, http://www.keralastatewakfboard.in/activities.html 
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11.	 Inquiry relating to the administration of the  Awqaf and the 
disposal of their revenue after due consideration of the cases filed 
before the Board by aggrieved parties. 

In addition, Waqf Board undertakes some social and educational 
welfare activities for the development of the Muslim community in the 
State, which are as follows(1): 

1.	  Pension to scholars and teachers in Arabic language and Literature 
and khādims under Social Welfare Scheme.

2.	  Financial aid for marriage and treatment under Social Welfare 
Scheme. 

3.	  Loan scholarship for professional education.

4.	  Grant scholarship for technical and higher secondary education.

5.	  Providing loans for the construction of the shopping complex, 
shadi mahals etc., from Central Wakf Council.

6.	  Providing grants for libraries from Central Wakf Council.

7.	  Issuing marriage certificate.

8.	  Maintenance for poor Muslim divorced women as per the court’s 
order. 

9.	  To provide financial support to start Islamic Chairs in Universities.

Income to Kerala Waqf Board from Hindu Devotees 

Hinduism is the most widely professed faith in Kerala. The Sabarimala 
Temple is a temple complex located at Sabarimala hill inside the Periyar 
Tiger Reserve in the Perinad Village, Pathanamthitta district, Kerala, India. 
It is one of the largest annual pilgrimage sites globally, with over 40 to 50 
million devotees visiting every year. The temple is dedicated to a Hindu 
Brahmachari (Celibate) deity Ayyappan. The story about the friendship 
between the Ayyappa and the Muslim saint Vavar is an excellent example 
of communal harmony in Kerala. Vavar’s tomb is located on the way to 
Sabarimala temple. It is believed that Ayyappa ordered all of his devotees 

(1)	 Ibid. 
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to visit his best friend Vavar before coming to Sabarimala. As a tribute 
to this order, all devotees of Ayyappa come to the Vavar before going to 
Sabarimala and donate some amount and coconut to the Vavar masjid. 
These donations make some income for the Kerala waqf board.(1) 

Maqāṣid al-Sharīʿiah and Waqf Governance 

Maqāṣid al-Sharī῾iah subsumes all the significant themes of Islam, 
and it is, therefore, an infrastructure for every Islamic functioning. In the 
landscape of Sharī῾iah-based governance, Maqāṣid is the configuration. The 
῾Ibādāt (worship) and Mu῾āmalāt (transactions) in Islamic jurisprudence 
are not only ordained as a form of prayer and obedience to the Almighty 
Allah, but it is also meant to achieve specific higher objectives in worldly 
life. Therefore, any governance that is based on the Maqāṣid al-Sharī῾iah 
principles will consequently pay the path to comprehensive excellence 
from an Islamic perspective. That is the motivation to bring the waqf 
governance in light of Maqāṣid principles. 

The central message of divine revelation is the full realization of the 
oneness of God and the exclusive worship of the One God, Allah; from 
which realization of justice and integrity in this world is derived; as Allah 
says: 

ــطِ  ــاسُ باِلقِس ــومَ النّ ــزانَ ليَِق ــابَ وَالمي ــمُ الكِت ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنزَلن ــلَنا باِلبَيِّن ــلنا رُسُ ــد أَرسَ لَقَ
ــبِ  ــلَهُ باِلغَي هُ وَرُسُ ــرُُ ــن يَن ــمَ اللَُّ مَ ــاسِ وَليَِعلَ ــعُ للِنّ ــديدٌ وَمَنافِ ــأسٌ شَ ــهِ بَ ــدَ في ــا الحَدي وَأَنزَلنَ

ــزٌ. ــوِيٌّ عَزي إنَِّ اللََّ قَ
We have already sent Our messengers with clear evidence and sent down 

with them the Scripture and the balance that the people may maintain [their 
affairs] in justice. And We sent down iron, wherein is great military might 
and benefits for the people, and so that Allah may make evident those who 
support Him and His messengers unseen. Indeed, Allah is Powerful and 
Exalted in Might. (al-Quran, 57: 25). 

Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. circa 1111) summarised the core message of 
the Sharī῾ah as the protection and promotion of five fundaments, namely 

(1)	 Interview by the researcher with Sayyid Rasheed Ali Shihab, the former chairman of Kerala 
State Waqf Board, March 27, 2022.
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faith, life, mind, posterity and wealth. (1) Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d. circa 
1350) elucidated the Sharī῾ah as:

Sharī῾ah is based on wisdom and achieving people’s welfare in this 
life and the afterlife. Sharī῾ah is all about justice, mercy, wisdom, and 
good. Thus, any ruling that replaces justice with injustice, mercy with its 
opposite, common with mischief, or wisdom with nonsense is a ruling that 
does not belong to the Sharī῾ah, even if it is claimed to be so according to 
some interpretation.(2)

Maqāṣid refers to “fulfilment and protection of the interests, “removal 
and elimination of harm’, reduction of hardships and their eradication’, 
“establishment of safety and justice’, “facilitation’,” moderation’, ‘and 
kindness’ are the other core themes of Maqāṣid.(3) Ibn ῾Āshur defined it 
as “modalities intended by the Sharī῾ah for people to achieve beneficial 
purposes or to save the interests of the public in their specific actions“.(4) 
To sum up, Maqāṣid al-Sharī῾iah refers to the “attainment of the welfare 
of people and elimination of evils’ (jalb al-maṣlaḥah wa dar’ al-mafsadah). 
How can the Waqf be made, administered, distributed, and governed to 
achieve the abovementioned goals is part of the discussion in the maqāṣidic 
governance of Waqf.

The philosophy of Islamic law in social interactions and interpersonal 
relationships is based on benefitting both parties involved. For example, 
the benefit of Waqf is twofold, as wāqif is guaranteed a source of perpetual 
reward in the hereafter, and the beneficiary (mawqūf alayhi) is being helped 
meet his socio-economic needs. Wāqif’s good intention is an essential factor 
in the acceptance of Waqf, as per the hadith, “The deeds are considered by 
the intentions, and a person will get the reward according to his intention” 

(1)	 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā fī ʿ Ilm al-Uṣūl, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413H), 
1: 174.

(2)	 Shams al-DĪn ibn al-Qayyim, Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn, ed. Taha Abd al-Ra’ūf 
(Beirut: Dār al-Jīl, 1973), vol 3, p3. (Translation retrieved from the book, Jasser Auda, Maqasid 
al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach, (London, Washington: IIIT, 
2008), xxii.

(3)	 Bouhedda Ghalia, Muhammad Amanullah, Luqman Zakariyah and Sayyed Mohamed Muhsin, 
“Medical Ethics in the Light of Maqāṣid Al-Sharīʿah: A Case Study of Medical Confidentiality”, 
Intellectual Discourse, 26:1 (2018) 133–160. 

(4)	 Muhammad al-Tahir ibn Ashur, Treatise on Maqasid al-Shari῾ah, Original Edition Translated 
from the Arabic and Annotated by Mohamed El-Tahir El-MesawIMesawi, (Herndon, USA: 
International Institute of Islamic Thought, 2013)306-307. 
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(Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, 1). The intention is to please Allah, as an essential duty 
of a committed and obedient servant in his mission to accomplish the task 
of khilāfah on the earth. From a broader and social perspective, Waqf can 
inculcate the culture of muwāsāt (mutual help), mawaddah (social love) 
and ukhuwwah (brotherhood).

The relationship between Waqf and Maqāṣid is reciprocal. So, the 
discussion also needs to be handled in that aspect. Maqāṣid can be a 
framework for the efficient functioning of Waqf, whereas Waqf has, by 
default, the potential to aid in the actualization of the Maqāṣid. To put it 
differently, in the light of Maqāṣid al-Sharī῾iah, a clear-cut and pragmatic 
framework, which is in line with Sharī῾iah standards and demands of 
contemporary times, can be designed. Maqāṣid can draw a roadmap that 
can be streamlined to move on for wāqif, philanthropists, mutawallīs, 
local management and state administrations. On the other hand, the 
waqf property and assets can be a huge source of help for fulfilling some 
maqāṣidic goals, which are at the same time efficient to please Allah and 
meet the needs of people. 

Maqāṣid al-Sharī῾iah is perceived as the philosophy of Islamic law, and 
therefore it has to be also governing outline for the usage of Waqf. Hence, 
the Waqf needs to be used for mawqūf ῾alayhi in terms of protecting 
their dīn (Islamic faith), life, family, mind and wealth. Such protection 
is undeniably, among others, related to certain economic objectives. The 
abovementioned five fundaments are vital for achieving a prosperous life 
in this world and success in the hereafter. Islamic faith is not meant for 
achieving some rituals and religious practices, as some interpret. Rather, it 
is a way of living and worldview which inculcates in the people the nature 
of civilized and disciplined life. Likewise, protection of health refers to 
aspects of holistic healthcare which include the protection of physical 
fitness, psychological well-being and humanness of every member of the 
society. Protection of family is related to leading the kith and kin to a 
righteous living and having a sound and healthy sexual life. Protection 
of mind is all about preserving, honouring and improving the intellectual 
aspects of a person’s life. Protection of wealth is about a self-sufficient 
society that gathers and distributes the wealth as per the guidance of Allah. 
Protecting the five fundaments contributes to improvements that ultimately 
reflect economic development. In this way, Waqf can be instrumental in 
promoting sustainable and inclusive growth.
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 In the context of Maqāṣid, the areas of waqf use can be generally 
categorized as values, humanity, nature and knowledge. Here, the values 
can be explained as faith and religious enrichment. Humanity refers to life, 
health, and progeny. Nature means all types of resources and wealth and 
extends to the environment and ecosystem. The knowledge points to the 
means for the protection of sound intellect. The kind of waqf governance 
that protects and upholds the abovementioned factors can be called 
Maqāṣidic governance of Waqf. 

Diligent monitoring, continuous maintenance and adequate management 
are vital factors in waqf management. Continuity and development of the 
usufruct need to be assured for the benefit of wāqif as well as mawqūf 
῾alayhi. Waqf is the source of perpetual divine reward, which depends 
on the use and benefit of the Waqf.  The duty of taking this amānah i.e., 
protecting and maintaining the regular use and character of charity, needs 
to be moved from generation to next generation. Mahall(1) committees, 
mutawallīs and official departments in particular and Muslim ummah in 
general, are accountable.  

In the context of Waqf, maqāṣidic governance refers to the protection 
and administration of waqf properties and distribution of waqf income to 
the deserving people, fulfilling the objectives of Sharī῾iah and the goals of 
Waqf. Here, the goals of waqf are specific, and the objectives of Sharī῾iah 
are general, i.e., the latter includes the former. However, they are cited 
separately to highlight the reciprocal relationship in achieving their goals.

Being the ultimate goals and all-encompassing wisdom behind the 
Islamic teachings, the principles of Maqāṣid Sharī῾iah always remain 
relevant, updated, inclusive and applicable across the ages and places. 
Consequently, maqāṣidic governance inevitably allocates added 
importance to the aspect of meeting the needs of the time it operates. 
Maṣlahah (welfare) is the nutshell of Sharī῾iah’s message. Achievement 
of benefit and repulsion of harm is the definition of maṣlahah. Therefore, 

(1)	 Mahall means a social format of Muslims of particular localities by dividing the areas which 
include a Jumu῾ah Mosque and its committee. The committee leads the majority of collective 
rituals which are supposed to be done in a place where Muslims live and organize a wide variety 
of Islamic programs. In Kerala, almost all places where Muslims live have a separate mahall 
system and its committees. Sayyed Muhsin, Multiple Roles of Mufti: A Kerala Model, https://
twocircles.net/2020jun10/437420.html 
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the maqāṣidic governance of Waqf refers to attaining good benefits and 
eliminating all sorts of evils from the waqf institution. 

Road Towards a Maqāṣidic Governance of Waqf in Kerala 

Maqāṣid, as it refers to the higher objectives of Sharī῾iah, fashions the 
roadmap for any activity in Islam. The case of Waqf is also not different. 
It can be applied no matter whether the country is Muslim-majority or 
not. The depth and size of the application may be different according to 
the respective areas, efforts made, visions of the leadership, etc. As far 
as Kerala is concerned, Islam is the second-largest practised religion in 
Kerala (26.56%), next to Hinduism. Being a minority in a secular country, 
implementing Islamic principles and directions has limitations. However, 
the Maqāṣid-based framework is all-encompassing and inclusive of all 
situations. Therefore, by having a thorough comprehension of the context 
and Maqāṣid, the concerned parties can formulate the best possible and 
suitable format for the application of Maqāṣid in the respective areas. 

In light of the current study, the Kerala State Waqf Board and Mutawallī/
Mahall committee are the two major forces in the success and failure of 
achieving the goals of Waqf. Therefore, in the coming section, the potential 
role of the Kerala State Waqf Board and the Mutawallī/Mahall committee 
in the actualization of maqāṣidic governance of Waqf will be analysed. 

Role of Kerala State Waqf Board 

The application of Maqāṣid to the Waqf board begins with the judicious 
selection of members, considering their credentials and qualifications 
and detaching from the political or regional interests. Waqf is an Islamic 
institution. Shariah’s interests warrant to be the yardstick in the selection 
criteria. An ideal board needs members from various educational 
backgrounds, particularly Islamic jurisprudence, Islamic economics, 
waqf laws and governance. Religious orientation, trustworthiness, and 
commitment should be the priority of selection criteria. An expert in the 
Indian laws related to Waqf will be highly helpful in avoiding the legal 
complications and organizing the work in conformity with the legal system 
of the country. 

Currently, in the selection and nomination of Board members, the 
abovementioned aspects are being overlooked, which causes a drawback 
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to the trust and credibility of the Board’s decisions. Presently, the members 
are selected based on their political affiliation. At the end of 2021, some 
Muslim organizations in Kerala protested against the Kerala government’s 
decision to hand over State Wakf Board appointments to the Public Service 
Commission (PSC) because non-Muslims would also get positions on the 
Board.(1) This decision appears against the maqāṣidic governance as Waqf 
is not only a philanthropic enterprise but also has religious content. To sum 
up, the Waqf Board members must have the qualities to lead the Waqf. 

Next, during the random discussion with some position holders in 
Mahall committees in Kerala, the researcher found that neither the 
mutawallī/Mahall committee nor the regional Muslim leaders, let alone 
the public, have a clear understanding of the Board and its activities. It 
consequently affects trust and confidence in the decisions, proposals, 
projects and regulations made by the Board. This issue can be tackled if 
the Board launches campaigns collaborating with the leading religious and 
social organizations, thus reaching out with its creative and innovative 
missions to the ground level of the Muslim community. 

Accountability and transparency, which are vital terms in maqāṣidic 
governance, need to be prevalent in the functioning of the Board to improve 
the credibility of the institution and enhance the confidence of stakeholders. 
It needs to implement a systematic accounting process, including annual 
income, expenditures, and waqf assets increment. To efficiently manage 
waqf accounting, it is proposed to establish accounting standards coupled 
with periodic (preferably quarterly) auditing for Waqf.(2) By having a 
waqf accounting and auditing system in place, the performance of the 
mutawallī/Mahall committee can be monitored, and their work will be 
more transparent.(3) Both state-level administration and local management 
need to be free from corruption. 

The system should be enhanced to administer waqf property, distribute 
property, disburse resulting revenue, and protect it from encroachment.  

(1)	 https://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/waqf-board-postings-muslim-league-warns-
of-legal-action-against-kerala-government-calls-meeting/articleshow/87695336.cms 

(2)	 Siti Rokyah Md. Zain. (2005). Determinants of financial reporting practices on WAQF by 
Malaysian state Islamic religious Council in Malaysia. Unpublished MA dissertation. International 
Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.

(3)	 Abdul Rahim Abdul Rahman, Mohamad Daud Bakar, and Yusuf Ismail. (1999). Current practices 
and administration of WAQF in Malaysia: A preliminary study. Awqaf Report-Malaysia.
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Waqf needs to be dealt with as a social responsibility. Nissar Commission, 
which was appointed by the LDF government in 2007, had filed a report 
revealing that 676 acres of wakf land in Kerala had been illegally sold or 
transferred to private parties. The Board needs to be strict in protecting the 
waqf properties by getting alternative grounds if the waqf lands are used 
for public purposes, taking action against the illegal encroachments of 
waqf lands, and ensuring the implementation of the Land Acquisition Act. 
Waqf Board needs to recover all of the illegally occupied waqf properties 
and utilize them to benefit the intended beneficiaries. Preservation of the 
waqf properties (hifẓ al-māl) from all sorts of misappropriation and misuse 
is a significant aspect of Maqāṣidic governance. The Waqf Board can play 
its inevitable role in retrieving the unlawfully occupied waqf lands from 
exploitation.(1) 

At times, the waqf cases are delayed, which also causes damage to the 
waqf governance. Therefore, a period needs to be specified in cases of 
waqf matters for the judgements. In the Wakf Tribunal, cases and disputes 
related to waqf in Kerala are settled by a single panel that deals only with 
waqf related issues. 

In addition, the researcher would like to reiterate some legal issues 
present in the Indian Waqf laws, which need to be addressed by the Central 
Waqf Council and state waqf boards. Anwar Aziz and Jawwad Ali (2018) 
referred to these issues as given below:(2) 

1.	 There is a special provision in law to vacate Waqf properties for 
public purposes. The government promised a similar law to tackle illegal 
encroachments on the Waqf lands. Still, unfortunately, this was not 
included in the Waqf Act or any particular bill separately presented in this 
regard (Rehmani, 2014).

2.	 In the event of any conflict regarding the Waqf properties, an appeal 
is to be made to Waqf Tribunal (Waqf Act, 1954; Rashid, 2011), But no 
period is determined for the Tribunal to the judgment. Although, the period 
for the Tribunal to issue the judgment should be bounded to six months 

(1)	 Interview by the researcher with Sayyid Rasheed Ali Shihab, the former chairman of Kerala State 
Waqf Board, March 27, 2022.

(2)	 Anwar Aziz & Jawwad Ali, “Comparative Study of Waqf Institutions Governance in India and  
Malaysia”, Intellectual Discourse, Special Issue (2018), 1239-1240. 
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or not more than a year. (as demanded by All India Muslim Personal Law 
Board) (AIMPLB) (Rizwi, 2014).

3.	 According to the law, if the government acquires any Waqf property, 
they need to pay for it as per its market value. The government has recently 
passed the Land Acquisition Act, according to which the compensation for 
the land acquired in urban areas would be two times the market value and 
four times if the land acquisition is in a rural area, which should apply to 
Waqf land as well (Rehmani, 2014).

4.	 The structure of Waqf Boards instituted by the government 
consists of more of its nominated representatives than the number of the 
representatives elected from among the Muslims themselves. The bitter 
experience of the Muslims so far in this regard leads them to reconsider 
this structure rightly. (Rehmani, 2014)

The abovementioned matters are among the legal constraints in waqf 
management, which need to be settled.  Otherwise, it will hinder the way 
of achieving a maqāṣidic governance of Waqf in the State. 

Last but not least, the engaging, open, trustworthy and dynamic 
relationship between the Waqf Board and the mutawallī/Mahall committee 
is the essential brick in the format of maqāṣidic governance. In light of 
the current study, the appearance of the former is unwelcome for the 
latter because of the perception that the Waqf board is of no use other 
than unpleasant collecting seven per cent of the income. This perception 
needs to be breached by highlighting the Board’s activities and proposing 
innovative social and educational welfare projects. In this regard, the 
appointment of a skilled coordinator in each Mahall for bridging between 
the Board and local management is highly recommended. The coordination 
has to engage in a conducive way for both parties. 

Role of Mutawallīs/Mahall Committees in Kerala 

Mutawallīs, addressed in the Act 1954 as a manager and caretaker 
of Waqf property, are the immediately responsible party for the waqf 
management. They have a central role in the success and failure of the waqf 
administration. In several places in Kerala, waqf management is carried 
out by the Mahall committees, representing the mutawallīs. Mahall means 
a social format of Muslims of particular localities in Kerala by dividing 
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the areas, including a Jumu῾ah Mosque and its committee. The committee 
leads most collective rituals that are supposed to be done where Muslims 
live and organize various Islamic programs. Almost all places where 
Muslims live in Kerala have a separate Mahall system and committees. As 
far as Waqf is concerned, the mutawallī/Mahall committee is deemed the 
authorized local waqf management. 

It is noted that the root cause of several problems related to waqf 
management in Kerala is because of the negligent behaviour of the 
mutawallīs.(1) They are responsible for the unfortunate scenarios that 
occurred to the Waqf; over the years, “a large number of awqāf properties 
were expropriated, lost, or remained undeveloped or under-utilized, and 
the latent wealth of awqāf remains largely untapped“.(2) They were leasing 
out the waqf properties without following procedures, thus damaging an 
essential social and religious institution. The amended Waqf Act 2013 
specifies that a mutawallī is entitled to give Waqf property on lease for 
one year with the permission of the Waqf Board. The Waqf Board alone 
is competent to lease the property for up to 3 years and up to a maximum 
period of 30 years, with the permission of the State Government (Waqf act 
2013, Sec, 56). 

The custom in early history, the endower himself was doing the duties 
of waqf management. In other words, wāqif and mutawallī used to be the 
same person. Otherwise, he would choose an individual known for honesty, 
and dignity as a mutawallī. Mutawallīs’s primary duties are protecting 
waqf assets from encroachments, their maintenance and their revenue 
distribution to the deserving people, i.e., entitled beneficiaries. However, 
mal-administration, mismanagement, misuse and negligence of waqf 
properties by mutawallīs are reported on a large scale. If the Waqf remains 
without any benefit, the Muslim community in general and mutawallīs and 
other authorities in particular, are accountable.

Mutawallī has a contractual relationship with the endower and a 
fiduciary relationship with mawqūf ῾alayhi. To both parties, the mutawallī 
works based on trust to act and manage waqf assets on behalf of the 
endower. Mutawallī can be deemed as a trustee. The accountability of 

(1)	 Asisah S. Rashid, R. (2015). Towards improvement of the rights and duties of mutawallī and nazir 
in the management and administration of Waqf assets. ISBN 978-967-394-230-5 [proceedings of 
idmac2015].

(2)	 Abdel Mohsin, M. I. (2009). Family Waqf: Its Origin, Law Prospects. Paper Presented at the Waqf 
Laws and Management: Reality and Prospects, Kuala Lumpur.
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mutawallī in discharging his responsibilities is the cornerstone for the 
empowerment of Waqf, a noble, social and religious institution in Islam. To 
ensure the work’s credibility and transparency, a system needs to develop 
for reporting income and expenditure every year, with plans about using 
waqf endowment and generating revenue for the beneficiaries—specific 
qualifications for appointment as mutawallī to be set in relevant laws.

Under Sec. 44, 45, 46, and 47 of the Waqf Act 1995, mutawallīs 
are liable to be audited of their accounts at the discretion of the State 
Government and to send the statements to the Waqf Board. But, because 
of the lack of the elements such as a precise work plan, regulations, legal 
administration, and timely action, many mutawallīs are not executing 
their duties and following the guideline of the waqf act.(1) Also, since 
the Waqf management takes a long time (typically 3-5 years) to provide 
annual reports, it ends up submitting outdated notices. Therefore, making 
reports at shorter intervals (quarterly, for example) and requiring external 
auditing yearly seems to be mandatory.(2) Studies prove that mutawallīs are 
often overlooked their responsibilities. Previously in history, mutawallīs 
were scholars and learned jurists with the understanding of Sharī῾iah; 
therefore, they acceptably discharged their duties. In contemporary times, 
mutawallīs need to be educated about their religious and social duties from 
an Islamic perspective. For achieving this, special training sessions need to 
be organized by the Waqf Board. 

As part of hifz al-mal, the committees are bound to cultivate, flourish, 
and maximize the use and benefit of Waqf assets/properties/lands. If they are 
left unused, the immediately responsible party is mutawallī/committees. It 
becomes the breach of maqāṣidic governance of Waqf, which in essence is 
against the teachings of Sharī῾iah. Increasing income through investments 
is one of the ways to reach out to a good number of beneficiaries and 
improve their quality of life. 

Mutawallī is deemed as a Khalifah to ensure adequate operation of Waqf. 
The paramount duty of mutawallī is to fulfil the goals and benefits specified 

(1)	 Ahmed, H., & Khan, A. (1998). Strategies to develop waqf administration in India (No. 50). The 
Islāmic Research and Teaching Institute (IRTI).

(2)	 Hasan, R., Alhabshi, S. & Yusoff, A. (2017). Towards Providing the best Sharī’ah Governance 
Practices for Waqf Based Institutions. Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islāmic 
Thought and Civilization (ISTAC). March 2018. http://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php 
shaj/article/view/614.
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in Waqf by wāqif. Also, protecting the interests of beneficiaries related to 
the Waqf is the duty of mutawallī. Mutawallī has discretionary power to 
identify the causes of damage and reach pragmatic solutions. Mutawallī 
should oversee and supervise the administration and management of waqf 
properties. Mutawallīs should make plans to utilize the underused waqf 
properties in modern times. Mutawallīs should be systematically trained 
to fathom the Sharī῾iah injunctions, higher objectives of the Waqf, legal 
requirements/technicalities of respective lands and needs of the time. In 
general, he must be instrumental in the actualization of the Maqāṣid of 
Waqf by looking after and managing the waqf property. 

For achieving the Maqāṣid of Waqf, the activity and commitment of 
Mahall committees and mutawallīs need to be enhanced. If they work 
correctly and regularly, it will help create a good income for running the 
masjid, madrassa and other social welfare projects. The self-sufficiency of 
religious institutions is essential in preserving faith (hifẓ al-dīn). 

In addition, a detailed survey of existing waqf assets is to be conducted 
in each Mahall, and they should be documented. It is crucial for preserving 
Waqf from encroachments and utilization for further benefits. Also, as 
stipulated by the endowers, the beneficiaries need to be studied and checked, 
and their record needs to be prepared. It is vital for the distribution of waqf 
income to the deserving people. Such surveys should be mandated yearly.

 Mahall committees can ensure the maqāṣidic governance of Waqf by 
appointing trained, skilled, and committed employees to administer and 
manage the waqf assets, generate income, and then distribute them to the 
deserving group of people. Imams and khaṭībs of Mahall committees can 
make the local management and members in general aware of the rights 
and duties related to Waqf. Specific credentials must be specified for the 
appointees. Some authority must be charged with reviewing and approving 
appointments.

After paying seven per cent of the board’s income to the Waqf Board, 
the mutawallī/Mahall committee must spend the rest of the amount for 
achieving the goals specified by the waqif and to maximize the net benefit 
of Waqf income. The person undertaking the duties of waqf management is 
entitled to the remuneration fixed by the wāqif or the Board. In contemporary 
times, the Mahall committee should specify and provide compensation 
for employees to ensure efficient governance. If otherwise, the duties 
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will be discharged as a charity, in which accountability and efficiency 
will be compromised, which is against the maqāṣidic governance. Some 
appointees may wave their salaries voluntarily. However, this should in no 
way reduce accountability and quality of service. 

Likewise, in the light of the current study, the researcher found that 
mutawallīs/committees are not aware of the advantages and opportunities 
put forth by the Waqf Board, such as loans, grants, financial assistance, and 
opportunities for the lease. The appointed employee or the coordinator needs 
to bring the benefits given by the Board to their places and distribute them 
to the deserving parties. This mutuality between Board and mutawallīs/
committees is crucial in the implementation of maqāṣidic governance. 

 Last but not least, in the light of the current study, the researcher found 
that mutawallīs in several places are too old or physically weak to take care 
of the waqf properties. Some of them do not attend the programs organized 
by the Waqf Boards either. They do not allow nor assign others to represent 
them, causing damage to the noble institution of Waqf. As a result, waqf 
management has become inefficient, and the properties are left behind. This 
problem can be settled by assigning the duties to a capable representative. 
Mahall committees need to heed this problem and assign representatives 
whenever necessary. Appointments of employees and committee members 
must be for specific periods and subject to periodic review.

Preliminary Proposal for Maqāṣidic Governance in Kerala

In order to strive towards a maqāṣidic governance in Kerala, the 
researcher would like to put forth some thoughts highlighting the remarks 
in the existing system and potential solutions, the details of which are 
given in the table below. 

Remarks Probable Solutions 

Incompetent Team 
members in Waqf Board 
for maqāṣidic governance

·	 Judicious selection of its 
members based on credentials and 
qualifications. 

·	 Appointment of knowledgeable 
and experienced people in Islamic 
jurisprudence, Islamic economics, 
waqf laws and governance. 
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Waqf Board and its 
activities are not enough 
known to direct or indirect 
beneficiaries 

·	 Popularization of Waqf Board and its 
activities using the channels of the 
religious organizations. 

·	 Mass awareness programs about the 
State Waqf Board and its activities.

·	 Maintain an engaging, open, 
trustworthy and dynamic relationship 
between Waqf Board and the 
mutawallī/Mahall committee.

·	 Publicize the advantages and 
opportunities put forth by the 
Waqf Board, such as loans, 
grants, financial assistance, and 
opportunities for the lease.

·	 The appointment of a skilled 
coordinator in each mahall for 
bridging between the Board and 
local management. 

Lack of systematic 
accounting process, 
corruption and misuse 

·	 Accountability and transparency 
in the functioning of the Board 
by preparing and implementing 
procedures and guidelines.

·	 Waqf accounting and auditing 
system on a regular basis.

·	 Efficient monitoring of mutawallī/
Mahall committee. 

·	 Periodic review
·	 Free from all sorts of corruption 

Misappropriation of waqf 
properties 

·	 Investigation
·	 Protecting waqf properties from 

encroachment. 
·	 Taking action against the illegal 

encroachments of waqf lands.
·	 Conducting a detailed survey 

of existing waqf assets and 
documenting them. 
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Delay in giving 
judgements in Waqf cases

·	 Specification of a time frame and its 
strict implementation 

·	 Expediating the judgements on 
Waqf related cases.

·	 Settling the legal constraints in waqf 
management.

Disregard to Market value 
of Waqf land

·	 Implementation of the Land 
Acquisition Act to Waqf land also.

Incompetent mutawallīs ·	 Training sessions for mutawallīs for 
improving their knowledge about 
aḥkām of waqf, their duties and 
maqāṣidic governance.

·	 Organize workshops for the 
mutawallī/Mahall committee, thus 
equipping them to deliver their 
duties, flourish the waqf income and 
distribute to the deserving people in 
the community.

·	 Educating about legal requirements/
technicalities of respective lands 
and needs of the time.  

·	 Implement strict monitoring of the 
mutawallī/Mahall committee by 
designing work plans, regulations, 
legal administration, and timely 
action that must be submitted for 
audit every year. 

·	 If mutawalli is physically unable to 
discharge his duties, he needs to be 
changed or a representative must be 
appointed. 

·	 Income and expenditure of waqf 
properties need to be reported and 
shared with Mahall members. 

·	 Regular and systematic monitoring 
of the performance of the mutawallī/
Mahall committee. 

·	 Systematic audit must be 
implemented. 
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Insolvent nature of Waqf 
institutions 

·	 Cultivate, flourish, maximize 
use and benefit of Waqf assets/
properties/lands

·	 Projects for increasing income 
·	 Investments to flourish Waqf 

income 
·	 Generate revenue for the 

beneficiaries
·	 Ensure the self-sufficiency of waqf 

institutions  

Underused/damaged waqf 
properties

·	 Mutawallī/Mahall committee must 
use their discretionary power to 
identify the causes of damage and 
reach pragmatic solutions. 

·	 Develop a system for reporting 
income and expenditure every 
year, with plans about using waqf 
endowment and generating revenue 
for the beneficiaries. 

·	 Utilizing Imams and khatibs to 
make awareness about Waqf and its 
potential for the community’s well-
being. 

·	 Appointing trained, skilled, and 
committed employees to administer 
and manage the waqf assets. 

·	 Remuneration for employees of 
waqf management.

·	 Utilization of benefits and 
opportunities given by the Board, 
such as loans, leases and financial 
assistance. 
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Table 1: Preliminary Proposal for maqāṣidic governance in Kerala

In addition, the researcher hereby makes some suggestions for 
considering the course of maqāṣidic governance in Kerala.  The suggestions 
are meant to illustrate some examples for using Waqf properties and 
funds. However, if endower has specified any particular field to be used, it 
needs to be considered and used for that in a comprehensive format. The 
suggestions are given in the table below: 

No Five essentials 
in Maqāṣid

Target 
Area

    Suggestions for using Waqf 
properties and funds from a 

maqāṣidic perspective

1 Hifẓ al-dīn 
(protection of 
religion)

Values 1.	 Establishment of Islamic 
institutions. 

2.	 Facilitation of religious 
practices. 

3.	 Opportunity for Islamic 
education. 

4.	 Funding for students, teachers, 
imām, mu’addin, etc. 

5.	 Support for Da’wah activities.

2 Hifẓ al-Nafs 
(Protection of 
life)

Humanity 6.	 necessities for leading a 
healthy life, such as food, 
home, healthcare, etc. 

3 Hifẓ al-Nasl 
(Protection of 
the family)

Humanity 7.	 Help the wedding of low-
income families

8.	 Help pregnant women from 
low-income families.

9.	 Support for the expenses 
of child-delivery and post-
delivery needs.  
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4 Hifẓ al-Aql 
(Protection of 
mind)

Knowledge 10.	Financial support for 
students, libraries, and 
educational institutions. 

11.	 Support for research and 
intellectual activities,

12.	Rehabilitation and care for 
addiction

5 Hifẓ al-Maal 
(Protection of 
properties) 

Nature 13.	Plantation, agriculture and 
gardening.

14.	 Investments.
15.	Use the money to help 

the needy create jobs and 
livelihood. 

16.	Development, social security. 
17.	Financial stability, wealth 

distribution, economic 
justice, altruism (īthār).

Table 2: Suggestions for Using Waqf Properties and funds from  
the maqāṣidic perspective

Conclusion

Maqasid represents wisdom, higher objectives and ultimate goals 
imbued in the Islamic teachings. Therefore, the governance gets the shape 
of inclusiveness, relevance and dynamicity when it designs in the paradigm 
of Maqāṣid. Maqāṣidic governance of Waqf refers to the protection and 
administration of waqf properties and distribution of waqf income to the 
deserving people, fulfilling the objectives of Sharī῾iah and the goals of 
Waqf and meeting the needs of the time. In addition, it postulates to utilize 
the waqf income for the protection of dīn, life, family, intellect and wealth 
of beneficiaries. In a nutshell, the maqāṣidic governance of Waqf refers 
to attaining good benefits and eliminating all sorts of evils from the waqf 
institution.
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This study has concluded that Waqf in Kerala can be further improved 
and equipped to achieve its goals through a maqāṣidic governance. Its 
ample prospects are yet to be explored in the context of Kerala. As part 
of this study, the researcher found that waqf governance has come to 
routinary procedures, as the local management is unaware of its possibility 
in social welfare. As a result, little attention is paid to it. Waqf properties 
have tremendous potential to change the lives of thousands of Muslims 
struggling to meet their basic needs. Awareness of Waqf and its potential 
role in social welfare must be conveyed on a ground level. For that, the 
local management, in the form of mutawallī and Mahall committees, 
should prepare their work plans. 

In the light of preliminary analysis, two parties can be significant forces 
in the implementation of the maqāṣidic governance of Waqf in Kerala. 
(1) Kerala State Waqf Board and (2) mutawalli/Mahall committees. Both 
of them have the potential and scope for the application of maqāṣidic 
governance in discharging their duties and dealing with the issues. 

To sum up, every authority is an amānah (trust), for which those in 
authority are accountable. To efficiently deliver this amānah, which includes 
the waqf institution, to the relevant parties without any compromise is the 
core element of maqāṣidic governance. 
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Les dotations de la mosquée Sîdî al-Kittânî
(Constantine au XVIIIe siècle)

أوقاف مسجد سيدي علي الكتاني في ولاية قسنطينة- الجزائر
"خلال القرن الثامن عشر"

Isabelle Grangaud*

Résumé

Cet article analyse un document habous (hujja waqfiya) datant du 
XVIIIème siècle, et fondée par le gouverneur turc Sâlah bey en 17771 
au profit de la mosquée Sîdî al-Kittânî à la ville algérienne Constantine. 
La description des opérations de ce habus démontrent la densité des 
connections socio-économiques mais aussi politiques et personnelles qui 
s'établissent à travers la constitution des habous dans les cités musulmanes 
du XVIIIème siècle. Non seulement ces habous seront conçues comme un 
commencement de projets d'urbanisation de grande envergure, donc lié à 
une politique économique, mais aussi leur gestion démontre la complexité 
des intentions, liens familiaux et rapports de pouvoirs entre les différents 
acteurs en relation avec le même habous.  

Habous, document habous, Constantine, Mosquée Sîdî al-Kittânî, Habous 
et urbanisation,

* Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman [IREMAM], CNRS, Aix-en-
Provence, France.



46

No. 42 22ème Année,  shawwal 1443/ Mai. 2022

ملخص:
يحلــل هــذا البحــث وثيقــة أحــد الأحبــاس )الأوقــاف( التــي تعــود إلى القــرن الثامــن عشر، 
والتــي أسســها الحاكــم التركــي صــاح بــك عــام 1771م لصالــح مســجد ســيدي الكتــاني في 
مدينــة قســنطينة الجزائريــة. ويتبــن -مــن خــال تتبــع العمليــات المنصــوص عليهــا بالوثيقــة- 
أن الباحــث يركــز الضــوء عــى كثافــة العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وكذلــك الروابــط 
ــذه  ــد ه ــة. وتؤك ــذه الوثيق ــال ه ــن خ ــأت م ــي نش ــة الت ــخصية العائلي ــل والش ــية، ب السياس
الحجــة أن الأحبــاس في القــرن الثامــن عــر كانــت منطلقًــا لخطــط عمرانيــة واســعة النطــاق 
للمدينــة الإســامية، وبالتــالي ارتبطــت بسياســة اقتصاديــة انتهجهــا الحــكام. كــا أن إدارة هــذه 
الأحبــاس توضــح أيضًــا جــزءًا مــن العلاقــات التــي نشــأت بــن الســلطة السياســية ومختلــف 

الجهــات ذات العلاقــة بالأحبــاس، ســواء مــن جهــة التأســيس أم النظــارة .
الكلــات المفتاحيــة: الحبــس، مســجد ســيدي الكتــاني، قســنطينة، الحاكــم التركــي صــاح 

بــك، الحبــس والحركــة العمرانيــة.
Summary

This paper aims to analyze an endowment document (Waqf or Habous) 
dating back to the eighteenth century, established by the Turkish ruler 
Salah Bey in 1771 AD for the Sidi El Kettani Mosque in the Algerian city 
of Constantine. By tracing the processes set forth in the document, the 
researcher focuses on the intensity of social and economic relations as well 
as political ties, and even the familial that arose through this document. 
The author tried to confirm that Al-Ahbas in the eighteenth century was 
the starting point for large-scale urban plans for the Islamic city, and thus 
was linked to an economic policy pursued by the rulers. The management 
of these endowment also clarifies part of the instable relations that existed 
between the political authority and the various habous stakeholders, 
whether from the point of view of the founders or the administrators

Key words: Habous, Sidi El Kettani Mosque, Constantine, Turkish 
ruler Salah Bey in 1771, Habous and urbanization. 

La mosquée Sîdî al-Kittânî fut fondée dans la ville de Constantine en 
1771 par le bey Sâlah (1771/1792, l’un des plus fameux gouverneurs turcs 
de la Province de l’Est de la Régence d’Alger) alors tout récemment nommé 
à la tête du Beylik de Constantine. Cette mosquée devait prendre une place 
importante dans le paysage aussi bien religieux que politique de la ville, en 
raison du rôle que lui attribua le bey bientôt après son édification. En effet, 
elle allait devenir le centre d’un projet urbanistique d’envergure mené non 
sans arrière-pensées politiques, via une pratique intensive de la dotation 
inaliénable, le habous.
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Dans un document conservé au Centre des archives historiques de 
la Wilaya de Constantine, sont consignées les différentes opérations de 
habous établies au profit de la mosquée Sîdî al-Kittânî. Il montre qu’outre 
Sâlah Bey, principal acteur de cette dotation, 8 donateurs ont agi, à des 
degrés divers, à ses côtés.  On cherchera à comprendre le sens de cette 
participation. Pour ce faire, on tentera de reconstituer les différentes étapes 
du projet aussi bien urbanistique que politique qui se joue autour de cette 
mosquée. Sans prétendre saisir précisément les motivations d’ordre plus 
ou moins intime des acteurs de cette affaire, ce qui n’est pas possible au 
vue de la documentation, on cherchera cependant à replacer dans leur 
contexte les opérations successives parties prenantes d’une action dont on 
mettra en lumière la portée politique et ses conséquences.

Un document

Contenant 75 feuillets, le document intitulé “Registre de Sâlah Bey 
en matière de fondations inaliénables”(1), intéresse une soixantaine 
d’opérations habous, établies entre 1774 et 1791. L’intitulé ne recouvre 
pas littéralement le contenu de l’enregistrement : toutes les constitutions 
de habous de Sâlah n’ont pas été notifiées dans ce document, et Sâlah Bey 
n’est pas, non plus, le seul constituant. Le registre n’est pas tellement celui 
du bey que celui de la mosquée qu’il a fondée. Pour autant, cet intitulé n’est 
pas dénué de fondement, si l’on veut bien y voir une procédure visant à 
servir un projet beylical. En effet, parce que l’existence d’un tel document 
ni ne va de soit ni ne s’impose, l’histoire de celui-ci renseigne sur le projet 
d’ensemble. Encore faut-il savoir dans quelles conditions il a été constitué.

Tel que ce registre est parvenu jusqu’à nous, il n’est pas possible de 
reconstituer précisément l’ordonnancement des pages qui se présentent 
dans le désordre. Certaines même sont très clairement manquantes (par 
exemple, certains actes incomplets ne sont pas datés) dans la seule copie 
aujourd’hui disponible. D’autre part, une partie des actes sont des copies, 
établies plus ou moins longtemps après l’original. 

La première inscription dans ces pages, correspondant à la constitution 
par Sâlah Bey d’un habous, daté du mois de novembre 1774 (ramadan 
1188) mais il est difficile de penser que le bey, fondateur de la mosquée, 
n’ait pas, dès sa construction en 1771, constitué un patrimoine en vue 
du fonctionnement de l’édifice. D’autant qu’alors, il est attesté que cette 
mosquée est bien en service et que, de plus, il lui est octroyé une place 

(1)	 “Sidjil Sâlah Bây min awqâf ” (désormais RSW). 
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de choix dans la géographie religieuse (et politique) de la ville. En effet, 
l’acte de constitution de habous d’un certain ‘Achiq ‘Umar est un peu plus 
ancien puisque datant d’octobre 1774, et finalement la première dotation 
en direction de la mosquée que l’on connaît ; mais il a été retranscrit dans 
le registre beaucoup plus tardivement, en 1777. Or, ce que nous apprend 
cet acte à propos de la mosquée, c’est que “son fondateur y a placé un 
sermon (khutba) le vendredi qui domine les époques”(1), ce qui indique 
que c’est, dès lors, au sein de cet édifice et non, comme ses prédécesseurs, 
dans la mosquée de Sûq al-‘Azil, que le bey assiste à la grande prière du 
vendredi.

On peut envisager l’hypothèse de pages manquantes correspondant 
à l’enregistrement de dotations plus anciennes au profit de la mosquée. 
Il semble, en particulier, qu’il manque une profession de foi beylicale 
rédigée au début du registre et évoquée incidemment dans certains actes(2). 
Mais il est également possible que le principe même du registre ne se soit 
imposé qu’en novembre de cette année 1774; du moins, nulle n’est besoin 
de penser que cet enregistrement systématique se soit imposé en raison de 
la constitution d’un patrimoine habous de la mosquée. Au contraire, tout 
porte à croire que la constitution d’un tel registre sert un autre dessein.

Comment ce registre a-t-il été matériellement constitué ?

Certains documents sont des copies dont l’original est plus ou moins 
ancien, d’autres non, qui ont été directement compulsés dans le registre. 
Les copies sont largement les plus nombreuses. Pourtant, une partie d’entre 
elles (17 actes), établies entre 1775 et 1787, portent la même date que 
leur original, ce qui les distingue fort peu de ceux-ci, mis à part que cela 
indique qu’ils ont été rédigés en plusieurs exemplaires. On peut imaginer 
que l’original a été remis aux constituants du habous lui-même, ce qui 
paraît d’autant plus évident lorsqu’il s’agit de constitution de habous à 
dévolution familiale(3). 

(1)	 RSW, ‘Ashiq ‘Umar, djumâda ath-thânî 1191.
(2)	 RSW, SB, hidja 1194 ; SB, djumâda ath-thânî 1199.
(3)	 En effet, les constitutions de habous publics de ce type, toutes à l’initiative du bey Sâlah, non 

seulement sont peu nombreuses (3 actes) mais présentent une forme assez particulière. Dans 
deux cas, le habous est associé à un échange ; dans le dernier, le habous est dirigé non vers la 
mosquée, mais vers le tombeau du Saint Sîdî al-Kittânî, et à cette occasion, les fonctions d’un 
gardien sont définies.
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Cinq autres actes ont été copiés dans le registre, non pas au même 
moment, mais quelques jours ou quelques semaines plus tard. Ce qui les 
distingue d’un troisième lot de copies retranscrites des mois ou des années 
plus tard. Dans ce dernier cas, il semble que l’on ait cherché régulièrement 
à procéder à la compilation des opérations relatives au patrimoine habous 
de la mosquée. Cette compilation peut prendre encore une autre forme : 
l’énumération de “textes” précédés d’un numéro: c’est le cas d’un document 
transcrit dans le registre, de façon malheureusement incomplète, qui relate 
les étapes d’un conflit ayant opposé Sâlah Bey à l’une de ses filles Amina, 
à propos de habous constitués au profit de cette dernière.

Si l’on observe la nature des actes originaux présents dans le registre, 
ils sont dans leur grande majorité le fait de Sâlah Bey et, globalement, de 
deux types.

Il s’agit d’abord d’actes faisant état de habous de type direct, et il 
apparaît que l’existence d’acte originaux s’explique en ce qu’ils consistent 
effectivement et immédiatement en la dotation de la mosquée(1). Ils 
s’étalent entre 1774 et 1781. Encore faut-il noter qu’il est question de deux 
destinataires différents. Entre 1774 et 1777, les dotations de ce type (11 
constitutions de habous de biens urbains dans l’ensemble importants), qui 
sont le fait à une exception près du bey Sâlah, s’adressent à la mosquée 
Sîdî al-Kittânî. Ce n’est pas le cas de 3 autres constitutions de habous, 
établies en 1780 et 1781 qui, elles, sont dirigées au bénéfice du patrimoine 
d’une fontaine. Ces opérations sont le fait d’un certain Mustafa Qîsârlî, 
le constructeur de cette fontaine. Or celle-ci est située dans la proximité 
immédiate de la mosquée, et vient en quelque sorte enrichir celle-ci. 
Dans la mesure où mosquée et fontaine sont clairement deux institutions 
indépendantes et autonomes, C’est le sens que donne la figuration de ces 
actes originaux dans le registre, et qui peut-être ne s’est pas tout de suite 
imposée. En effet, deux autres actes de constitution de habous de Qîsârlî 
au profit de la fontaine, avaient été établis dès 1777, date de la construction 
(ou de la mise en service) de la fontaine. Mais ils ne sont recopiés dans le 
registre que beaucoup plus tard, en mai 1791.

Les actes originaux peuvent apparaître encore comme les compléments 

(1)	 Dans un cas seulement, un acte original consiste en un habous de type familial, mais avec le 
versement annuel perçu sur les revenus du bien habous, en direction de la mosquée.
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d’actes, ou de copies d’actes, préalablement transcrits dans le registre. C’est 
le cas de 10 textes. L’un de ces compléments justifie la raison d’être de la 
présence dans ce cadre de l’acte auquel il réfère, relatif à la constitution 
d’un habous familial au profit d’une autre destination, soit les Lieux saints, 
qu’il augmente de la déclaration du donateur selon laquelle il s’acquitte 
d’un loyer annuel au profit de la mosquée Sîdiî al-Kittânî. Le habous initial 
date de l’année précédente et a fait l’objet d’une copie au “comptoir des 
waqfs des Lieux saints de la ville d’Alger la bien gardée ”.

Ces “compléments” peuvent apparaître comme de courtes notes ou 
prendre au contraire les formes de véritables actes. En ce qui concerne les 
opérations initiées par Sâlah Bey en particulier, ils consistent en la mise 
en œuvre de modifications concernant soit la transformation urbanistique 
d’un bien préalablement constitué en habous de type direct, soit encore la 
mise en cause de dispositions préalablement prises dans le cadre même 
de la constitution de habous. On reviendra plus loin sur ces pratiques 
beylicales, retenons pour l’instant les conditions de constitution de ce 
registre comprenant en particulier addenda et rectificatifs, en somme une 
actualisation des données. 

Cette forme d’actualisation suggère une certaine pratique du registre 
lui-même, ne se présentant sans doute pas sous la forme de feuillets 
préalablement reliés entre eux, mais plutôt comme un dossier. Les addenda 
peuvent être compulsés dans la marge même du document, mais lorsqu’ils 
occupent une page distincte, il n’est pas rare de lire qu’ils référent à “ce qui 
est notifié sur la page de droite”, y compris si cette page a été retranscrite 
bien plus tôt. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit bien d’un registre : le terme 
apparaît régulièrement, de même que, dans quelques cas, des références à 
des pages ordonnées. Ainsi, on peut lire au bas d’un acte que: “cette copie 
qui est produite est le doublet d’une autre copie qui se trouve sur une page 
précédente, qui est le 27ième feuillet en comptant depuis le début. Et cela par 
faute d’information concernant la copie préalable, information qui n’est 
parvenue qu’après que l’on ait procédé à cette nouvelle copie”(1).

(1)	 Notons que le corpus ne possède pas la première copie à laquelle il est fait référence. Dans un 
autre acte de hidja 1194, il est fait référence à la constitution en habous d’une maison, notifiée sur 
“le feuillet 22 précédant ce feuillet”
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Un projet urbanistique

On aurait pu voir dans ce registre la volonté du bey d’ériger en exemple 
cette pratique d’enregistrement dont il se fera le chantre à propos justement 
de la gestion des bien habous. En effet, en avril 1776, un édit émanant de 
lui-même propose une réforme de la gestion des habous qui s’accompagne 
d’un large recensement des biens composant les patrimoines de tous les 
édifices religieux de la ville(1). Mais ce n’est pas le cas. Le “ Registre de 
Salah bey en matière de fondations inaliénables ” n’apparaît pas comme le 
produit de la simple mise en texte d’une pratique, celle de la constitution 
du patrimoine habous de la mosquée Sîdî al-Kittânî ; en effet, il porte, 
dans son élaboration matérielle même, les traces de la volonté du bey d’en 
faire un outil mis au service de son autorité, et de sa politique. On va 
voir également que c’est encore via la constitution du patrimoine de cette 
mosquée que Sâlah Bey a gagné durablement ses galons de “gouverneur 
bâtisseur” mis au crédit de son administration.

Certains des actes du registre ne concernent pas la mosquée. C’est, 
dans un cas, lié au fait que Sâlah Bey semble s’en être servi comme d’un 
document personnel : quand il y fait figurer un acte relatif à la constitution 
d’un habous familial en direction de l’adduction d’eau d’une autre ville 
que Constantine, la “seguia de Annaba”. Mais le lien avec la mosquée 
est autrement plus évident concernant d’autres destinataires. On l’a vu à 
propos de la fontaine, que l’on peut considérer comme un prolongement 
naturel du lieu de culte. Il en va de même de la medersa que le bey fait 
construire, en 1775, dans sa proximité immédiate. Elle ne fait fera plus 
qu’une avec la mosquée dans les actes de habous, du moins à partir de 
1780, date de sa mise en fonction. Plus tôt, en 1778, Sâlah Bey procède en 
outre à la constitution en habous d’une boutique, qu’il avait fait construire 
le long de l’enceinte de la mosquée, au bénéfice de la sépulture du saint 
Sîdî al-Kittânî. Cette sépulture préexistait à la mosquée, qui a reçu le 
nom qu’elle abrite, mais le bey, par cet acte, ressuscite le culte autour du 
personnage, en désignant un agent chargé à la fois de la gestion du bien 
habous (“les revenus de la boutique sont attribués au wakîl du tombeau 
susmentionné après les dépenses nécessaires à l’entretien de la boutique 
susmentionnée”) et de “la surveillance”, “de l’ouverture et de la fermeture” 
du lieu. Ainsi, quelques années après la fondation d’une simple mosquée, 
c’est tout un complexe religieux qui a émergé. 

(1)	 Le texte est reproduit dans Ch. Féraud, “Les anciens établissements religieux musulmans de 
Constantine”, RA, 1868, n°12, p.121-133.
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En réalité, comme on va le voir maintenant, un projet urbanistique 
d’une bien plus grande envergure prend forme autour de cette mosquée 
à la faveur de la constitution du patrimoine habous de celle-ci. Revenons 
aux deux actes les plus anciens du corpus, datant respectivement d’octobre 
1774 et de novembre de la même année. Rappelons que le premier, copié 
seulement 1777, concerne la mise en habous d’un certain ‘Ashiq ‘Umar, 
tandis que le deuxième, un original, est le fait de Sâlah Bey. Entre les deux 
documents, il y a une différence de taille. L’emplacement de la mosquée 
n’est pas désigné de la même façon. Dans le premier, la mosquée est située 
dans le Shara‘ (le quartier juif), dans le second elle figure par contre, ou 
plus précisément, en fait (les 9 boutiques alors constituées en habous “se 
trouvant tout à côté de la mosquée”) dans le “quartier (mahalla) du Sûq 
al-djumu‘a”. Et c’est ensuite par référence à ce sûq strictement que sera 
présentée la situation de la mosquée. Or, l’apparition de ce toponyme 
accompagne l’émergence d’un nouveau quartier, fondé sur un espace de la 
ville alors à l’abandon, situé sous la Casbah et contribuant à circonscrire à 
l’ouest, tout en l’intégrant à la ville, le Shara‘.

Cette urbanisation est tout à fait palpable dans les pages du registre, à 
partir des constitutions de habous de Sâlah Bey en particulier. L’essentiel 
des habous directs qu’il établit concerne des biens situés dans cette zone. 
Or, il s’agit de constructions nouvelles, nées à l’initiative du bey, telles ces 
9 boutiques citées plus haut. Dans un certain nombre de cas, il est possible 
de suivre le processus par lequel, Sâlah Bey fait construire du neuf à 
l’emplacement d’immeubles en ruine ou sur des terrains vagues. Les uns et 
les autres sont en effet d’abord achetés et constitués en habous. Puis, un ou 
deux ans après, un nouvel acte indique que terrains ou édifices à l’abandon 
ont été construits, et à nouveau une constitution de habous est opérée. 

La liste des immeubles ainsi bâtis dans la proximité de la mosquée 
Sîdî al-Kittânî est impressionnante : trente-neuf boutiques, un four à 
pain, un café, un grand fondouk comprenant pas moins de 77 pièces, un 
hospice (dâr al-mardâ), sept maisons, cinq écuries, deux galeries et deux 
édifices surélevés (‘uluw), dont l’un, construit sur le terrain d’une cour “où 
stationnaient les mulets”  sera ensuite transformé pour devenir la fameuse 
medersa.

L’émergence de ce dernier édifice, la medersa, ne contribue pas peu à 
la dimension d’importance de la mosquée, et plus globalement du projet 
urbanistique du bey. Un tel établissement constitue en effet une innovation 



53

Les dotations de la mosquée Sîdî al-Kittânî (Constantine au XVIIIe siècle)

notable. Les autres lieux d’enseignement dans la ville se situent au sein des 
zaouïas, se trouvant sous le patronage des familles “religieuses” de la ville, 
et qui allient à la dispense d’un enseignement le culte d’un saint ancêtre. 
L’émergence d’une telle institution dans le paysage urbain s’accompagne 
en outre de la mise en place d’un règlement de fonctionnement édité en 
1780(1) - et de la constitution d’une bibliothèque : un acte de habous de 
1783 malheureusement incomplet dresse en effet la liste des ouvrages 
constitués en habous au profit de la medersa de Sîdî al-Kittânî. 

Parmi les biens construits au Soûq al-djumu‘a, un ensemble cohérent 
d’immeubles, situé dans la proximité de la mosquée, est, à la différence 
des autres biens, l’objet d’une constitution de habous de type familial. Ces 
immeubles forment en effet la vaste demeure du bey. Or, si le habous de 
ces biens ne date que de 1775, il semble que Sâlah Bey en ait construit 
les premiers éléments très tôt après la construction de la mosquée. Une 
inscription, conservée sur une porte, fait remonter son existence à 1772. 
Et là encore, en quittant le palais traditionnellement réservé aux tenants du 
pouvoir central, Dar al-Imara, Sâlah Bey innove.

Plus que cela: il contribue à dessiner une nouvelle configuration du 
pouvoir dans la ville. Une mosquée, qualifiée de “très grande mosquée” 
(djami‘ al-a‘dham) à l’instar de la Grande mosquée, et devenue le lieu de 
prière du pouvoir politique ; une medersa, dont on a souligné le caractère 
inaugural de l’institution ; un “marché du vendredi”, créé de toutes pièces 
et doté d’une riche infrastructure; un palais beylical enfin, comprenant de 
nombreuses dépendances, notamment écuries, jardin et galeries, forment 
un complexe politico-religieux qui défie l’ancien ordre géographique du 
pouvoir. Les réalisations urbanistiques de Sâlah Bey, de vaste ampleur, 
ne sont pas sans arrière-fond politique, et informent même de la volonté 
d’instaurer une conception nouvelle de l’autorité ottomane dans la ville. 
J’ai pu montrer ailleurs que Sâlah Bey a souhaité mettre en place les 
fondements d’un pouvoir autonome et dynastique à Constantine, ce qui ne 
s’est pas réalisé(2). Or, il paraît assez évident que le bâtisseur qu’il fut n’a 
pas peu contribué à l’élaboration d’un tel projet, ce, en s’appuyant sur la 
dotation de la mosquée Sîdî al-Kittânî.

(1)	 Le texte est reproduit dans E. Vayssettes,  Histoire de Constantine sous la domination turque”, 
RSAC, 1868, p. 357-359.

(2)	 I. Grangaud, La ville imprenable. Une histoire sociale de Constantine au 18e siècle, Paris, Editions 
de l’EHESS, p. 233 et suiv.
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Une pratique très personnalisée du habous

L’usage intensif que Sâlah Bey à fait du habous suggère un vif intérêt 
pour cette pratique. On pourrait penser que cet intérêt est à l’origine 
de l’édit de 1776 dont il a été question plus haut, concernant la gestion 
des patrimoines habous des édifices religieux(1). Malheureusement, les 
documents relatifs à cette décision beylicale ont semble-t-il disparu. Les 
mentions de Féraud, qui a traduit et publié l’édit et qui, lui, a pu constater 
l’existence ces documents, indiquent que la publication de ce dernier 
avait été suivie d’une intensive production scripturaire, donnant lieu à la 
production d’une centaine de registres selon lui. 

Outre le recensement des biens habous, cet édit définissait des règles de 
gestion de ces biens qui ont du orienté le contenu de ces registres. Le registre 
au début duquel se trouvait retranscrite l’ordonnance beylicale traduite par 
Féraud, renfermait non pas ou pas seulement les données d’un recensement 
mais la comptabilité bi-annuelle de mosquées. Ces règles visent à protéger 
les patrimoines des édifices religieux. Or, parmi elles, figure l’interdit fait à 
l’échange entre des biens habous. Ce rappel peut étonner dans la mesure où 
ce principe est globalement constitutif de la nature des biens habous et de 
leur caractère inaliénable, et que conséquemment une telle pratique n’est 
possible que dans des circonstances particulières et dûment constatées par 
les autorités juridiques. La notification de cet interdit s’expliquerait donc 
en raison de ce qu’il serait fait de cette pratique un usage suffisamment 
régulier pour ne plus être considéré comme tout à fait exceptionnel. En ce 
sens le bey viendrait défendre l’esprit de la loi.

Or, Sâlah Bey use lui-même de la pratique de l’échange à différentes 
occasions, et après 1776. Le premier échange retranscrit date de novembre 
1777. Le bien habous concerné est celui d’une autre mosquée, Sîdî as-
Sabînî. Dans l’acte qui en rend compte, Sâlah Bey, évidemment à l’origine 
de cet échange, n’est donc pas directement responsable de sa mise en œuvre, 
du moins formellement. Lui-même n’est d’ailleurs pas mis en scène dans 
l’acte, et l’échange est présenté comme une pratique qui vise à enrichir le 
patrimoine de Sîdî al-Sabrînî. Détenant parmi ses biens habous une ruine 
au Sûq al-djumu‘a, l’administrateur de cette mosquée a consulté le juge 
à propos d’un contrat d’échange avec Sâlah Bey, lui-même propriétaire 
d’une boutique construite par lui dans le même quartier, vu que de la “ruine 
susdite, il n’obtint pas de gros revenus pour la mosquée susnommé, alors 

(1)	 Féraud, op. cit.
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que les revenus de la boutique sont manifestes étant donné son état sans 
comparaison avec la première”. Dans ces conditions, le juge l’a autorisé à 
pratiquer cet échange. Les termes de cet acte suggèrent le souci du respect 
des formes, Mais ce ne sera plus ensuite vraiment le cas.

Un acte de 1779 indique que Sâlah Bey a une nouvelle fois obtenu par 
échange avec l’administrateur d’une autre mosquée, Djami‘ al-akhdar, un 
certain nombre d’immeubles et de terrains constituant un prolongement de 
sa demeure, qu’il a pour partie reconstruit et constitué en habous à dévolution 
familiale. Mais là, la nature de la contrepartie n’est pas présentée. En 1780, 
l’échange à nouveau pratiqué intéresse cette fois directement les biens de 
la mosquée Sîdî al-Kittânî. Sâlah Bey, ayant construit deux maisons sur 
un terrain acquis et constitué en habous au profit de la mosquée, procède à 
l’échange des murs de l’une des deux maisons en contrepartie d’une autre 
maison qu’il avait lui-même préalablement constituée en habous public. 
Or l’argument n’est pas dans ce cas l’intérêt de la mosquée, et il n’est pas 
non plus question d’autorisation légale. L’échange est justifié par référence 
à des dispositions prises par le donateur “au début du registre” quant à la 
possibilité qu’il s’est donné de “modifier (tabdîl) et de remanier (taghyîr)” 
ses habous. Un argument qui reviendra encore, pour défendre d’autres 
pratiques.

En 1782, d’autres échanges de ce type sont également pratiqués par 
Sâlah Bey avec différents gestionnaires de fondations inaliénables : 
administrateurs des habous de la zaouïa du lignage religieux des Banî 
al-Fakûn(1), administrateur des “habous des pauvres” et des “habous des 
affaiblis”(2), gérant de la mosquée Sîdî Umâr al-Wizzân(3). 

Or, ces échanges ni ne sont justifiés par l’intérêt des institutions 
concernées, ni non plus ne paraissent répondre à leurs intérêts. Les biens 
troqués par Sâlah Bey sont essentiellement des immeubles urbains, quand 
en échange il reçoit des biens fonciers. Ainsi, contre les trois huitièmes 
d’une maison, il obtient une parcelle. Et contre la totalité d’une maison, un 
peu plus des trois huitièmes d’une autre et une boutique qu’il a construite, 
le voilà riche de pas moins de 6 terres. Rien ne nous permet, à partir des 
données, d’apprécier la valeur effective de ces biens, qu’ils soient ou non 
urbains. Il ne faudrait pas non plus sous-estimer la hauteur des revenus 
des immeubles, ou parts indivises. Le processus décrit par A. Henia quant 

(1)	 RSW, djumâda al-awâl 1196.
(2)	 RSW, safar 1202.
(3)	 RSW, safar 1202.
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à la mise en valeur des biens locatifs urbains à cette époque à Tunis n’est 
pas un phénomène isolé, propre à cette cité(1). Cependant, le “marché” 
de la terre auquel s’adonne Sâlah Bey dans les années 1780, avec des 
partenaires tant institutionnels que privés(2), n’est pas mu par la volonté 
d’enrichir davantage la mosquée Sîdî al-Kittânî, il a pour visée cette fois-
ci la réalisation d’un très vaste domaine foncier cohérent aux alentours 
de Constantine. L’ensemble de ces terres sont également constituées en 
habous ; mais il s’agit de habous à dévolution familiale qui lui assurent, 
ainsi qu’à ses descendants, la jouissance de ce patrimoine conséquent(3).

L’usage relativement régulier qu’a fait Sâlah Bey de l’échange de biens 
habous montre qu’il ne s’est pas par trop embarrassé de l’interdit édicté 
par lui-même. Au contraire il n’a pas hésité à en tirer tout le parti et ce, 
essentiellement à son profit personnel. 

Ce gouverneur va encore faire un usage répété d’une autre pratique, celle 
consistant à revenir sur l’identité des bénéficiaires des habous constitués. 
Il inaugure cette pratique en 1785. Il en est fait mention dans un texte 
rédigé au bas d’une page contenant un acte établi des années plus tôt, en 
novembre 1777. Il concerne la constitution en habous direct au profit de 
Sîdî al-Kittânî d’une ruine, autour de laquelle Sâlah Bey a fait construire un 
mur et placer une porte. Le texte de 1785 indique qu’il souhaite détourner 
(hawala) cette destination initiale, en faisant valoir qu’il s’était accordé 
la possibilité de “retirer et d’insérer, de modifier et de remanier durant sa 
vie ” le contenu des habous établis par lui. Cette ruine est alors constituée 
en habous familial au profit d’un savant, le Sayyid Mubârak al-Sâ’ighî et 
ses deux fils, ainsi qu’à leur descendance, avant de réintégrer le patrimoine 
habous de la mosquée Sîdî al-Kittânî. 

Au cours des deux décades correspondant à fin avril et début mai 1786, 
Sâlah Bey va faire un usage intensif de la mise en cause de l’orientation 
première donnée à un certain nombre de ses habous, mais une mise en cause 
qui n’affecte pas dans ces cas le patrimoine de la mosquéeSîdî al-Kittânî. 
Cinq actes sont rédigés dans ce cours laps de temps. Ils concernent tous 

(1)	 Propriété et stratégies sociales à Tunis (XVIe - XIXe siècles), Tunis, Publications de la Fac. Des 
Sciences humaines et sociales de Tunis, 1999.

(2)	 RSW, qa’ada 1196 ; shawâl 1197
(3)	 Outre le RSW, un autre document de 1790, enregistrant  exclusivement la totalité des habous 

privés de Sâlah Bey, permet de se faire une idée précise de l’ampleur de cette opération. Ce 
document se trouve également au Centre des archives historiques de la wilaya de Constantine.
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les biens constitués en habous à dévolution familiale depuis 1775, et Sâlah 
Bey s’attache à modifier, parmi ses descendants l’ordre des bénéficiaires. 
Alors que dans un premier temps, la jouissance des biens devait intéresser, 
après lui, l’ensemble de ses enfants, garçons (en 1786, il en deux) et filles 
(au nombre de 5), puis leur descendance, le bey institue désormais au 
nombre de ses héritiers directs son fils aîné Muhammad exclusivement, 
puis sa descendance, et enfin à l’extinction de cette dernière, il prévoit 
“l’entrée dans le habous” de ses autres enfants et / ou leurs descendants. 

Qu’il s’agisse de habous publics ou privés, Sâlah Bey n’a pas hésité 
à mettre cause des modes de dévolution initiaux et l’on peut penser qu’il 
a reçu l’assentiment des autorités juridiques compétentes. Dans un cas 
cependant, une telle manipulation de habous ne sera pas agréée. C’est 
d’abord qu’elle rencontre l’opposition vigoureuse de celle qu’elle tend à 
défavoriser, la fille du gouverneur, Amina. C’est ensuite que l’opération 
est jugée illégale, en ce qu’elle met cette fois en cause le caractère 
proprement “habous” des biens concernés. L’affaire est mentionnée dans 
un long acte, malheureusement incomplet, qui se présente sous la forme 
de dix petits textes successifs, courant de février 1788 à avril 1789(1). Ces 
textes campent la même scène réitérée 5 fois. D’abord c’est le rappel de la 
constitution en habous de biens de diverse nature qui est relatée. Habous 
opéré par Sâlah Bey, au profit de sa fille Amina et de sa descendance, puis 
au profit de ses autres enfants et leur descendance, avant de revenir à la 
mosquée Sîdî al-Kittânî. Le texte suivant nous transporte au tribunal, et 
met en scène l’affrontement des représentants respectifs de Saâlah Bey 
et d’Amina. Le premier fait valoir la volonté du gouverneur de révoquer 
(rujû‘) les termes de son habous et l’annuler (naqd). Ce à quoi le second 
répond en demandant en quoi une telle révocation est licite, et que vu les 
conditions définies dans le habous, il ne peut être annulé. Il est suivi par le 
juge dont le verdict énonce que le constituant n’est pas autorisé à révoquer 
son habous. 

Pourquoi le bey a-t-il souhaité mettre en cause ces habous? Est-ce en 
raison d’un différend l’opposant à sa fille ou voulait-il donner à ces biens 
la même destination que désormais il privilégiait à l’exclusion de tout autre 
programme? A défaut de l’avoir vu obtenir gain de cause,  l’affaire aura 
témoigné de la variété des manipulations à laquelle pouvait donner lieu la 
constitution habous sur les biens. 

(1)	 RSW.



58

No. 42 22ème Année,  shawwal 1443/ Mai. 2022

Mais ces manipulations s’autorisent-elles des possibilités offertes en 
droit par la pratique du habous ou plutôt de l’autorité souveraine, et de la 
puissance de l’arbitraire de leur auteur ? Une dernière affaire montre que 
s’il n’a pu déshériter sa fille, Sâlah Bey obtient en revanche, au même 
moment, en 1789, le droit d’annuler la procédure d’un don (celui d’un 
fondouk, qu’il a construit aux portes de la ville à Bâb al-Wâd) opéré par 
lui au profit de son fils aîné(1). Pour ce faire, et alors même que le don a 
été opéré par l’instance juridique hanafite, Sâlah Bey fait appel au cadi 
de l’école malikite, dans le but de pouvoir exercer le principe de l’i‘tisâr 
(droit de reprendre sa donation). Un droit cependant exceptionnel, accordé 
au vu d’une situation de détresse et d’impasse et que manifestement le 
gouverneur ne s’arroge qu’en vertu de sa puissance.

Ainsi, si la mosquée de Sâlah Bey a pu être au fondement d’un vaste 
projet urbanistique dont on a pu souligner la dimension politique et 
ambitieuse, tant en constituant le point d’encrage du nouveau quartier que 
le bey à fait naître que le destinataire bien doté des édifices construit à cette 
occasion, cette mosquée a également été le prétexte d’un enrichissement 
considérable relayé par un usage à la fois systématique et très libre de la 
pratique du habous qui paraît s’être autorisé avant tout de la position de 
pouvoir incontesté de son fondateur. Il reste à interroger, par comparaison la 
place des autres constituants qui ont participé à leur niveau à la constitution 
du patrimoine habous de Sîdî al-Kittânî.

Les autres constituants

Autant le rapport du bey à la mosquée Sîdî al-Kittânî apparaît central dans 
le projet politique du gouverneur, autant la présence d’autres constituants 
peut paraître ne présenter qu’un intérêt limité, eu égard par exemple, avec 
degs exceptions, à leurs niveau de participation respectif. On peut même au 
contraire s’étonner de cette présence. Ils sont huit constituants ou groupe 
de constituants (dans un cas en effet, deux frères constituent en habous 
des biens en copropriété). Tous, d’autre part, participent à la dotation de 
Sîdî al-Kittânî à l’époque du bey Salah, et les textes ont été retranscrits 
sous l’égide du même cadi hanafite, à une exception. En effet, en 1820, le 
chef de la corporation des tanneurs d’alors et son père établissent un acte 

(1)	 L’acte qui en rend compte se trouve retranscrit dans le document dont on a signalé l’existence, 
dans lequel est rassemblée la totalité des habous à dévolution familiale de Sâlah Bey. De fait, le 
don sera transformé ensuite en habous.
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retranscrit dans le registre, qui concerne la mise en habous, à dévolution 
familiale, de leur maison. Cette exception suggère a contrario, du moins si 
l’information dont on dispose reflète la réalité, qu’une tradition de dotation 
de cette mosquée ne s’est pas instaurée dans le temps, et que son patrimoine 
trente ans après sa fondation date de l’époque de son fondateur. Aussi bien, 
on peut se demander ce qui a motivé les quelques contemporains du bey 
qui, à ses côtés, ont pris part à l’opération.

Tous ces individus ont pratiqué des habous à dévolution familiale. 
Cependant, la plupart ne s’en sont pas contentés, et se sont impliqué 
davantage. En particulier, Mustafa Qîsârlî. On a vu qu’il était le fondateur 
de la fontaine, construite dans la proximité immédiate de Sîdî al-Kittânî 
en 1777, et qu’il avait doté cette fontaine de moyens matériels pour 
son entretien. Or, plus tôt, en 1775, il avait participé à l’opération de 
constitution du patrimoine de la mosquée, par des habous à dévolution 
familiale, concernant les trois quart d’un édifice surélevé (‘uluw) qu’il 
possèédait au Sûq al-djumu‘a, et du quart d’un moulin, qui lui appartenait 
à hauteur de la moitié des parts. Mais de plus il devait constituer au même 
moment, à l’instar de Sâlah Bey, un habous public au profit de la mosquée 
(le deuxième quart du même moulin). 

Il est le seul des contemporains du bey à participer à ce niveau à 
l’opération habous. Mais sans pratiquer la fondation inaliénable de type 
public, d’autres s’engagent à des versements au bénéfice de la mosquée, 
de loyers annuels perçus sur les biens constitués en habous privés. C’est le 
cas, en 1774, du premier constituant que le registre fait connaître, ‘Achiq 
‘Umar, qui trois ans plus tard revoit même le montant initial à la hausse, de 
3 à 5 riyals, son bien, une ruine, ayant entre temps fait l’objet de travaux 
qui en augmentent la valeur. C’est également le cas de Rudwân Khûdja, 
auteur de deux habous familiaux, mais tous deux grévés d’une annuité de 
respectivement 4 et 5 riyals, ainsi que de Ahmad bin Mukhtar qui lui aussi 
retient, sur la maison qu’il habouse, 5 riyals. 

Un autre constituant, Muhammad b. Kudjuk ‘Alî, constitue des habous à 
3 occasions, en 1775, puis, au côté de son frère Mahmud, en 1786 et 1792. 
Or, vu la variété des orientations données, le versement d’un loyer annuel 
au profit de la mosquée Sîdî al-Kittânî constitue le point commun des trois 
programmes. Dans le premier cas, seul le versement d’un tel loyer (10 
riyasl prélevé sur l’usufruit d’une grande maison), justifie la mention de 
cette opération, le bénéficiaire in fine étant les Lieux Saints de la Mecque 
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et Médine. En 1786 puis en 1792 une annuité de 2 riyals est prévue pour 
des biens dévolus en dernier ressort à Sîdî al-Kittânî, avec dans le dernier 
cas, un tiers du bien réservé aux habous des Lieux Saints. 

Finalement, deux constituants seulement n’ont pas prévu ce type de 
disposition, Muhammad b. Abbâs b Sarâdj, à l’occasion de la constitution 
en habous d’une maison en 1775, et une femme, la seule parmi les 
constituants, Râdiya fille du défunt Qasîda‘lî Shawush al-Indjashâ’iri, qui 
se fait connaître dans le même but en août 1788. Le détail montre que 
sans s’adonner à la pratique de habous publics, la plupart des constituants 
contribuent d’emblée, même modestement, à l’enrichissement de la 
mosquée fondée par Sâlah Bey. 

Y compris alors même qu’existent des alternatives, peut-être même 
plus évidentes que la participation à la dotation, précisément, de cette 
mosquée. L’une de ces alternatives est la constitution de habous en 
direction des Lieux Saints de la Mecque et Médine. Cette destination jouit 
d’une réputation si confortable et bénéficie d’une organisation déployée à 
l’échelle de l’ensemble de la Régence si efficace qu’elle s’impose de façon 
privilégiée aux constituants potentiels de cette époque(1). Le document 
même relatif à Sîdî al-Kittânî témoigne de ce que cette institution a pu 
être une concurrente directe à la mosquée du bey. Ainsi Muhammad b. 
Kudjuk ‘Alî privilégie sans ambages cette destination dans la première 
constitution de habous qu’il fait concernant sa maison et, à nouveau ensuite, 
en 1792, son frère et lui prévoient qu’un tiers des biens fonciers qu’ils 
habousent alors reviennent aux Lieux Saints. C’est, en ce qui la concerne, 
un choix du même type que fait Radiya fille de Qasda‘lî al-Indjashâ’irî : 
la maison qu’elle immobilise doit intégrer à terme, conjointement et à part 
égale, les patrimoines habous de Sîdî al-Kittânî et des Lieux Saints. Mais 
Muhammad b. Kudjuk ‘Alî et Radiya ne sont pas les seuls à établir des 
habous en cette direction. Deux autres constituants en ont fait de même, 
Rudwân Khûdja d’une part qui, en 1187 (1773/1774), a habousé ainsi sa 
maison, et Mustafa Qisârlî, dont les biens immobilisés dans cette direction 
sont assez nombreux : un moulin, deux terres, une maison et un édifice 
surélevé, la moitié d’un fondouk et un atelier de tisserand. Ces données, 
bien que malheureusement très lacunaires(2), confirment que les mêmes 

(1)	 Voir M. Hoexter, Endowments, Rulers, and Community. Waqf al-Haramayn in Ottoman  Algers, 
Leiden-Boston-Koln, Brill, 1998.

(1)	 Données présentées dans un document Archives de la Régence d’Alger, CARAN, Paris, sous la 
côte 228 Mi 22 - 82. feuil. recto-verso 182 à 185, rassemblant un certain nombre d’opérations de 
ce type effectuées à Constantine. 



61

Les dotations de la mosquée Sîdî al-Kittânî (Constantine au XVIIIe siècle)

donateurs qui ont accompagné Sâlah Bey dans son opération, ont dans 
le même temps, et dans des proportions qu’on ne peut évaluer, honoré la 
prestigieuse institution des habous des Lieux Saints.

A contrario, leur participation à l’opération de dotation de Sîdî al-
Kittânî apparaît volontaire et volontariste. Or, tout porte à croire que c’est 
moins la mosquée que ces hommes et cette femme honorent par ce biais 
que son fondateur, Sâlah Bey, en vertu des liens qui les unissent à lui. Des 
liens que l’on peut chercher à évaluer.

Certains assurent alors des fonctions dans l’entourage politique et 
militaire direct du bey. Muhammad fils de ‘Abbâs, d’abord, est le sellier 
attaché au palais beylical (sarâdj Dar al-Imâra). Ahmad b. Mukhtâr, lui, 
en tant que Chef trésorier (bâsh khaznadjî) est préposé à la surveillance 
des convois transportant les impôts perçus par l’armée beylicale dans 
les campagnes. On compte encore, parmi les constituants, deux hauts 
dignitaires du Beylik que sont à l’époque de Sâlah Bey, Rudwân Khûdja 
et Muhammad b. Kudjûk ‘Alî. Ce dernier occupe, en effet, la charge 
éminente de Grand secrétaire (bâsh kâtib). Mais c’est également lui que 
l’on retrouve mandaté par Sâlah Bey pour le représenter dans le conflit 
qui l’oppose à sa fille Amina. Quand le mandataire de cette dernière est 
Rudwân Khûdja. Dans un acte du registre, daté de 1780, celui-ci détient le 
titre d’administrateur du Trésor (nâdir bayt al-mâl), à l’occasion de l’achat 
d’un bien vacant par le gérant de la mosquée Sîdî al-Kittânî. Mais s’il 
assume cette fonction, c’est en réalité en tant que Qâ’id ad-dâr, qu’il a la 
charge de la police urbaine et de l’administration des propriétés du Beylik, 
charge de laquelle dépend l’institution du bayt al-mâl(1). C’est en effet à ce 
poste que les sources de l’époque le situent(2).

Le père de Râdiya devait en son temps avoir occupé une fonction 
militaire quelconque, son passage dans les rangs de la milice a en tout 
cas marqué le libellé de son identité (al-Indjashâ’irî = le janissaire). Il 
aura également exercé au titre plutôt vague de shawush”. Ce qui est sûr, 
c’est que le contexte dans lequel on rencontre la dame témoigne de ce 

(2)	 Parce qu’il fit construire une fontaine publique et une zawiya qui porte son nom et dans laquelle 
il fut enterré, parce qu’également il occupa très longtemps ce poste, jusqu’en 1805, l’année de sa 
mort, les historiens de Constantine saluent en des termes lodatifs les qualités de cet homme. Voir 
Vayssettes, op. cit, p.454, voir également Muhammad Tâhir b. Naqqâd, Ta’rîkh Sâlah Bây, malik 
Qusantîna, manuscrit BN Tunis.

(3)	 Outre les chroniques déjà citées, voir 228 Mi 22 - 82. op. cit. 
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que milieu gouvernemental ne lui est pas étranger: c’est accompagnée 
de ‘Alî al-Gharbi, lui même Qâ’id al-isbâ’ihiya, ou commandant des 
cavaliers de l’armée beylicale, qu’elle vient constituer un habûs. Le nom 
du père de Radiya offre une ressemblance troublante avec le gérant des 
biens de la mosquée Sîdî al-Kittânî, le Sayyid Alî al-Indjashâ’irî. Et 
c’est au moins l’occasion de rappeler que les transactions accomplies 
par Sâlah Bey l’ont mis régulièrement en contact précisément avec des 
administrateurs d’édifices religieux. Parmi eux, Mustafa Qîsârlî. Il est 
en effet administrateur des biens de la mosquée de Sîdî as-Sab‘înî (une 
mosquée qui se trouve dans la proximité du Sûq al-djumu‘a et, à ce titre 
qu’il intervient dans un échange de biens avec Sâlah Bey, dont l’acte est 
conservé dans le registre. Or, il est celui qui, après le bey, participe le 
plus assidûment à la dotation de la mosquée Sidî al-Kittânî. Cela suggère 
qu’il partageait avec Salah Bey des relations particulières. Or, c’est encore 
avec un autre homme fort du régime qu’on lui connaît des liens, Ahmad 
Na‘mûn,Qâ’id al-djabrî (duquel relève la charge de percevoir les impôts 
sur les terres du domaine beylical), avec lequel il était copropriétaire du 
moulin dont il constituera ses parts en habous. De ‘Achiq ‘Umar enfin, on 
ne sait rien. Ou presque : c’est en effet à Sâlah Bey qu’il achète la maison 
qu’il immobilise ensuite au profit de Sîdî al-Kittânî.

L’ébauche de l’identité des constituants révèle, en dépit de la minceur 
des informations, la réalité d’un petit milieu, traversé par des relations 
d’inter connaissance et de solidarité et d’esprit de corps qui sans aucun 
doute ont poussé ces personnes à prendre part au projet beylical. Le bey, 
en effet, paraît entretenir avec chacun, ou presque, des liens personnels. 
Mais des liens peut-être aussi d’allégeance, pour le maintien desquels 
cette participation s’impose à eux d’avantage qu’elle ne se propose. Dans 
quelle mesure les places que tiennent les uns et les autres, qui pour la 
plupart sont la garantie de leur enrichissement et de leur position sociale, 
ne dépendent pas du bon vouloir du bey ? Et, en contrepartie, quel intérêt 
a pu représenter pour chacun d’eux cette participation, sinon d’abord de 
s’attacher l’amitié du gouverneur, en en faisant un gage de visibilité plus 
grande et un signe de reconnaissance de l’œuvre beylicale? A nouveau, la 
mosquée tend à s’effacer devant son éminent fondateur.
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